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باب ما جاء في الذبح لغير الله 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبدالعزيزبن باز-ب+ ‏ الجزوالثاني 


باب ماجاء في الذبح لغبر الله 


-١‏ حكم الذبح والنذر لغير الله تعالى 


س : ما رأي سماحة الشيخ في العائلة التي عندما يولد لها مولود 
تقوم بذبح شاة لأحد الأئمة دون الله. وذلك لنذر قد 
نذروه» علماً أنهم يذبحون للذكر فقطء ولا يذبحون 
للأنثى» وهل على المولود بعد بلوغه من ذنبء ماذا عليه 
أن يفعل جزاكم الله خيرا؟07) 


ج: هذا من الشرك الأكبرء والواجب على من فعله التوبة إلى 
اللهء والندم وعدم العودة إلى ذلك» كونه ينذر ذبيحة للولي فلانء» إذا 
جاءه ولد هذا شرك أكبرء نعوذ بالله فالنذر عبادة لله سبحانه وتعالى» 
فالذي يفعل هذا عليه التوبة إلى الله» وعدم العودة إلى مثل هذاء وأما 
الطفل فليس عليه شيء» لأنه ليس من عملهء والله يقول سبحانه: «#ولا 


- ىو 0 0 ل الم عر ل 


زر وازمة وند أَخرن 4”". لكن الذي فعل من رجل أو امرأة عليه التوبة 


000( السؤال الرابع والعشرون من الشريط. رقم .١١١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية .١175‏ 
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والرجوع إلى الله والندم على ما مضىء وألّا يعود إلى ذلك؛ والله 
يقول سبحانه: «#وثويواً إل الله جمِيصًا أيه المؤمئوب لعلكك فيخس 30 
ويقول سبحانه : 2 يكأيبًا الذرت ءامنوأثو: ا 

فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأولياء والأنبياء من أصحاب 
القبور» أو الاستغاثة بالجن أو بالملائكة» أو بالنجوم والكواكب» كل 
هذا من الشرك الأكبر»ء كل هذا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى» وهكذا 
النذر لهم والذيح لهم» كونه ينذر للأموات أو للملائكة أو للجنء أو 
للكواكب ليشفعوا له أو يخلّصوه من النار أو يشفوا مريضه. أو يردوا 
غائبه أو ما أشبه ذلك» كل هذا من الشرك الأكبر» يقول الله سبحانه : فل 
إِنَّ صَلَاقِ وشت '' وحياى وَمَمَاقٍ يِه ر ب ألعَلِِينَ (©) لا سَرِكَ أذ لك وَيدَّلِكَ مرت ونأ 
0 ويقول مسيحانه 4 إن 5-6 الور © مر كه 


ا بلسي عر قا د 


فالنذر عبادة» التزام بعبادة الله: من صدقة أو صلاة أو غير ذلك» 
لا تجوز إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فالذي ينذر ذبيحة إن رزقه الله 


مولوداً ذكراً للبدوي. أو للشيخ عبد القادر أو للنبي يلل أو للحسن أو 


.8 (؟) سورة التحريم» الآية‎ ."١ سورة النورء الآية‎ )١( 
.١ 175 07 فر « وَضْشَى 2# يعنى : ذبحي. 62 سورة الأنعام. الآيتان‎ 
.71١١ سورة البقرةء الآية‎ )1( 8 - ١ سورة الكوثر الآيات‎ (0) 
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للحسين» أو لعلي بن أبي طالب أو لغيرهم» فهذا يعتبر من الشرك الأكبر» 
وهكذا لو قال: يا علي انصرني» أو اشف مريضي» أو يا سيدي الحسين أو 
الحسن» أويا رسول الله أويا سيدي البدوي» أويا سيدي عبد القادر أو 
ما أشبه ذلك» انصرني أو اشف مريضي» أو أنا فى جوارك وحسبك. أو 
المدد المدد؛ كل هذا من الشرك الأكبر» كل هذا من عبادة غير الله سبحانه 
وتعالى» والله يقول جل وعلا : « وما مدأ إلا لبوا مه عو له أل 
حْتَقََ 74 » ويقول سبحانه: © إِيَّاكَ نعبد وإِيّاك شَتعِيت ١‏ ©> 0 

وقول عز وجل : شاه علص نوكه الكيزرة 6©: 

ويقول عز وجل : «اوَقَصَى ريك ألا تعدوأ إلا إيه بج ويقول سبحانه: 

لا وام أله مدا '”. ويقول عز وجل : «# ولا تَدِعَ مِن دون نوما لا ينقعك 
ولا يرك إن معنت كنك إذا ين لين (9©) 20# , وض ؟ الشركة 


ا في هلا كثيرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: «الدعاء هو 
العبادة»(" أيوالله يقول سبحأنه : « دوف أسْتَحِبَ 5 00 


0 0 سورة البينة» الآية 0. (1) سورة الفاتحة»‎ )١( 

(*) سورة غافرء الآية .١5‏ (5:) سورة الإسراءء الآية 

(60) سورة الجن.ء الآية 18. (1) سورة يونسء الآية 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهماء برقم 17884. 


(4) سورة غافرء الآية .5١‏ 
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فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين الحذر من 
ذلك». وأن تكون العبادة لله وحده كما قال سبحانه وتعالى: «#وما أمردأ 
إلا لمَبدُا لَه سي له اليه ”": وقال : طئْلاتَدَأممَ لأا 7" 
هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى» هو الذي يتقرب 
إليه بالذبائح والنذور. دود غيره سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع 
الهداية والتوفيق» ونسأل الله أن يُصلح أحوال المسلمين» وأن يمنحهم 
الفقه في الدين» وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه؛ء والله المستعان. 
+ ده 
؟- حكم الذبح عند قبور الأولياء 
الناس يذبح عند قبور الأولياء. وإذا سألتهم أليس الذبح يجب 
أن يكون لله. وأن يكون خالصا لله. وأن هذا العمل من 
الشرع في ذلك . وفقكم الله وجزاكم خيراً؟”" 
ج: الذبح لغير الله من الشرك بالله. سواء كان عند القبور. أو 
بعيداً عن القبورء إذا نوى بالذبيحة التقرب للمخلوقين» أو إلى النجوم. 


.18 سورة الجنء الآية‎ )١( .6 سورة البينة» الآية‎ )١( 
."01 السؤال الثاني من الشريطء رقم‎ )( 


١٠١ 
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أو إلى الأصنام» أو إلى الجن؛ أو الأولياء أو الملائكة» صار بذلك شركاً 
بالله؛ لقول الله سبحانه في كتابه العظيم : #قُلْ إن صَكَاقَ وَمُتج7'' وَبيَاىَ 
مَسمَاق يِه رب العلِِينَ (©) ل مَرِيكَ له ريك َرَت تنأ أبَلُ اللي ©) 4" 
ويقول سبحانه في كتابه العظيم مخاطباً نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام : 
< إِنَآ أعطبتك الْكَوئَرَ 9 مصَلٍ بيك وَأمْحَرَ ()4”". والنحر عبادة مثل 
الصلاة» كما أنه لا يحل الذبح لغير الله فلا يحل أن يصلي لغير الله 
فمن صلى للمخلوقين» أو سجد لهم أشركء وهكذا إذا ذبح للأولياء؛ 
ليتقرب إليهم» أو للأصنامء أو للجن أو للملائكة؛ أو للنجوم أو لغير 
ذلك من المخلوقين» فذبح لهم أو صلى لهمء أو سجد لهم أو نذر لهم 
القرابين» ينذر للولي الفلاني أنه يذبح كذا أو يتصدق بكذاء أو يسجد 
أو يصلي أو يصومء المقصود النذر لغير الله» من أولياء أو من الجن» 
أو الأصنام كأن يقول: نذر عليّ للقبر الفلاني» أو الولي الفلاني» أن 
أتصدق بكذاء أو أن أصوم كذاء أو أصلي كذاء أو أذبح كذاء كل هذا 
من النذور الشركية» فالصلاة لغير الله» والسجود لغير الله» والذبح 
لغير اللهء والنذر لغير الله. كله من الشرك بالله» فإن صلى لله عند 
قفبر» ما قصد صاحب القبرء يصلي لله» ولكن ينذر للصلاة عند القبر 
بأن فيها فائدةء وأنها أفضل. يعني ما قصده أن يصلي للمخلوقين. 
)١(‏ « ومسي #. يعني : ذبحي. 

(؟) سورة الأنعام» الآيتان 21717 1717. 

(*) سورة الكوثرء الآيتان 2١‏ ؟. 
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ولا قصده الذبح لهمء قصده الذبح لله والصلاة لله ولكن يظن أنها 
عند هذا القبر فيها فائدة» فيها ثواب أكثرء هذه بدعة» فلا تجوز فهي 
وسيلة للشركء ولكن لا تكون شركاً إذا كان قصد به وجه اللهء 
والتقرب إلى الله فتكون بدعة؛ لأنه فعلها في محل لا يجوز التعبد فيه 
كالصلاة أو الذبح» بل هذا يفضي إلى الشرك» ووسيلة إلى أن يذبحها 
المخارق ماعب القدر. 
عد ها 
؟- حكم الدعاء والصدقة عن الميت 
إذا شك في صلاح عقيدته 
س : سائل يقول: إن والده كان يذبح لغير الله فيما قيل له عن 
ذلك. ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنهء ويعزو سبب 
وقوع والده في تلك المعصية إلى عدم وجود علماء 
ومرشدين وناصحين لهء يرجو التوجيه ياسماحة الشيخ؟"' 
اج: إذا كان والدك أيها السائل» معروفاً بالخير والإسلام 
والصلاة» فلا تصدق القائلين إنه يذبح لغير الله؛ إلا على بصيرة. 
فعليك الدعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك» حتى تعلم يقيناً أنه قد أتى 
بالشرك» أما مجرد قيل وقال من دون بصيرة لا يكفي, إلا إذا ثبت 
لديك بشهادة الثقات اثنين فأكثر من الثقات» أخبروك بأنهم رأوه 
)١(‏ السؤال الخامس عشر من الشريطء رقم 8/. 


١ 
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وشاهدوه يذبح لغير الله» من أصحاب القبور أو يدعو غير الله فعند 
ذلك تمسك عن الدعاء له» وأمره إلى الله سبحانه وتعالى» لأن 
الرسول كَل لما أراد أن يستغفر لأمه لم يأذن الله له لأنها ماتت في 
الجاهلية على دين الكفارء فاستأذن ربه ليستغفر لها فلم يؤذن لهء لأنها 
ماتت على ظاهر الكفرء وإن كانت في جهل» فأنت كذلكء, إذا بلغك 
من طريق الثقاث أنه ناك على ايالخل من دعاء الأموات 
والاستغاثة باللأموات» والذبح لهم والنذر لهمء فإنه حينئنٍ لا يستغفر له 
ولا يدعى له. لكن لا يدعى عليه» ولا يسب ولكن يمسك عنه»ء وأمره 
إلى الله سبحانه وتعالى» إن كانت قامت عليه الحجة استحق ما وعد 
الله به أمثالهء وإن كانت لم تقم عليه الحجة امتحن يوم القيامة. 
د 0 


4- حكم أكل الذبائح التى تذبح عند القبور 


س: يسأل المستمع ويقول: هل يجوز أكل لحم البهائم أو الغنم 
التي تذبح على القبرء وهذا الشخص متعمداً الذبح لمن في 
القبرء وجهونا في ضوء السوال؟(© 


القبورء أو للأصنام» أو للجن هذا يكون ميتة» لا يحل أكلهء قال الله 
(1) السؤال التاسع من الشريط» رقم 478. 


كذ 
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جل وعلا: طخت علي اليد ودَموَكَم لخر مال لتر مو بو. 20 , 
ما ذبح لغير الله يكون ميتة نسأل الله العافية» وصاحبه مشرك عليه 
التوبة إلى الله جل وعلاء الذبح لغير الله من الشرك» فعليه التوبة إلى 
اللهء والرجوع إليهء والذييحة حرام» نسأل الله العافية. 
د 6 
س: تسأل المستمعة وتقول وهي من اليمن: هناك قبور نزار من 
قبل بعض الناس» فهل يجوز لهم ذلك». حيث إنهم يذبحون 
عندهاء وهل يجوز أن يأكلوا اللحم عند هذه الق”” 


اج: الذبح عند القبور لا يجوزء ولا الجلوس عندها للقراءة 
والدعاء» بل يجب الحذر من ذلك» بل هذا من وسائل الشركء وإذا 
ذبح يتقرب إلى أصحاب القبورء أو دعاهمء أو استغاث بهم» أو نذر 
لهم فإن هذا شرك أكبرء والعياذ بالله. 


أما زيارة القبور للسلام عليهم» والدعاء لهم فلا بأس» سنة» يقول 
النبي كلِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»"» فإذا زارها المؤمن 
ليدعو لهم. ويسلم عليهم ويستغفر لهم فلا بأس» أما أن يزورهم للذبح 
() السؤال التاسع والعشرون من الشريط» رقم 517. 
() أخرجه ابن ماجة في كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور 
برقم 160154. 
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عندهم» أو للقراءة عندهم. أو للدعاء عند قبورهم» فهذا منكر لا يجوزء 
هو من وسائل الشركء فإذا ذبح لهم» أو دعاهم, أو استغاث بهم أو نذر 
لهمء فقد صار هذا شركاً أكبر» نعوذ بالله» أما النساء فلا يزرن القبورء 
يدعين لأمواتهن وهن في البيوت» لا حاجة إلى زيارة القبور. 
د 
6- حكم البقاء بين من يذبح وينذر لغير الله 
لقصد دعوتهم لتوحيد الله تعالى 


س : أنا أعيش في قرية يعم فيها الشرك والجهل. وكلما نصحت 
لأهلها لا يسمعون لنصحي. فهم يقومون بالذبح والنذر لغير الله 
سبحانه وتعالى. ويقولون لي عندما أمنعهم أو أنصحهم : أنت 
مشرك بالله. ماذا أفعل وهل أنا على حق وهل أبتعد عنهم. أم 
أبقى في القرية مع مجاهدتي لنفسي ولهم؟ جزاكم الله خيراً؟(3) 

ج: ننتصحك أيها الأخ بالبقاء معهمء والجهاد لنفسك ولهم 

بالتعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة؛ لعل الله أن يهديهم بأسبايك. 
ولك مثل أجورهم إذا هداهم الله على يديك؛ لقول النبي كَِ: «من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله)(". فاصبر واحتسب ولا تعجل وادع الله 
)١(‏ السؤال الأول من الشريطء رقم 5؟1". 


() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. 
برقم 189017. 
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لهم بالهداية فأنت على خير عظيم» هكذا صبر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فتأسَّ بالرسل عليهم الصلاة والسلام» والله يقول: ا بوَقُ 
درو َم ير حِسَابٍ2"”6: وقد أوذي نبينا كله وأوذي الأنبياء 
فصبرواء فكن أنت متأسياً بهم عليهم الصلاة والسلام» فإذا كان أهل 
هذه القرية يتعاطون الشرك» ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات». 
وأصحاب القبورء أو النذر لهم أو الذبح لهم» فهذا شرك أكبرء هذا 
دين المشركين. فالواجب عليهم ترك ذلك» والتوبة إلى الله من ذلك» 
وعليك أن تنصحهم دائمأء وأن تصبر حتى يهديهم الله بأسبابك» فأنت 
على خير عظيمء فلا تجزع ولا تمل ولا تغادر القرية» إلا إذا وجد من 
يقوم مقامك. ويحصل به المقصودء وإلا فابق في القرية» واجتهد في 
الدعوةء واحرص على أن تلتمس من يساعدك ويعينك على هذه الدعوة 
العظيمة» يسر الله أمرك وبارك فى جهودك وهدى أصحابك. 


د 6 


.٠١ سورة الزمرهء الآية‎ )١( 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز > الجزهء الثاني 
7- حكم الادعاء بمعرفة قبور الأنبياء عليه السلام 


س: لدينا من يدعي بأن قبور الأنبياء: عمران وصالح وأيوب 
وهود عليهم السلام موجودة عندنا في سلطنة عمان. 
وخاصة في المنطقة الجنوبية صلالة حيث توجد قبور بهذه 
الأسماءء فهل هذا صحيح أم 761 

اج: لا يعرف قبر نبي من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة والسلام» 

أما من ادعى أن هناك قبوراً في عمان أو في غير عمان» معروفة للأنبياء 
فهو كاذب» وليس بصحيح إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في 
المدينة؛ وهكذا قبر الخليل في فلسطين معروف هناك محل القبر» وأما 
بقية الأنبياء فلا تعرف قبورهم : لا نوح ولا هود ولا صالح ولا غيرهم. 
ما عدا إبراهيم في الخليل» المقصود أن جميع الأنبياء ما عدا النبيين 
الكريمين عليهما الصلاة والسلام» محمد وإبراهيم لا تُعرف قبورهم. 
محمد يبوه بالمدينة»؛ وهذا معروف بإجماع المسلمين» وهكذا إبراهيم 
الخليل معروف أيضاً بالمغارة بالخليل» وأما من سواهما من الأنبياء 
فقد نص أهل العلم أنه لا تُعرف قبورهم. 


اه 


.198 السؤال العاشر من الشريطء رقم‎ )١( 


١١/ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -> ل الجزء الثاني 
- حكم التقرب للأولياء والطواف حول قبورهم 


س : الأخ م م. خ من مصرء يقول: هل يجوز الذبح لأولياء الله 
الصالحين. وإقامة الموالد لهم والطواف حول قبورهم. أم 
املد 


ج: التقرب للأولياء والأنبياء بالذبائح والنذورء هذا من الشرك 
الأكبرء وهكذا الاستغاثة بهم والنذر لهم ودعاؤهم بطلب تفريج الكروب 
أو شفاء المرضىء أو صلاح الأولاد» أو صلاح المال؛ كل هذا من 
الشرك الأكبرء وهكذا الطواف بقبورهم» والتقرب إليهم بالطواف» هذا 
من الشرك الأكبر؛ لأن الله يقول سبحانه : «وَوَالَ ربكم أدعوف أسْتَحِبٌ 
74" ويقول جل وعلا : لأتَلَآئدْماممَ أقولما7"© ويقول سبحانه : 
< إِيَاكَ تعَبْد وَإِيَاكَ تيت ©4”*»: ويقول عز وجل : «وما ليرا إلا 
ليميذوا لَه عون له ألَينَ 615 2» ويقول جل وعلا: « ولا تَنْعُ ين ثون 
َه مَا لا يسفَمُكَ ولا يمك فإن مَعَلْتَ كَنَكَ ذا مِنَ لين © 2"04. ويقول 
ان : «الدعاء هو العبادة»0". 


.5١١ السؤال التاسع والعشرون من الشريط» رقم‎ )١( 


00 سووةغاني لآم () سورة الجنء الآية 18. 
(5) سورة الفاتحة» الآية 0. (0) سورة البينة» الآية 0. 
(1) سورة يونسء الآية .٠١5‏ 0) سبق تخريجه. 


١18 


شفتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
للمسلم أن يتقرب للأولياء بالذبائح والنذورء أو بالدعاء والاستغاثة» أو 


بالطواف حول قبورهم» كل هذا من المنكرات الشركية» ومن عمل 
الجاهلية» ومن عمل عباد الأوثان والأصنام» فالواجب الحذر من ذلك. 


أما كونه يضحي لأخيهء لأبيه؛ أضحية يذبحها أيام عيد النحر» 
ينويها عن أبيه أو عن أخيه: أو عن رجل صالح يحبه في الله يضحي 
له حتى يثيبه الله على ذلك» يقصد بها وجه اللهء التقرب إلى الله 
حتى يثيبه على ذلك؛ ويثيب من ذبحها له أجرأء فقد كان النبي يضحي 
عن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فلا بأس. ١‏ ْ 


أما أن يذبح الذبائح يتقرب إلى القبور» حتى يشفعوا له» حتى يشفوا 
مريضهء هذا الشرك الأكبر؛ لأن الله سبحانه يقول: «ثُلَ إِنَّ صَلَاقِ # 
يعني: قل يا محمد للناس #قْل إِنَّ صَلَانَ وَمْتَي 4. يعني : ذبحي 9« وَبيَاىَ 
ساق يله نت لكين © لا ريك أ 


م مَكَ ليرت مَأ أَلُ غنيب © 74" 
ويقول سبحانه : «إت لطبك الْكَزْكرٌ () صَلِ رَبْكَ وَآغمَرَ 9 م 0. 


ويقول النبي كَلِ: «لعن الله من ذبح لغير الله»”"'رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(1) سورة الأنعام الآيتان 1717 177. 
() سورة الكوثرء الآيتان »١‏ 7. 


,. 48 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 

فالمقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى القبور وأصحاب القبور 
بالذبح أو النذر, نذر الذبائح أو نذر الصدقات». أوما أشبه ذلكء» أو 
يستغيث بأهل القبور» أو يسألهم قضاء الحاجة» أو شفاء المريض» أو 
النصر على الأعداء أو حصول الولد» أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوزء 
كله من عبادة غير الله. والله سبحانه أنكر ذلك» وأمر عباده أن يعبدوه. قال 
سبحانه : « وفص رَيّكَ ألا تعبدواأ له إيهُ0" . وقال: 9« إِيَاك تعبد وَإِيّاك 


© 4”"» وقال: #اقلاتدَعوأمَمَ أله لماه" '*, وقال سبحانه: 
1 موأ إلا ليحيذدا أمَه لين لد لزن ختمه ”21 . 


فالواجب على كل مكلف أن يتفقه في الدين وأن يتعلم» وعلى كل 
مسلم أن يصون دينه عن الشرك بالله» وأن يعبد الله وحده ويتوجه إليه 
في كل حاجاته» بالدعاء والخوف والرجاء والنذر والاستغاثة» والذبح 
وغير هذاء كله لله وحده. 


أما الأولياء فحقهم أن يدعى لهم . المؤمنون يدعى لهم بالمغفرة. الأولياء 
هم المؤمنون سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاًء هم المؤمنون بالله» هم المسلمون» 
يقال لهم أولياء لطاعتهم لله كما قال سبحانه: 00 إك أَزْليَآءَ شه لا 


دك سس سل و 2 سبل سل 5 2 خكاوا د )ع( 
حَوْف عليه ولا هم يروت 0 الذرت امنا يتقو © 4 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية 7. (1) سورة الفاتحة» الآية 0. 
(*) سورة الجنء الأية 18. (5) سورة البينة» الآية 6. 


(0) سورة يونسء الآيتان 257 57. 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ل _الجزء الثاني 
وقال سبحانه: «وما انوا أزليآء» إن أزلاو: إلا الْمتمُوَ4”'". فأولياء الله 
هم أهل التقوى والإيمان» المطيعون لله ورسولهء فحقهم أن يدعى لهم 
بالمغفرة والرحمة» ويحبون في الله. أما أن يعبدوا من دونه فلاء 
لا يجوز أن يعبدوا من دون اللهء لا بالدعاء ولا بالطواف بقبورهم. 
ولا بالذبح لهم ولا بالنذرء كل هذا لا يجوزء وهكذا الرسل» وهكذا 
الجن» وهكذا الملائكة؛ لا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى» العبادة 
حق الله وحده». ليس لأحد أن يصرفها لغيره جل وعلا. 


ى هه ٍٍّ 2ق 


يقول سبحانه : «#وَمَاسَلَضَتُ لْلْنَّ والإنى إلا ليذو 6 ”2 وقال : 
« ياي ألنّاس أَعبدُوا ريم 4" ". نسأل الله للجميع الهداية. 


+ ع 


4- حكم تسبيب البهائم للقربى للزار أو غيره 


س : يسأل ويقول: بقرة معتقة للزار. لا يحرثون بها 
ولا يبيعونها. ولا يذبحونها لأي ضرورة. أفيدونا عن حكم 
الشرع فيها؟ مأجورين» جزاكم الله خيراً؟©) 


ج: هذا من جنس عمل المشركين الأولين» والله أبطل هذا بقوله: 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية 5". (1) سورة الذاريات» الآية 0. 
(9) سورة البقرة» الآية .7١‏ 
(5) السؤال الرابع عشر من الشريط» رقم 187. 


"5 


هتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  >-‏ الجزء الثاني 
«مَاجعَلَ لَه م ير ولا سَلْمَةَ ولا وصِييرَ وَلَاءَارٍ 24. فلا يسيب البقر 
لا للزار ولا للميت فلان» ولا للجني فلان» ولا لغير ذلك. فالتسييب 
للزار تقرب للشياطين» الزار شيطان. فالتقرب للشياطين بتسييب البقر أو 
الإبل شرك بالله. وتشبه بالجاهلية. فلا يتقرب إلى الجن لا بتسييب 
ولا بذبح» ولا بدعاء واستغاثة» كل هذا من الشرك الأكبر. فإذا قال: 
يا الجني ننه أون شيعه أويا قحة :كعدوا فلانا ادحودة اقتلوة: 
انصرونا على فلان» اشفوا مرضانا من كذاء كل هذا من الشرك 
الأكبرء كما لو قال: يا سيدي عبد القادر انصرني» أو يا سيدي 
الحسين انصرني» أو يأ سيدي البدوي انصرني» أو المدد المدد» أو 
يا سيدي سفيان الثوريء» أو يا سيدي أبا حنيفة» أو ما أشبه ذلك» كل 
هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال: يا رسول اللهء أو يا نوح أو 
يا هودء أو يا عيسىء أو يا داود انصرناء أو اشف مرضاناء أو ياعائشة 
أم المؤمنين» أو يا صفية أم المؤمنين» أو يا فاطمة بنت رسول الله 
انصرينا أو أغيثيناء أو المدد المدد» أو ما أشبه ذلك مما يفعله 
المشركونء» كل هذا من الشرك بالله» كله كفر وشرك أكبرء لا يجوز 
لا مع الصالحين ولا مع الطالحين؛ لا مع الإنس ولا مع الجن. نسأل 
الله السلامة. 


د ا 


.٠١7 سورة المائدة» الآية‎ )١( 


ف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني . 
9- حكم تلطيخ الرأس بدم الدجاجة أو نحوها 


س: في قريتنا إمام يصلي بهم وهو يتعاطى أمراًء كثيراً 
ما حيرهم» وهو عندما يتزوج أحد في القرية لم يجعله يتم 
الزواج الكامل؛ حيث إن العروسين يحصل بينهما غضب 
شديدء ويقال: اذهبوا إلى هذا الشيخ لكي يعمل لهما ورقة 
وهما يرضيان على بعض.ء وعندما يحضر الشيخ يأتي بكتب 
من الإنس والجن ويقرأ فيهاء ويمسح على رأس العروسين 
بزيت الطيب ويحضر معه حبرا أحمرء ويقول: هذا الحبر 
تدفعه هكذا في الماء وتشربهء وبعد هذا يقول ايتوني 
بدجاجة؛. كي أذبحها فيأخذ دمها ويضعه على رأس 
العروسين» بعد ذلك ينصرف الغضب. ما هو توجيه 
سماحتكم على هذا السؤال؟7) 

ج: هذا العمل الذي يعمله هذا الرجل تخريف وغلط وتلبيس على 
الناس» لا وجه له ولا أساس له من الصحة؛ء بل الواجب على من 
أحس بشيء من الغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان» حتى يهدأ غضبه. 
ويشرع له الوضوء الشرعي» كما أمر النبي كلِ؛ لأن الشيطان خُلِقَ من 
النارء والنار تطفئ بالماء» والغضب من الشيطانء فالمؤمن يفعل 
الأشياء الشرعية» يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ويتوضاء هذا 


() السؤال الثامن من الشريط. رقم . 


رف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
مشروع كذلك» ومن أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائماً. 
ويضطجع إذا كان قاعداء أو يخرج من المحل حتى يهدأ الخغضب. 
أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رؤوسهم بالزيت» أو بدم الدجاجة أو 
بغير ذلك مما يقول» كل هذا لا أصل لهء كله غلط وكله تلبيس وخداع 
لا وجه له وإذا كان قصده ذبح الدجاجة للجن صارت شركاً أكبرء 
ففى الحديث الصحيح: «لعن الله من ذبح لغير الله»"''» والله يقول 
سبحانه: #قْل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى” '" وَحَيَاىَ وَسَمَاقَ بَِّهِ رب ألْعَلِِيَ ((©) لا سَرِيكَ 
لك وَيدِكَ َرَت نأ وَل تباي ©) *”"“: ويقول سبحانه: « إِنَآ أعَطَبِتَك 
لْكَوئَرَ 9 فصل لِريْكَ انحر 9© »*'. والنحر هو الذبح» المقصود 
أن هذا العمل الذي يعمله هذا الرجل غلط وينبغي أن يعرضوا عنه. 
ولا يقبلوا منه وينصحوهء فإن لم يتتصح ينبغي أن يتفقوا على رجل غيره 
يصلي بهم ء ولا يصلي بهم هذا؛ لأن هذا متهم بالشركيات. عمله لذبح 
الدجاج هنا يوهم شراً كبيراً» فالحاصل أن مثل هذا لا ينبغي أن يكون 
إماماً لهم إن لم يتب» فإن تاب فالحمد للهء وإلا فليزيلوه ويلتمسوا 
إماماً آخر لمسجدهم.ء ولا يلتفتوا إليه في مسألة» إذا حصل بين 
العروسين شيء من الغضبء أو من الجفوة لا يلتفت إليه» بل يعالج 
ما بين العروسين بالطرق الأخرىء بالنصيحة» بالتوجيه» بقراءة القران. 
() سبق تخريجه. () يعني : ذبحي. 

(6) سورة الأنعام» الآيتان 21717 "171. 

(:) سورة الكوثرء الآيتان ١١‏ ؟. 


>32: 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
بأن يقرأ لهم إذا كان نوع المرض الذي أصابهم» بتوقف الزوج عن 
زوجتهء هذا يقرأ له القرآن». يقرأ له: قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 
أحدء والمعوذتين» وآية الكرسيء وآيات السحر من سورة الأعراف 
ويونس وطهء ويشرب من ذلك ويغتسل من ذلك» ويزول ما قد يصيبه من 
المنع والحبس» الحاصل أنه قد يقع لبعض الناس حبس عن زوجته فيُعالج 
بالقرآن والأدوية الشرعية» أما عمل هذا الرجل فهو عمل باطل. 
0 
-٠‏ حكم الذبح لله في أماكن مخصوصة 
س: عندنا في قريتنا حصن ريمانء, الناس يذهبون إلى جبل 
ويأخذون معهم ذبيحة؛ ويذبحونها في الجبل» من أجل الله 
سبحانه وتعالى: ولعلّ الله يرحمهم وينزل عليهم المطر. 
هل هذا يحل أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟7) 

ج: هذا العمل فيه تفصيل» إذا كان الذبح لله وحدهء وليس هناك 
مقصد آخرء ليس هناك قبر يذبحون عنده» وليس هناك اعتقاد آخر في 
الجبل» وإنما فعلوه كذا صدفة؛ من غير قصد فلا حرج» والذبيحة لله 
وحدهء: ولكن لا حاجة إلى مجيء الجبل؛ لأن هذا يوهم أن هناك 
أشياء تنفع وتضر من دون الله» بل يذبحونها في بيوتهم أو في أي مكان 
تذبح فيه الدواب» ويكفي لله سبحانه تقربا إلى الله جل وعلاء ثم يوزع 
)١(‏ السؤال الحادي عشر من الشريط» رقم 7. 


ا 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


هذا اللحم على الفقراءء والمساكين أو يأكلونه إذا أرادوا أكله أو إن 
كانوا أرادوا الفقراء قسموا بين الفقراءء أو أعطوا الفقراء منه ما شاءواء 
المقصود أن قصدهم الجبل فيه شيء من الإيهام» فإذا كان المقصود من 
الجبل إظهار الذبيحة وأنها تذبح للهء على رؤوس الأشهاد فلا حاجة 
إلى قصد الجبل» يذبحونها في مكان بارزء ويقسمونها بين الفقراء»ء في 
قريتهم ويكفي ولا يقصدون الجبل» هذا الذي يوهم أن وراءه شيئاً أما 
إن كانوا أرادوا في الجبل أن هناك ميتاً مدفوناً هناك» أو أن هناك محلا 
لرجال صالحين جلسوا فيه أو غارا جلس فيه رجال صالحونء» يتبركون 
به» هذا لا يجوز ويجب التنبيه لهذاء وإذا كان المقصود فقط إظهار 
الذبيحة» فإظهارها يكون في كل مكانء سواء الجبل أو غيره ولا حاجة 
إلى الجبل» ولو في بيوتهم» يذبحونها في محل الذبح» أو في حوش 
عندهم فيه محل للذبح» أو في محل حول الطريق يراه الناس» ولا يؤذي 
أحداً من الناسء لا بأس المقصود إظهارها بأي طريق» لكن لا يكون 
إظهاراً يوهم أن هناك قصداً كقصد جبل معين» أو شجرة معينة» حتى 
لا يتهموا بالشركء أو بالبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


+ عد + 


ةل 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ل _الجزء الثاني 


-١‏ حكم الدوران بالدواب 
حول الجبال والوديان وذبحها للاستسقاء 


س: سماحة الشيخ يحكي لنا الآباء عن شيء في منطقتنا قبل أن 
تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعودء يقولون: كانوا 
يقودون الأبقار ويلفون بها حول الجبال». وحول الأودية» 
وبعد ذلك يذبحون واحدة منهاء وهم بذلك يريدون 
الاستسقاءء فهل هذا شبية بالصدقة سماحة الشيخ؟0١)‏ 


ج: هذا غلط لا أصل لهء بل هذا من البدع» المقصود التقرب إلى 
الله بصلاة الاستسقاء والدعاء فيستغيئون الله ويصلون الصلاة الشرعية» 
وإذا ذبحوا ذبائح وتصدقوا بهاء أو صاموا أو تصدقوا بنقودء أو بأطعمة 
من الحبوبء أو من التمور كل هذا طيبء, لكن لا يقصدون مكاناً 
يوهم أنهم يتعبدون فيه لأنه قد سكنه رجل صالحء أو أقام به رجل 
صالح.ء أو دفن فيه رجل صالح لا يوهمون هذه الأشياء» ولا يقصدون 
هذه الأشياء» أما كونهم يدورون بها في الواديء أو في الجبال هذا 
لا أصل لهء هذه بدعة ولا حاجة إلى هذاء المقصود التقرب إلى الله 
في أي مكان ذبحوها كفى» بقرة أو ناقة أو غنماًء كل هذا طيبء إذا 
قصدوا به الصدقة والتقرب إلى الله؛ رجاء أن يرحمهم الله. كما 
رحموا الفقراءء وأحسنوا إليهم» الصدقة في وقت الاستسقاء مطلوبة؛ 


(0) السؤال الثاني عشر من الشريطء. رقم 317. 


يفا 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


لأن الله جل وعلا يرحم عباده الرحماءء النبي كل يقول: «إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء»”'', «من لا يرحم لا يُرحم»”'' فإذا تصدقوا على 
الفقراء بالنقودء أو بالذبائح أو بالملابس» أو بالأطعمة وقت الحاجة» 
وقت الجدب هذه من أسباب رحمة الله لهم لما رحموا عباده. 

+4 عد د 


- حكم الذبح لأجل بناء المنزل 


س: توجد في بلدنا عادة وهي أن المرء إذا شرع في بناء منزل 
له. يذبح ذبيحة عندما يصل البناء إلى العتاب» أو تؤجل 
هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل» 
ويدعى لهذه الذبيحة الأقارب والجيران» فما رأي فضيلتكم 
في هذا العمل. وهل هناك عمل مشروع يفضل عمله قبل 
السكن في المنزل الجديدء أفيدونا جزاكم الله خيرا '". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب قول النبي يله يعذب. 
برقم 2١585‏ ومسلم في كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» برقم 
و" 

() أخخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله» برقم /5991, 
ومسلم في كتاب الفضائلء باب رحمته وَإْْةّ الصبيان والعيال» برقم 
74 1. 

() السؤال السادس عشر من الشريط؛ رقم 08. 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
ج: هذا التصرف فيه تفصيل» فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء 
الجن أو مقصداً آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به 
كذا ويحصل به كذا في البيت». سلامة البيت أو كذا أو كذاء هذا 
لا يجوزء بل هو من البدع» وإن كان للجن فهو شرك أكبر؛ لأنه عبادة 
لغير اللهء أما إن كان من باب الشكر لنعم اللهء لما منّ الله عليه 
بالوصول إلى السقفء أو بإكمال البيت من باب شكر الله على النعمء 
يجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه النعمة» فلا بأس بهذاء وهذا يفعله 
كثير من الناس» من باب الشكر لنعم الله. حيث منّ عليه بتعمير 
البيت» وسكن البيت بدلا من الاستئجارء هذا من باب الشكر لا بأس 
بذلك. شكراً لله عز وجل» أما إذا كان لقصد آخر كاتقاء شر الجن» أو 
مقاصد أخرى جاهلية فلا تجوز. 
والذي يعمل هذا من باب شكر النعم؛ حيث منّ الله بتعميره 
وسكناه للبيت» فهذا مثل ما يسمى النزالة لإكرام الأقارب والجيران» 
والشكر لله على ما من به من تمام البناء» ومثل ما يفعله الناس في 
العرس» ومثل ما يفعلونه في مسائل أخرى إذا قدموا من السفرء قد 
ينحرون أشياء ويدعون الأقارب». وكان النبي إذا قدم من سفر نحر 
جزوراء ودعا الناس عليه الصلاة والسلام. 


+ عد د 


3 


شهتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز > الجزء الثاني 
1- حكم من أظهر الإسلام ويذبح لغير الله 
س: الأخ خ. م. س. يسأل ويقول: ما حكم الإسلام فيمن 
يشهد: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم 
ويصلي . ولكنه يقرب الذبائح لغير الله ويحلف بغير الله. 
ويشد الرحال إلى قبور الصالحين. ويدعوهم ويستغيث 


هم * المطلوب بيان هوية من يفعل ذلك. هل هو مسلم. 
وهل صلاته صحيحة؛ أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا؟”' 


ج: هذه مسألة قد وقع فيها جمع غفير ممن ينتسب إلى الإسلام ؛ 
جهلاً منهم وتقليداً لآبائهم وأسلافهم» فالذي شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويصلي ويصومء ولكنه مع ذلك يتقرب إلى 
أصحاب القبور بالذبائح ويستغيث بهم وينذر لهم. أو إلى الجن» أو 
إلى الأصنام. هذا مشرك وصلاته باطلة» وشهادته باطلة؛ لأنه نقضها 
بأفعاله الشركية» مثل المنافقين الذين يصلون مع الناس ويصومون 
ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ولكن يقولون: 
محمد ما هو بصادق في باطنهم» وينكرون البعث والنشور في الباطن. 
هؤلاء في الدرك الأسفل من النارء كما قال الله جل وعلا: 
« إِنَّ ألَْفِتِنَ في الدّرَكِ الْأَسَملٍ من ألَّارِ 4" وقال عنهم سبحانه: 
)١(‏ السؤال السابع عشر من الشريط» رقم 770. 
(؟) سورة النساءء الآية .١56‏ 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ب الجزء الثاني 
« إن الْمَتَفِقِينَ يعون الله وهو حَددِعْهُمَ وَِذا قَاموأ إِلَ الصّلؤة قَاموأ كسالك اجون 
عر ث2 2 ا ل ا 0 بو سيم ب رصم سمل و 
لئاس ولا يروت أله إل ليلا (©) مُدَبدَبينَ بنك لك إل عوك و1 إل نولم يي" 
لا مع المسلمين ولا مع الكفار. 

وقال في الآية الأخرى: «وما متَعَهِرٌ » - يعني المنافقين - #أن 
2 عرء مس ردء 253 ال شعر) م عام أ 1س 1 2 اك سلا 
قبل ينهم تمَفَدتَهُم إل أنَهْرَ حكفردا أله وبرسولو. ولا يأنُونَ ألصسكزة إلا وهم 

دك كر عي 


حكسَال ولا ينففون إلا وهم كرون بم(". 


فسماهم كفرة ولم يقبل منهم أعمالهم مع أنهم يصلونء لماذا؟ 
لأنهم في الداخل والباطن قد كذبوا الرسول وَل وأنكروا البعث 
والنشورء فلهذا صاروا كفاراً لاعتقادهم الباطل» فلا ينفعهم صلواتهم 
وشهاداتهم الظاهرة؛ لأن باطنهم يخالف ذلك. 

فهكذا الذي يتقرب للقبور بالذبائح والنذور ويستغيث بهم ويذبح 
لهم هذا ليس بمسلمء يكون كافراً» وإن صلى وصامء وإن شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» عند أهل العلم» عند جميع أهل 
السنة والجماعة» ليس في هذا خلاف بحمد الله؛ لأن نواقض الإسلام 
متى وجد منها ناقض بطلت أعمال العبدء ومن ذلك مما يبين هذا 
الأمر: لو أن إنساناً يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
ويصلي ويصومء ولكنه يسب الله ويلعن الله ويلعن الرسول» هذا كافر 
)١(‏ سورة النساءء الآيتان .١57" .2١517‏ 


(1) سورة التوبة» الآية 65. 


١ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز_- > __الجزء الثاني 


عند جميع العلماء ولو شهدء لو لعن الله أو لعن الرسول كفر بإجماع 
المسلمين. أو قال: إن الرسول بخيلء ذمّهء قال: بخيلء» أو قال: 
جبان» كفر عند جميع العلماء ولو شهد أن محمداً رسول اللهء وهكذا 
لو سب الله كفر إجماعاًء أو قال كما قالت اليهود: إن الله بخيل» كفر 
إجماعاًء أو قال: يداه مغلولتان كفر بإجماع المسلمين» لو صلى 
وصامء أو قال: في باطن الأمر إنه ما هناك جنة ولا نارء هذا كذب». 
كما يقول المنافقون» كفر بالإجماع» ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن 
دل أ وسول :الله هذه همي لة“رهمة عظيمة: 

وهكذا لو أن إنساناً يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» ويقول: إن الزنى حلال» ليس فيه حرج أن الإنسان 
يزني» أو لا حرج أنه يشرب الخمرء أو لا حرج أنه يع والديه. 
لا بأس لا حرجء صار كافراً بإجماع المسلمين» فينبغي للعاقل أن ينتبه 
لهذاء وهكذا كل مسلم ومسلمة» فيجب الانتباه لهذا الأمرء والتقرب 
للقبور بالذبائح والنذور والاستغاثة بأهل القبور شرك أكبر»ء كما يفعله 
بعض الناس عند قبر ابن علوان في اليمن أو عند العيدروس في اليمن» 
أو عند ابن عربي في الشامء أو عند الشيخ عبد القادر الجيلاني في 
العراق» أو عند قبر أبي حنيفة في العراق» أو يفعله مع البدوي في 
مصرء أو مع الحسين في مصرء أو مع غيرهمء كل هذا كفر وشرك 
أكبرء فالذي يستغيث بهؤلاء وينذر لهم ويذبح لهم ويسألهم الغوث 
والنصر والشفاء كافر عند جميع أهل السنة والجماعة» ولا تنفعه صلاته 


ضن 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
ولا صومه ولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كالمنافقين 
الذين يقولونها وهم يسبون الرسول ويكذبون الله في الباطن. 

هذه المسائل عظيمة يجب التنبه لها من جميع المسلمين» ويجب 
على العلماء في أي قُطر وفي أي مكان أن ينبهوا الناس على هذا 
الأمرء حتى يتبصر المسلمون وحتى يتبصر عباد القبور وغيرهم» وحتى 
يكونوا على بيّنة» وحتى يقلعوا من هذا العمل السبئ وحتى يتوبوا إلى 
الله من ذلك» هذا هو واجب العلماء أينما كانواء في هذه المملكة 
وفي الشامء وفي مصرء وفي إفريقيا وفي العراق وفي كل مكان يجب 
على علماء الشريعة علماء السنة أن يبينوا للناس أحكام هذه الأمورء 
وأن يرشدوهم إلى توحيد الله والإخلاص له؛ كما قال سبحانه: 
« وَقَصَى رَيُكَ ألا هبدأ إِلّه يُ04". وقال سبحانه: « إِيَّاكَ نعبد وإِيَاكَ 
تَمْتَعِيتٌ © 4”": وقال عز وجل : «وما را إلا لبدو أنه ين له 
لِيِينَ حتَقَآة؟”"'» وقال عن الكفار من قريش وغيرهم: 8« وَسَبدّرت 
من ثور أَلَّومَا لا يرح ولا يفشْهُمْ وَيَفُولونَ ولاه سَْموْنا عند أ 4*4 جعل 
طلبهم الشفاعة من آلهتهم كفراً وشركاً أكبرء فكيف بالذي يذبح لهم 
وينذر لهم ويستغيث بهم؟ أعظم وأعظم. 

فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع من وقع في هذه الأمور 


يبمصسير 


.6 سورة الإسراءء الآية 77. (0) سورة الفاتحةء الآية‎ )١( 
.14 سورة البيئة» الآية 0. (4) سورة يونس» الآية‎ )9( 


ا 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ب الجزء الثاني 


أن ينتبه وأن يتوب إلى الله وأن يخلص العبادة لله وحدف وألّا يذبح 
إلا لله وآلّا يستغيث إلا بالله وآلّا ينذر إلا للهء يقول سبحانه في 
سورة الأنعام في آخرها : طقل إن صَلَاتِ» يعني قل يا محمد للناس « إدَّ 
صَكَاقِ وَضُت > يعني : ذبحي «ارََياىَ اق َرَت العَِينَ () لامرك لد 
لِك رت كأنا أل أتنليي © 4””؛ ويقول سبحانه يخاطب نبيه يلل: 
< إن أَعَطبيتكت لْكوئَرَ 9 مَصَلٍ بريْكَ محر 7409" الصلاة لله والذبح 
لله جل وعلاء ويقول جل وعلا : « فَدَعْو ألَهَ حلصي لَهُ أليِينَ ولو كر 
يرون 69 704" , قال جل وعلا: فلا تدَعوأممَ أنه َرَاه”. هذا يعم 


وه 
م ل لل ل حت ره 


الأنبياء وغيرهم. « ولا تَنْعٌ من دون أله ما لا يسفَعك ولا يرك فَإن كَمَلْتَ 

قنك ذا من لين © 4”". يعني: المشركين. والآيات في هذا 

المعنى كثيرة. 
ويقول النبي يكلِ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 

ع7 . 

(1) سورة الأنعام» الآيتان 0155 135. 

(0) سورة الكوثرء الآيتان »١‏ ”. 

(9) سورة غافرء الآية .١5‏ 

(5) سورة الجنء الآية .١8‏ (6) سورة يونسء الآية .١٠١‏ 

030 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمارء 
برقم1 2.585 ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنةء برقم .7١‏ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حل الجزء الثاني 

ويقول لابن عباس : (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله»”'2 فالعبادة حق الله وحدهء هو الذي يُستعان به ويستغاث بهء أما 
المخلوق إذا كان حياً فلا بأس أن يستعان فيما يقدر عليه الحي الحاضر 
تقول له: أعني على إصلاح سيارتي» لا بأس أعني على تعمير بيتي 
لابأس» حاضر يسمع كلامك ويعينك» أما سؤال الأموات والاستغاثة 
بالأموات» أو بالأحجارء أو بالأصنامء أو بالأشجار أو بالجن فهذا 
كفر أكبرء وشرك أعظمء نسأل الله العافية. 


5- حكم الذبح عند المنزل بعد الانتهاء من بنائه 
س : سائلة تقول: لدينا عادة؛ إذا بنى الإنسان منزلاً جديداً وأراد 
هذا الكلام صحيح؛ وهل له أصل؟”" 

ج: إذا كان المقصود شكر الله جل وعلا على نعمته. فيدعو 
إخوانه وأحبابه وجيرانه» فلا بأس. أما إذا كان عن اعتقاد أنه يذبح من 
أجل الجن. أو من أجل حوف الجن هذا لا يجور. وهذه عادة معروفة 
عند بعض الناس إدا نزلوا ببتاأ جدين] : عمروه» أو اشتروه. فى الغالب 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب منهء برقم 10151. 
(؟) السؤال الخامس عشر من الشريط»ء رقم 17 
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نعمة السكن». فإذا كان بهذه المثابة فلا شيء في ذلك. هذا من شكر 

اللهء أما إن كان عن اعتقاد سيئ» يذبحها من أجل الجن أو خوف شر 

الجن فلا يجوز. 

ةف 
س : الأخ/ .١‏ م. ب. من السودان. يسأل ويقول: في قريتنا 

عادات. أنا أشكٌ كثيراً في صحتها شرعاً. فمثلاً عندما يبني 
الرجل من دلا جديداً وحين وضع العتب. لا بد أن يذبح 
ذبيحة. يجعلونها كشيء واجب. ويقولون: الليلة يوم 
العتب. والعتب هو عبارة عن الأعواد التي توضع للشبابيك 
والأبواب». فهل هناك شيء إذا لم أقم بهذا العمل من 
الناحية الشرعية؟17) 


ج: هذا العمل منكر ولا يجوزء وكثير من الناس في بلدان كثيرة 
يقصد به الذبح للجنء والسلامة من شرهمء؛ ويقول: إن هذا يتّقى به 
شر الجنء فلا يجوز فعل ذلك» ولو زعم صاحبه أنه ما قصد الجن ؛ 
لأن تعاطي هذا الأمر على هذا الوجه عند التأسيس» يدل على قصد 
سيئ. فالواجب الحذر من ذلك وترك ذلك» ولكن يستعين بالله ويسأله 
التوفيق ويدع العادات الجاهلية التي يفعلها أهل الجهلء» كانت هذه 
عادة قديمة في الذبح عند تأسيس البيوت للجن. يتقون بهذا شرهم 
)١(‏ السؤال الخامس عشر من الشريطء رقم 1917. 
ظ 
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بزعمهم : فإذا كان قصد الجنء فهذا شرك أكبر وعبادة لغير الله» نعوذ 
بالله. أما إذا كان فعله تقليداً لغيره ولم يقصد الجن» فهذا بدعة ومنكرء 


2+ 2-7 . 25 همك . 


يض 


باب ماجاء في النذر لغبر الله 


فتاوى نورعلى الدرب - لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  -+‏ الجزو الثاني 


باب ماجاء في النذر لغير الله 


6- حكم النذر لغير الله 
و ورد في بعض المجلات الناطقة باسم الإسلام» مقالاً جاء فيه : 
إن بعض المسلمين ينذرون» إن حصل لهم كذا وكذاء فسوف 
يقدّمون بعض الأموال لصناديق النذور الموضوعة في المساجد. 
المقامة على أضرحة الأولياء والصالحين» وهذه الأموال تجرد 
كل عامء وتقسم على العاملين بهذه المساجد كالإمام وغيره. 
ويرجو من سماحتكم التوجيه في هذا الموضوع؟1"' 

ج: هذه النذور التي يتقرّب بها الناس إلى أصحاب القبور. 
والسدنة التي على القبور كلها باطلة» وكلها شرك بالله عز وجل» لأن 
النذر عبادة» فلا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز 
أن ينذر لقبر البدوي أو الحسينء أو فلان أو فلان لا دراهم ولا شمعاً 
ولا خبزاً ولا غير ذلك؛ كل ذلك منكر لا يجوزء كما أن دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم منكرء وهكذا الذبح لهم والتقرب إليهم بالذبائح 
(1) السؤال الثامن من الشريطء رقم .1١9‏ 
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منكرء فهكذا النذر. قال الله عرّ وجل لنبيه كله : «ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمتَى » 
والنسك العبادة» يعم النذر وغيره» #قْلإِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَيحيَاىَ وَمَمَاقِ يلد 
رب لعي © لا سرك لَه ورك لرتُ تأنأ أل انين © 2'”4 وقال عر وجل : 
< إنَآ لتك الكزئر (©) صَلٍ ريْكَ وَأمْمَرَ (6 4”" وقال سبحانه : 
وَمَآ أَنفَفَتر من نَفَقَةْ أذ تَدَرْثُم ين كَذْرٍ مَإِك لَه ينلمة 74" يعني 
فيجازيكم عليه. فالنذور قرب وطاعاتء فإن كانت لله فلصاحبها 
ثوابهاء مع أن الرسول نهى عن النذر وقال: (إنه لايأتي بخير»” فلا 
ينبغي النذرء لكن لو فعل النذر طاعة للهء وجب عليه أن يفعل الطاعة. 
كما قال النبي كَكِلهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه»”". أخرجه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها. فإذا نذر طاعة لزمه الوفاء» وأجره على الله سبحانه وتعالى»: 
ولكن ينصح ألَّا يعود إلى ذلك فإذا قال: لله عليّ أن أصلي ركعتين 
هذه الليلة» أو لله عليّ أن أصوم يوم الاثنين» أو يوم الخميسء أو لله 
على أن أتصدق بكذا وكذا على الفقراء» أو لله عليّ أن أحج هذا العام 
أو عام كذاء أو عام كذا فهذه كلها نذور عبادة وطاعة» فعليه أن يوفي 
)١(‏ سورة الأنعام» الآيتان 2157 1717. 
(0) سورة الكوثرء الآيتان 2١‏ ”. ("') سورة البقرة» الآية .77١‏ 
(5) أخرجه مسلم في كتاب النذر باب النهي عن النذر برقم .١5719‏ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة برقم 
1115. 
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بهاء أمّا إذا نذر أن يتصدق بكذا وكذا للشيخ البدوي» أو للسيد حسين 
أو للشيخ عبد القادر الجيلاني» أو لفلان أو لفلان هذه نذور باطلة. 
نذور شركيّة باطلة» وهذا المال الذي يوضع في الصناديق يجب أن 
يفرّق على الفقراء» ولا يعطى إمام مسجد ولا خدم المسجدء 
ولا السدنة لأنهم أعانوا على الشرك» ودعوا إلى الشرك» فهم بدعائهم 
إلى الشرك ورضائهم بالشرك» يكونون مشركين بهذا العمل» فإِنْ من 
دعا إلى الشرك ورضي بالشرك فهو مشرك» نسأل الله العافية» وهؤلاء 
السّدنة الذين يدعون الناس إلى التقرب إلى أصحاب القبورء معناه أنهم 
يضلّونهم ويدعونهم إلى الشرك بالله عزّ وجل» فلا يجوز أن تدفع إليهم 
هذه الأموال» بل يجب أن تؤخذ من الصناديق» يأخذها ولي الأمر 
وتدفع إلى الفقراء والمساكين» الذين لا تعلّق لهم بهذه القبور» وعلى 
ولي الأمر وعلى الدعاة إلى الله» وعلى العلماء أن ينصحوا الناس وأن 
يعلموهم» أن هذه النذور باطلة» وأنه لا يجوز لهم أن يتقربوا إلى هذه 
الصناديق بشيء» وأن ترفع هذه الصناديق وتقفل» وأن يمنع السّدنة من 
أعمالهم الخبيثة» وهكذا أئمة المساجد التي فيها القبور» ويبين لهم أن 
هذا باطل» وعلى ولاة الأمور أن يزيلوا القبور من المساجدء وأن 
ينقلوها إلى مقابر المسلمين» وإذا كان المسجد مبنياً على القبر وجب 
هدم المسجدء وألّا يصلى فيه ويبقى القبر على حاله من دون مسجد. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وأرشد الأئمة والعلماء والأمراء. 
لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» ومنح الجميع الفقه في الدين والثبات 
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عليه؛ وهدى العامة لما فيه صلاحهم ونجاتهم. وأعاذهم من كل 
ما يغضبه سبحانه. ويوقعهم في الهلاك والعذاب» في العاجل 
والآجل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

4 + 


7 بيان حكم النذر للأولياء والصالحين 


س ٠‏ يسأل السائل ويقول : هل النذر للأولياء والصالحين محرمء 
وكيف يكون حلالاً. وكيف يكون حراماً. وما حكمه 


مأجورين؟07) 


ج: النذر للصالحين والتقرب إليهم بالذبائح أو النذور أو بالدعاء 
شرك أكبر من الشرك الأكبرء فالذي ينذر الصلاة أو الذبيحة للصالحين 
أو للنبي ككةِ أو لعبد القادر الجيلاني اق للضدية: أو لعلي بن أبي 
طالب» أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو يسجد لهم يكفر بالله كفراً 
أكبرء أو يستغيث بهم. يا سيدي علي أو يا نبي الله أو يا رسول الله 
اغفر لي» أو انصرني» أو يا سيدي البدوي اغفر لي أو انصرني. أو 
يا علي أو يا أبا بكرء أويا عمرء أو يافلان كل هذا من الشرك الأكبرء 
فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذيح لهم واللاستنصار 
بهمء كل هذا من الشرك الأكبرء هذا دين المشركين» نعوذ بالله من ذلك. 
)١(‏ من ضمن أسئلة الشريط» رقم 477. ظ 
ؤ 
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وهكذا الغائبون» ولو كانوا أحياء» إن كانوا غائبين يعتقد أنهم يسمعونه 
ويجيبونه وهم في البلاد البعيدة» يستغيث بهم» يستعين بهمء يسألهم 
قضاء الحاجات؟ لأنه يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب» أو أنهم يغيثونه من 
بعيد هذا من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات نسأل الله العافية» أما من 

يقة الكتابة» كونه يكتب كتاباً يقول لفلان: اشتر لي كذاء أو أعطني 
كذاء أو أقرضني كذاء يكتب له كتابأ لا بأس. وهو حيء أو بالتلفون 
يكلمه بالتلفون, هذا لا بأس. أما أن يعتعه فى الخافب: فى رلاه بعية: 
لا يسمع كلامه. ويعتقل فيه أنه يسمعه» أو يعلم الغيب أو يسمع كلامه من 
بعد لاعتقاده السر فيه» فيستغيث به» أو يطلب قضاء الحاجة»ء أو العون 
على كذاء هذا شرك أكبرء كالميت» كسؤال الميت نسأل الله العافية. 

عد عاد 6د 


-١7‏ حكم نذر الذبائح للأئمة والصحابة 


س: بعض الناس ينذرون النذور من الذبائح وغيرها للأئمة 
والصحابة» فهل هذا جائز وهل من الصحيح أن يأخذوا من 
النذور لأنفسهم أفيدونا؟17) 
اج النذور والذبائح التى تنذر للأموات أو الانبياء أو غيرهمء هذه 
النذور والذبائح من المحرمات الشركية» كمأ ينذر لغير الله ذبيحة .» أو 
عا أو صدقات أو ما أشبه دلك سواء كان المنذور له ا أو ولا 
() السؤال الثامن من الشريط. رقم 7 . 
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إماماً أو غير إمام» لا يجوز النذر إلا أن يكون لله» والذبيحة تكون لله 
قال الله تعالى : قل إِنَّ صَلات وَمْتَى ياك وَسَمَاق ينه رت اَلْعلِئِينَ (©) لا سَرِيكَ 
د مك رت كنا أل لاي © 4" ويقول سبحانه: «إنَا مك 
الكَرَْرٌ (© مَصَلٍ إيكَ َأحَرَ 4”"'؛ وثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله""ا ش52 
الصحيح» وقال سبحانه : «ومآ أَنْفَفْمّم ين نَفَقَةَوْ نَدَرْكُم من تَذْرٍ مَإِرك 
لَه نكم 7 يعني يجازيكم عليه؛ وقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي فلا يعصه: , 
فالنذور عبادات فيها تعظيم الله وفيها تعظيم المخلوق إذا نذر له» كما 
أن الذبح عبادة يعظم بها الرب» ويعظم بها المخلوقء فلا تليق إلا لله 
سبحانه وتعالى» فليس له أن يذبح للجن ولا للأنبياء ولا للأولياء يتقرب 
إليهم بذلك» يريد شفاعتهم أو شفاء مريضه أو رد غائبه أو قضاء دينه أو 
ما أشبه ذلك. لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للجن ولا للأولياء 
ولا لغيرهم» بل يكون الذبح لله وحده يتقرب به إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهكذا النذر كما يقول بعض الجهلة: إن شفى الله مريضي. 
فللشيخ كذا وكذاء وللولي الفلاني كذا وكذاء ويقول: إن شفى الله 
مريضي فلك يا شيخ فلان كذا وكذا يتقرب إليه لأنه واسطة بزعمه في 
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الشفاء»ء هذا من الشرك الأكبر» لا يجوز بل يجب على من فعل هذا أن 
يتوب إلى اللهء وأن يقلع عن هذا العمل السيئ» وأن يندم على ما مضى 
منه» ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى» وهذا غير الذبيحة التي 
يذبحها الإنسان كرامة للضيف أو لأهله ليأكلواء هذا لا بأس به إذا ذبح 
ذبيحة للضيف الذي نزل به لإكرامه فإكرام الضيف حق, كالذي ذبح ذبيحة 
ليأكلها هو وأولاده أو يجعلها موزعة على أيام» كل هذا لا بأس بهء وهذا 
غير الضحية التي تذبح أيام النحرء هذه ذبيحة لله الضحية يتقرب بها 
الذابح إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذبحها عنه أو عن أبيه أو أمه فلا يقال : 
إنه ذبحها لغير الله» هذه ذيحها لله يتقرب بها إلى الله يريد ثوابها له أو 
لأهل بيته أو له ولأهل بيته» هذا لا حرج فيه» وإنما المنكر أن يتقرب 
بالذبيحة لغير الله» يذبحها للنبي أو الولي أو للجن أو للملائكة يقصد أنه 
بهذه الذبيحة يتوسط بهم في قضاء حاجاته في شفاعتهم به إلى الله ليشفي 
مريضه.ء ليرد غائيه ليشفيه هو من مرضهء يرى أن هذه العبادة تكون سبياأ 
لوساطتهم وتقريبهم له إلى الله سبحانه وتعالى. 
+ جد 6 
س: يسأل المستمع من السودان ويقول: هل يجوز لي أن أمنع 
الهبة كالنخيل التي وهبها جدي تقرباً للسيد أو الولي. 
وإرشادي إلى بعض الكتب التي تنهى عن البدء؟"' 


.517 السؤال الحادي والثلاثون من الشريط» رقم‎ )١( 
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ج: إذا كان جدك أو أبوك وقف نخلات أو بيتاً على الضريح 
الفلاني يبنى منه عليه أو ينفق منه على تطييب المحلء أو البناء عليه 
أو تجصيصه. أو ما أشبه ذلك. فالوقف باطل ويكون للورثة» ولا يلتفت 
إلى الهبة؛ لقوله جَكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)7'. 
ويقول يَِيْدّ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”'', فلا بل 
أن تكون الأوقاف على الوجه الشرعي» فالوقف الذي لا يوافق الشرع 
يكون باطلا. 


وعن طلب إرشادك إلى الكتب التي تنهى عن البدع وهل هناك بدع 
حسنة» فنرشدك إلى كتاب فتح المجيدء وشرح كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وفتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن 
حسنء والبدع والنهي عنها للشيخ ابن وضاح رحمه الله والاعتصام 
للشاطبي رحمه الله» كل هذه فيها التحذير عن البدع» ويكفي قول 
النبي كَليْدِ: «خير الكلام كلام الله.» وخير الهدي هدي محمد يلل وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»”"'. كل بدعة ضلالة» فما أحدث 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة برقم 
74 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
1 7. 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 8517. 
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الناس في الدين من عبادة لم يشرعها الله اجتنبها واحذرهاء 
ولكن تستعين بالكتب التي ذكرنا وغيرها من الكتب المعروفة في بيان 
السنة وبيان البدعة» وإذا أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم من أهل 
المنتة والجماعة. 


+ د + 
4- حكم الأموال التى تنذر للأولياء 
س : ما حكم الشرع في الأموال التي تنذر للأولياء. وتوضع في 
صناديق» هل لأحد حقّ فيها لانتسابه إلى هذا الولي؟"' 

سج النذر من العبادات التي يجب إخلاصها لله وححجله ) لأنها 
التزام المكلف ما ليس لازماً له؛ من جهة الشرعء هي تعظيم للمنذور له 
وتقرياً إليه » وهذا ا يصلح إلا لله وحله» فليس لأحد أن يلتزم صلاة 
ولا صوماء ولا صدقة ولا غير ذلك لا لملك مقرب ولا لنبيى مرسل ». 
ولا لنجم ولا لشجر ولالحجرء ولا لجنّى ولا لغير ذلك» فهذه النذور 
التي يقدمها بعض الجهالء إلى الأولياء من أصحاب القبور» تعتبر 
شركاً أكبر» كالذبح لغير اللهء والاستغاثة بالأموات» كل ذلك من قسم 
الشرك الأكبر» قال الله عز وجل : « وقَصى ريك أَلَا بدا إل 4<" قال 
سبحانه : «وما روأ إلا تبروا أله ون له ألرَينَ ختَقَآ 7" وقال عز وجل : 
)١(‏ السؤال الأول من الشريط». رقم .١١‏ 
(؟) سورة الإسراءء الآية 77. (*') سورة البينة» الأية 0. 
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دس رو سم 7 
ا( 


< إيّاك نعبد وإيّاك فنَعِيتٌ 46" وقال سبحانه : «وماآ أَنْفَفْسُر ين 
َنَقَوِآو تَدَرْكُم من كَذْرٍ فَإِك لَه ينكئة4”". المعنى فيجازيكم عليه 
سبحانه وتعالى» فالنذور عبادات وقرب» يجب أن تكون لله وحدهء 
ومع ذلك فالرسول نهى عن النذرء قال: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما 
يستخرج به من البخيل»”' فلا ينبغي للمؤمن النذر» ولكن متى نذر 
فليكن لله وحده.ء لا لغيره سبحانه وتعالى» فإذا قال: لله علي أن 
أصلي كذاء أو يصوم كذاء أو يتصدق بكذاء لزمه الوفاء لما ثبت عنه 
كيد أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه)”*' خرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فإذا قال: لله علي أن أصلي الضحى ركعتين 
وجب عليه الوفاء» أو لله على أن أتصدق بكذا وكذا درهماً» أو بكذا 
وكذا صاعاً من بر أو شعير أو أرز أو غير ذلك وجب عليه الوفاء» أو 
قال: لله عليّ أن أحجّ وجب عليه الحج. أو لله عليّ أن أعتمر وجب 
عليه العمرة. وهكذا لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه). أمّا أن ينذر للأولياء» لأصحاب القبور للجنّ. للكواكب» 
للرسل عليهم الصلاة والسلام» أو لغيرهم من المخلوقين فهذا شرك 
بالله» كما لو ذبح لغير اللهء أو استغاث بغير اللهء من الأموات أو من 
الجن أو من الكواكب أو ما أشبه ذلك؛ كله شرك بالله بإجماع أهل 


000( سورة الفاتحة. الآية 60. 0,0 سورة البقرة. الآية . 
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العلم» وإنما وقع هذا من المتأخرين الذين جهلوا توحيد الله» وجهلوا 
أحكام شريعته ووقعوا في الشرك» وقد يقع في هذا بعض من ينتسب 
إلى العلم» لعدم بصيرته في العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف 
الأمة» وهذه النذور التي تكون من الأموال» وتجمع في الصناديق حول 
القبورء هذه حكمها حكم الأموال التي لا ربٌ لهاء تؤخذ لبيت مال 
المسلمين» أو يأخذها ولي الأمر يصرفها فى مصالح المسلمين» 
كمساعدة الفقراء والمساكين أو إصلاح الطرق» أو دورات المياه أو 
ما أشبهها من المصالح العامة» ولا ترد على أهلهاء وليس لأحد أن 
يأخذها من الناس» بل هذه ترجع لولي الأمرء إذا كان ولي الأمر 
صالحاًء ينقّذ شرع الله وإلّا فلأصحاب البصيرة من أهل العلم أن 
يأخذوهاء ويوزعوها في وجوه البر والخير» على الفقراء والمحاويج 
ونحو ذلك» يبصرون الناس ويحذرونهم منهاء وأنها منكر» وأنها من 
الشرك حتى لا يعودوا إليهاء وتزال هذه الصناديق وترفع من المساجد 
وغيرهاء لأنها منكر ولأنها دعوة للشرك باللهء» عز وجل فالواجب 
إزالتها والتحذير منهاء وتوعية الناس وتبصيرهم» بأن هذا من الشرك 
الأكبرء وما وجد فيها حين إزالتهاء من نقود وغيرها تصرف في أعمال 
الخير كما تقدم» مع إزالتها من المساجدء ومع تنبيه العامّة وتحذيرهم 
من مثل هذاء وأنه لا يجوز التّقرب إلى غير اللهء لا بالصلاة 
ولا بالنذور ولابالصدقات ولا غير هذاء لا لأصحاب القبورء 
ولا للأصنامء ولا للكواكب ولا للجن ولا لغير هذاء العبادة لله وحده 


اه 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز->ل ب الجزء الثاتي 
سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل : 9« تَعْبر أله صا لَهُ ايت يي )١(‏ 
وقوله : « وما مَأ لا لِيمبْدُوا لَه عون له لَه *"' والعبادة كل ما أمر الله 
به ورسولهء قال بعض أهل العلم : معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله 
وبيرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وتكون قوليّة وتكون 
عملية» وتكون بالقلب» وتكون باللسان» وتكون بالجوارح. خوفاً لله 
وتعظيمه ومحبته» هذه عبادات قلبية وهكذا رجاؤه سبحانه» ونحو ذلك 
من سائر العبادات القلبية» وهناك عبادات عملية: كالصلاة والزكاة 
والصدقات والذبح» والنذر هذه عبادات عملية وتكون قولية» كالنذر من 
جهة القول. فالنذر عبادة قوليّة» وما يحصل به من صدقات ونحو 
ذلك عبادات مالية» فالحاصل: أن جميع العبادات قولية أو عملية أو 
قلبية» أو لسانية يجب أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى» ولا يجوز 
لأي أحد أن يصرفها لأي مخلوق. من ولي أو رسول أو ملك» أو 
جني أو صنم أو غير ذلك» تسال الله للجميع الهداية والسلامة. 


2 عد له 


)١(‏ سورة الزمرء الآية ؟. 
(1) سورة البينة» الآية 0. 
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89 بيان حكم الندر 


س : هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال» أم حرام وصفته 
أن يقول صاحب النذر لتأديته له» يقول: النذر لله وثوابه 

فقي دك( 

للإمام الفلاني مثلاً؟”" 


ج: هذا السؤال فيه إجمال» والنذور قسمان: قسم شرعي وقربة 
إلى الله عز وجلء» وإن كان أصله ينهى عنه لقول النبي كَلْ: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»”''. لكك يق 
النذر ينبغي أن يدعه المؤمن» لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن 
النذورء قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاًء وإنما 
يستخرج به من البخيل»”' متفق على صحته. وفي اللفظ الآخر من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كله أنه نهى عن النذر 
وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل»*' هذا يدل 
على أن جنس النذر لا ينبغي» لأن فيه إلزاماًء وقد يشِقّ على المسلم 
أداؤه» فينبغي له أن يدع النذر» لكن متى نذر نذر طاعة وجب عليه 


.47 السؤال الثامن عشر من الشريط» رقم‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(©) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي الله عنه 
برقم /11717. 

() سبق تخريجه. 
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الوفاء؛ لأن الله سبحانه مدح الموفين بالنذرء فقال عز وجل: « وُدُنَ 
ادر افون بوم كان سرهم مُسَتَطِيرَا (9©) 46 237. وقال سبحانه: وما أَنْفَفْتّر ين 
َمَقَةْأو تَدَركُم ين كدر مَإِك لَه ينمه وما ليت مِنْ أنصصار 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
بعصي الله فلا يعصه)"". فإذا قال: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام: أو 
يصوم شهر شعبان» أو يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع. 
أو ما أشبه ذلك هذا كله نذر طاعة؛ يجب عليه الوفاء» أو قال: لله 
عليه أن يصلي الضحىء أو هذه الليلة ركعتين» أو أربع ركعات» أو 
ما أشبه ذلك». هذا نذر طاعة» أو قال: لله علي أن أتصدق بكذا وكذاء 
على الفقراء والمساكين هذا نذر طاعة» وإذا كان نوى بذلك أن هذا 
النذر صدقة» عن أبيه أو أمه أو نفسه» فهو على ما نوى من نيّتهء أو 
نواه عن الإمام مالك؛. أو عن فلان أو فلان من أهل العلم هو على 
نيّته» لكن هنا أمر آخر ينبغي التّنبه له» وهو أنه قد يقصد بالنذر غير 
اللهء والتقرب إلى غير الله كما يفعله بعض عبّاد القبور» أو عباد 
الأموات» فيقول: إن شفى الله مريضيء فللشيخ البدوي كذا من 
الطعام. وللشيخ عبد القادر الجيلاني كذا وكذاء من النقود أو من 
الشمعء هذا شرك باللهء لأن هذا نذر لمخلوقء والنذور عبادة: 
)١(‏ سورة الإنسانء الآية ل. 

(6) سورة البقرة» الآية 1/٠‏ 7. 


كن 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز_- > الجزء الثاني 
والعبادة لله وحدهء كما قال سبحانه : « وَقَصَى رَيُكَ ألا تعدوأ إِلّه يه به( 
وقال : «وما رركأ إلا يدوا أله عن له أل حْتَدَآة”'2 وقال: لاوَمَا حَلَفْتٌ 
لْنَّ والانى إِلَّا لمَبْدُون © 4”". فالنذر للمشايخ وأصحاب القبورء أو 
للجن أو للكواكب» والتقرب إليهم هذا من عبادة غير الله» هذا لاا يجوز 
بل نصّ العلماء أنه من الشرك بالله عز وجلء» لأنه تقرب بهذه العبادة 
لغير اللهء من الأموات أو من الجنء أو من المشايخ الأموات أو 
غيرهم» ممنّ يتقرب إليهم بالنذورء هذا لا يجوزء أما إذا تقرب به لله. 
قال: لله على كذا وكذاء صدقة بكذا دراهم» بكذا من الطعام» ينويها 


عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمهء أو عن بعض أحبائه» صدقة لله يتقرب 
بها إلى الله وحده سبحانه وتعالى هذا لا بأس بهء ولكن تركه أولى لآن 
الرسول كله نهى عن النذر فينبغي تركه» ويكره النذر مع كونه لله يكرهء 
أمَا إذا أراد به النذر لغير الله يعتقد أن هذا الشيخ يشفي مريضه؛» يرد 
الغائب بما أعطاه الله من الولاية» أو من الكرامة فلهذا ينذر له ينذر 
للبدوي بالطعام. ينذر له عجل» ينذر له شاة» أو للشيخ عبد القادر 
الجيلاني أو للدسّوقي» أو لفلان أو لفلان» ممن يغلو فيهم الصوفية» 
وغيرهم هذا كلّه من الشرك بالله عز وجلء أو ينذر للجنّ أو يسألهم. 
أو يستغيث بهم أو يستعين بهم أو يستغيث بالأموات. يقول: يا سيدي 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية 77. 

(1) سورة البينة» الآية 6. 


(*) سورة الذاريات» الآية ”0. 
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فلان انصرني» أو اشف مريضي» أو رد غائبي أو أنا فى حسبك. أو أنا 
في جوارك؛ كما يفعله عبّاد الأموات» أو عبّاد القبور» هذا لا يجوز 
هذا من الشركء بالله سبحانه وتعالى» ومن النذور الباطلة أيضاً التي 
تحرمء كأن ينذر أن يشرب الخمرء أو يزني أو يتعامل بالرباء هذه نذور 
معصية والنبي عليه السلام قال: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه( 
واختلف العلماء هل فيه كفارة أم لا على قولين. والأرجح أن نذر 
المعصية فيه كفارة» إنه لا يعصي ولكن فيه كفارة يمين. لأنه جاء في 
بعض الروايات أنه لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» فينبغي لمن 
فعل ذلك أن يتوب إلى اللهء وعليه كفارة يمين» إذا قال: لله عليه أن 
يشرب الخمرهء أو يزني أو يسرق أو يضرب فلاناء بغير حق هذا 
نذر باطل» منكر ومعصية.ء ولا يجوز له فعلهء وعليه كفارة يمين 


على الصحيح. 
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؟- حكم التبرع للمساجد التي حولها قبور 

س: يوجد عندنا مسجد بجانبه قبران خارج المسجدء أحدهما 

يوجد داخل حجرة مبنية لهء بحجة أنه ولي صالح» ويوجد 
بداخل الحجرة صندوق مخصص للتبرعات» يضع فيه 
الزوار النقود وتنفق هذه النقود فيما ينقص المسجد, السؤال 
ما الحكم في إنفاق هذه النقودء وما الحكم بالنسبة للصلاة 
فيهء وبماذا تنصحوننا أفتونا أثابكم إلله؟00) 

ج: إذا كان القبر خارج المسجدء فلا حرج من الصلاة في 
المسجدء لأنه مستقل حينئظٍ» والرسول ككل نهى عن اتخاذ المساجد 
على القبورء قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد”". فإذا كان القبر خارج ذلك المسجدء في حجرة خارج 
المسجدء فلا حرج لكن هذا القبر يجب أن يبعد إلى مقابر المسلمين» 
حتى لا يُغْلى فيه وحتى لا يعبد من دون اللهء وهذا الصندوق يجب أن 
يزالء لأن الجهلة يسلّمون الأموال تقرباً إلى صاحب القبرء لأنه 
بزعمهم ولىء فكونهم يتقرّبون إليه بالنذور والصدقات» هذا شرك أكبر 
)١(‏ السؤال الثاني والعشرون من الشريط؛ رقم .١١9‏ 
(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 

القبور برقم 0500 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 

النهى عن بناء المساجد على القبور برقم 014. 
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لا يجوز فالواجب على المسؤولين في البلد أن يتصلوا بالعلماء» وأن 
يزيلوا هذا القبرء ويزيلوا رفاته إلى مقابر المسلمين» مع المقابر وتزال 
هذه الحجرة التي قد يفتن بها الناس» ويزال الصندوق وهذه الأموال 
التي في الصندوق تصرف في مصالح المسلمين» في مصالح المسجد 
أو مصالح المدارسء» أو يعطاها الفقراء ونحو ذلك. لأنها أموال 
ضائعة ليس لها مالك في الحقيقة» فتصرف في المصالح العامّة» ويزال 
هذا الصندوق ويخبر الناس بأنه لا يجوز التتقرب لأهل القبور. 
ا بالذبائح ولا بالنذورء ولا يصلى عند القبور ولا يصلى لهمء 
ولا يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم. ولا ينذر لهم» لأن هذا 
لا يجوز. النذر لهم شرك بالله. ودعاؤهم من دون الله» كأن يقول 
يا سيدي أنا بجوارك» يا سيدي المدد المدد هذا شرك أكبر من جنس 
عمل المشركين في عهد النبي وَكِْهِ من أهل مكة وغيرهم؛ الميّت يدعى 
له ويستغفر له» ويترحّم عليه ولا يدعى من دون الله» ولا يستغاث به 
ولا ينذر له ولا يذبح لهء فمن فعل هذا مع الأموات فقد أشركء قال الله 
عز وجل : لقْل إن سكا َم وَعياكَ وماق يني العَِينَ 7 لا مَرِيكَ لد 
بدك أت تنا َل بلي © 4”: وقال سبحانه: «إنا لَك الكقر 
2 صل ربك وار 9 4”", وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيحء؛ عن علي رضي الله عنه - أمير المؤمنين - أنه قال: 
(1) سورة الأنعام» الآيتان 131 1+8. 

(0) سورة الكوثرء الآيتان 2١‏ ”. 
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«لعن الله من ذبح لغير اللهء لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى 
محدثاً - يعني مبتدعاً أو غيره ممن يحدثون حدثاً في الدين» وينصرود 
ويجَارُون - لعن الله من غير منار الأرض». يعني مراسيمها وحدودها. 
والشاهد قوله: «لعن الله من ذبح لغير الله"'. فالذبح لغير الله تقرّب 
لغير الله. كالصلاة لغير اللهء فلا يجوز أن يذبح لفلان أو فلان» تقرباً 
إلى الميت الفلاني» والنبيّ الفلاني أو للجنّ أو للملائكة» يتقربون 
إليهم أو للأنبياء نه قفاون الله هذا لا يجوزء الذبيحة لله 
وحده والدعاء كذلك لا يدعى مع الله أخداً. 
#* 6 


-١‏ حكم الأموال التي يتبرع بها للقبور 
س: سوال يقول سماحة الشيخ: ما حكم الشرع في الأموال 
التي تنذر للأولياء. وتوضع في صناديق أضرحتهم» وهل 
لأحد فيها حق لانتسابه إلى هذا الولى؟”") 

ج: هذه الأموال التي تنذر للموتى» ويتقرب بها إليهم . هذه نذور 
شركية باطلة» وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله» وأن ينيب إليه وأن 
يستغفره سبحانه» لأن النذر عبادة كالصلاة» والذبح كلها عبادات» 
فالذي ينذر لأصحاب القبور»ء أو للأصنام أو للجن كالذي يدعوهم 


(1) السؤال الحادي عشر من الشريط» رقم .1١5‏ 
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ويستغيث بهمء وكالذي يذبح لهم كله شرك بالله عز وجل» فالواجب 
الحذر من ذلك» وهذه الأموال التي توضع في الصناديق من النذورء 
يجب أن يأخذها ولي الأمر وأن تصرف في وجوه البر والخير كالصدقة 
على الفقراء أو في مشاريع خيرية» وأن تمنع منعاً باتاً إذا عثر عليها ولى 
الأمر المسلم» يزيلها ويمنع الناس من هذا الأمرء ويعلمهم أن هذا 
لا يجوزء وما كان موجوداً فيها يوزع بوجوه الخير كما تقدمء ولا يجوز 
أن يقر هذا الصندوق» بل يجب أن يمنع وتمنع السدنة الذين يدعون إلى 
ذلك» ويعاقبوا بما يردعهم وأمثالهم» وينادي في الناس في المساجد 
والخطبء. والصحف المحلية أن هذا شرك وأنه لا يجوز حتى يرتدع 
الناس» وحتى يعلم الناس بذلك؛ والواجب على العلماء أن يفعلوا 
ذلك؛ الواجب على أهل العلم في كل مكانء أن يرفعوا هذا اللبس عن 
الناس بالكلام الطيبء في الإذاعة وفي الصحافة وفي التلفازء 
حتى يكون الناس على بيّنة وعلى بصيرة» والله يقول جل وعلا في 
كتابه العظيم : «اأدَعٌ إل مَل رَيْكَ بللكمَةوَالمْطاةاحسَئٌ رحد لجر التى هىّ 
أَحْسَنْ 78" ويقول سبحانه: ظقْل مذو سَِيلَ أَدْعْوَا إل ألَْعَلٌ بير ةي 90) 
ويقول عز وجل : «وَمَن أَحَسَنُ ولا من 5ك إِلَ أله وَحَمِلَ صَدِلِحا وَكَالَ إنَنى 
© ' فالدعوة إلى الله من أهم الأمور وهي فرض على 
المسلمين» فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي» فإن 
(0) سورة يوسفء. الآية .١١8‏ (9) سورة فصلتء الآية 77. 
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تركها العلماء والدعاة أثموا جميعاًء فالواجب على أهل كل بلدء وكل 
قرية من أهل العلم» أن ينشروا العلم وأن يبيّنوا للناس ما أوجب الله 
عليهم» من الدعوة ومن الإخلاص للهء وتوحيد العبادة وعدم صرفها 
لغير الله كائناً من كان» وتحريم الشرك قليله وكثيره؛ صغيره وكبيره. 
وهكذا بقية الأوامر والنواهي» يوضحوا للناس وجوب الصلاة وأدائها. 
في الجماعة» وجوب الزكاة» ووجوب صوم رمضان» وحج البيت مع 
الاستطاعة» بر الوالدين صلة الرحمء صدق الحديث,» الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إلى غير هذا مما أوجب الله» كما أنه يجب عليهم 
أن يبينوا للناس ما حرم الله عليهم» من الشرك وترك الصلاة؛ أو 
التساهل بها أو العقوق للوالدين أو أحدهماء أو قطيعة الرحم أو أكل 
الربا أو الغيبة والنميمة» أو قتل النفوس بغير الحق أو شهادة الزورء أو 
غير هذا مما حرم اللهء هذا واجب العلماء والله سائلهم سبحانه 
وتعالى» عمًّا كتموا وعمًا لديهم من العلم» وهذا أوان نشر العلم» هذا 
وقت الغربة الآنء وقبل هذا العام بأزمان كثيرة» فالغربة للإسلام 
عظيمة» ومنتشرة والعلماء قليل» العلماء بالله ودينه: أهل البصائر 
قليلون» الواجب عليهم مع قلتهم أن ينشروا العلم» وأن يتّقوا الله في 
جميع الدول» في الدول الإسلامية وفي الأقليات الإسلامية» وفي كل 
مكان يجب عليهم أن ينشروا العلم» وأن يعلّموا الناس من طريق 
وسائل الإعلام» فقد يسر الله للناس اليوم وسائل الإعلام؛ طريق 
الإذاعة والصحافة والتلفاز»ء والخطابة ومن سائر الأمور الممكنة». 
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كالنصيحة في المجتمعات والمحافل ونحو هذاء مما يتيسر لطالب العلم. 
إذا اجتمع بإخوانه أو في حفلة وليمة. أو حفلة عرس أو غير هذا من أنواع 
الاجتماعات» المؤمن يستغل الفرصء العالم يستغل الفرص حتى ينشر 
العلم»؛ وحتى يوضح للناس ما أوجب الله عليهم» وحتى يشرح للناس 
ما حرم الله عليهم» وبذلك تبرأ ذمته» وينتشر العلم وتقوم الحجة» 
وبيحصل له من الأجور مثل أجور من هداه الله على يديه» وهذا من فضل 
الله سبحانه وتعالى» يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : 
«من دل على خير فله مثل أجر فاعله”''. ويقول عليه الصلاة والسلام : 
"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه: لا ينقتص ذلك 
من أجورهم شيئاً». والعكس بالعكس لا حول ولا قوة إلا بالله» يقول 
يكدّ: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”". ويقول كل لعلى رضي الله عنه أمير 
المؤمنين» لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهودء وقتالهم إن أبواء قال له عليه 
الصلاة والسلام: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من 
حمر النعم»”". هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عمه 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 
047 
و4 أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة برقم 771/4. 
() أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه برقم ١١٠/1ا5.‏ 
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أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» والخليفة الرّاشد رابع الخلفاء. 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه» يقول له النبي كلل : 
«فوالله» يحلف وهو الصادق وإن لم يطلب منه الحلف. لكن للتأكيد : 
«لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم؛ فلا يليق 
بطالب العلم ولا بالعالم» أن يتساهل في هذا الأمر مع شدة الحاجة 
والضرورة إلى العلمء بل يجب أن يشمّر أينما كان» وأن يتّقي الله وأن 
يراقبه» وأن ينشر العلم يريد ما عند الله من المثوبة» يريد أن يهدي 
الناس وأن يرشدهم» وأن ينقذهم مما هم فيه من الباطل» وأن يخرجهم 
من الظلمات إلى النورء تأسّياً برسول الله يله وعملاً بأمره. نسأل الله 
للجميع الهداية والتوفيق. 
#6 


؟"- حكم النذر لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله 


س: ما حكم النذر على القبور والدعاء لأصحاب القبور مثلاً 
يدعو صاحب القبرء يا شيخ فلان وبا شيخ فلان» وما 
حكم هؤلاء الناس الذين يدعون أصحاب القبور؟7) 
اج: هذا فيه تفصيل » أما النذر للأموات والاستغاثة بهم ودعاؤهم. 
فهذا من الشرك الأكبر ومن العبادة لغير اللهء فإذا قال: لله على كذا 
وكذا من المال للبدوي أو للرسول وَل أو للصديق أو للشيخ عبد القادر. 
)000( السؤال الثاني عشر من الشريط» رقم 97. 
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أو عليه ذبيحة أو ذبيحتان للشيخ عبد القادرء أو للسيد الحسين أو للبدوي 
أو للرسول يِه هذا من الشرك الأكبرء لأن النذر عبادة» لا ينذر إلا لله 
وحده سبحانه وتعالى» أو قال: يا رسول الله أغثني أو اشف مريضي» أو 
يا سيد الحسين أو يا علي أويا فاطمة» أويا سيدي البدوي أويا فلان أو 
يافلان»ء كل هذا من الشرك الأكبرء لأنه دعوة لغير الله» والله يقول 
سبحانه في كتابه العظيم : «وَأنّ مسد نه فلا رَعوأمَمَ َه ما (©) 237 
فقوله سبحانه: #أحدا» نكرة في سياق النهي» تعم الأنبياء وتعم 
الصالحين» وتعم الملائكة وتعم الأصنام عامة» ويقول سبحانه: 


عط 
ل ا 


«9 ولا تع عن دوين أله ما لا ينقعك ولا يضرك إن فَعَلَتَ فنك إذا من الَلدلِينَ (©) ج250 
يعني المشركين وجميع المخلوقات لا ينفعون ولا يضرون إلا بالله, هو 
الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى» ويقول عرّ وجل : « ومن يدع مع أله 
نهنا ءاخر لا بن له بو. نما صاب عند َو ِنَم لا بفيح كبرد 9 74" 
فسمى من دعا غير الله كافراًء فدلٌ ذلك على أنه من الشرك الأكبر 
وقال عر وجل : « دلحكم أنه ردك له المللك الي تدعورت من دونيء مَا 
يملكرت من فَطمِيرٍ *”*' القطمير : اللفافة التى على النواة» على عجمة 
التمر: « وَألْيِ دعوت من دونيء ما يكور من فَطْمِيِرٍ (7) إن يدَعْوهُرٌ لا 
أت 1 2ك سس واه سس مس سه مس طؤئة ار سس ل م رس 4 5 7 0 
اسمعوأ دعاء 6 وَل جعوأ ما أستحابوا له ويوم الْقيمَةَ يكفرون بشي م200 


.٠١5 سورة يونسء» الآية‎ )0( .١8 سورة الجنء الآية‎ )١( 
.١ سورة المؤمنونء الآية /ا١١. (5) سورة فاطرء الآية‎ )*( 
.١5 ١١ سورة فاطرء الآيتان‎ )5( 
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فسمّاه شركاًء سمّى دعاءهم إياهم شركاًء ونفى أنهم يسمعونء لأنهم 
ما بين ميّت لا يستطيع السمع» وما بين ملك مشغول بما هو فيه» أو 
جني مشغول أو لا يعرف شيئاً من ذلك» ولا يدري عن شيء من ذلك» 
أو ميت أو صنم أو شجرة» كلها لا تجيب داعيهاء كل هؤلاء لا يجيبون 
داعيهم. لا يسمعون ولا يستجيبون» وهم مع هذا لو قدّر أنهم سمعواء 
كالملك أو غيره» لا يستطيعون أن يجيبواء لأن أمرهم بيد الله سبحانه 
وتعالى» هو مالكهم ومالك غيرهم سبحانه وتعالى» فإذا كانوا أمواتاً 
فلن يستطيعواء وإذا كانوا جماداً لا يستطيعون وإذا كانوا ملائكة أو جنا 
فهم لم يشرع لنا أن ندعوهم من دون اللهء وهم لا يتصرّفون إذا كانوا 
ملائكة إلا بإذن اللهء والله لا يأذن لهم أن يُعْبَّدوا من دون اللهء 
ولا يرضوا بذلك وهكذا الجن المؤمنون» لا يرضون بذلكء» والكافرون 
لا يجوز أن يعبدواء فلا يعبد هؤلاء ولا هؤلاء» فالمؤمئنون من الجن 
والإنس» لا يرضون بذلك ولو رضوا لكفروا بذلك» والجن لا يرضون 
بذلكء» إذا كانوا مؤمئين» وأما كمّار الإنس وكفار الجن» فليسوا أهلا 
لأن يُعْبدوا من دون الله» ولو عُبدوا من دون اللهء لكان عابد هم كافراً 
من باب أولى» ولهذا قال سبحانه : « ويوم الْقَيْمةِ يفوي 0 0 
هؤلاء المعبودون كلهم يكفرون بشرك العابدين» من جن وإنس 
وملائكة» كلهم يكفرون بعبادة عابديهم» فعلم بذلك أن عبادة غير الله 


.١5 سورة فاطرء الآية‎ )١( 
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من جن أو إنس» أو ملائكة أو صنم أو شجر أو غير ذلك» كله كفر بالله 
كله شرك 0 ولهذا يقول سبحانه : «# ويوم يحشرهم جميعا م يقل 
للمليكة أَهنؤْلي يي اذأ بشت © نالا سَبَحلكَ أنت وَلشا من دونهم بل كَانوأ 
يبدو الجن أححَرهم بوم ترون 9) ي ١‏ ' قال سبحانه : 8# وإذًا حير الئاس كانوأ 
هم أعداء وكَانوأ بصَادمومَ َفْرنَ (©) 4”" نسأل الله العافية» فالخلاصة أنه لا يجوز 
دعاء غير الله» ولا النذر لغير اللهء ولا الاستغاثة بغير اللهء ولا سؤالهم 
شفاءهم المرضىء ولا ردّ الغياب ولا الرزق ولا غير هذاء مما يحتاجه 
الناس سواءً كانوا أنبياء أو ملائكة» أو شجراً أو صنماً أو جناً أو غير 
ذلك. يجب أن تكون العبادة لله وحده سبحانه وتعالىء أمّا كونه يدعو 
للميّت» ويستغفر له فلا بأس» إذا كان الميّت مسلماً قال: اللهم اغفر 
لفلان؛ اللهم اغفر للحسين» اللهم ارض عن الحسينء اللهم اغفر 
لذ بكر اللهم ارض عن أبي بكر أو دعا لغيرهم. من الصالحين من 
المسلمين هذا مأجور عليه دعاء المسلم لأخيه فيه أجر عظيم» وخير 
كثير قال الله تعالى عن الصالحين إنهم قالوا # أَغْفِرَ أنا وَلحِمويِنَا 
برت سَبَقُونًا بالإيمن *” "' فالدعاء ء للميت المسلم والاستغفار له» هذا 
طيب لكن المنكر أن يدعوه من دون اللهء أنسععيف يه أن دو له أن 


)غ2 سورة ا الآيتان ومع .4١‏ 
() سورة الأحقاف» الآية 5. 
(0) سورة الحشرء الآية .٠١‏ 
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شفتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -> ل الجزء الثاني 
يسأله الشفاعة ويسأله شفاء المريضء» هذا هو المنكر هذا هو الشرك» 
أمّا إذا دعا له قال: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه»ء اللهم ارفع درجته في 
الجنةء اللهم اغفر سيئاتهء هذا لا بأس به وهذا طيب مأمور به. 

د عد 2ه 


؟- حكم النذر بالذبح عند القبر 


س: يقول هذا السائل: مرضت وأنا صغيرء فنذرت أمي إن 
شفيت وكبرت أن تذبح ماعزاً عند قبر الولي» ويجتمع عليها 
الناس» وعندما كبرت أحضرت ماعزاً لتفي بنذرهاء 
فأخذت الماعز وبعتها في السوق. وقلت لها إن هذا شرك 
باللهء هل ما قمت به صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة» جزاكم 
الله خخ 0009 


ج: قد أحسنت» هذا هو الصواب» ليس لها أن تذبح عند قبر 
الولي لا عن نذر ولا عن غير نذرء إذا كان الذبح للولي كان شركا 
أكبرء إذا كان القصد التقرب للولي» لفلان أو فلان» عند قبر البدوي. 
أو فلان أو الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو ابن عربيء» أو فلان أو 
فلان» كل هؤلاء لا يجوز التقرب إليهم بالذبائح» ولا يدعى أحد من 
دون الله ولا يستغاث بهء ولاينذر له» كل ذلك من الشرك الأكبرء 


.7١/8 السؤال الثالث والعشرون من الشريط» رقم‎ )١( 


3 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز للمسلم أن يذبح للنبي. 
يتقرب إليه؛ أو يسأله أن يغيثه أو ينصرهء أو يشفي مريضهء لا نبينا محمد 
يك ولا غيرهء هذا حق الله سبحانه وتعالى» والله يقول : « يَتأيها آلنَّاسُ 
أعبدُوارَيمْ #'''. ويقول جل وعلا: «وَقَصى ريك ألا تدوأ إل يي" 
ويقول سبحانه : «وما مرا إلا يدوا لَه ين لد لزي 77) ويقول عرّ وجل : 
«فلا تدعوأممَ أله دا ؟ه”.' والنبي عليه السلام يقول: «الدعاء هو العبادة»(5) 
فلا يدعى أحد مع الله. لا نبي ولا ملك ولا جِنْ ولا إنس ولا ولى 
ولا غير ذلك. وهكذا الذبحء لا يذبح للأنبياء ولا للملائكة ولا للا ولياء 
ولا يتقرب إليهم بالنذور. ولا غير هذا من العبادات. يقول الله سبحانه : 
« إن أعَطبتك الْكوئَر © عَصَلٍ ريك وَآخحَر ()4”" ويقول النبي كله : 
«لعن الله من ذبح لغير الله»”" فالتقرب للأولياء بالذبيحة من الشرك 
الأكبرء كونه يذبح عند قبره أو في غير قبره» حتى ولو في مكان بعيد 
أكبر »مثل لو صلى له وسجد له فهو شرك» فهكذا إذا ذبح له أو دعاه 
أو استغاث به أو نذر له أو قال: يأ سيدي اشف مريضى »2 أو 


,77 سورة البقرة» الآية ١؟. (1) سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.18 سورة البينة» الآية 6. (5) سورة الجن. الآية‎ )'©( 
.١717 سبق تخريجه. (7) سورة الأنعام الآية‎ )0( 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز > الجزء الثاني 
انصرني» أو دلني على كذاء أو ما أشبه ذلك» سواءً عند قبره أو بعيداً 
عن قبره» هذا كله لا يجوزء هذا حق الله» هو الذي يدعى سبحانه 
وتعالى» هو الذي يُسأل. أمّا الحيّ الحاضر كونه يذبح له ذبيحة» كرامة 
له لأنه ضيف» جاء من سفرء أو لأنه قريب له زاره وذبح له» من أجل 
الكرامة» ضيفء هذا لا بأس بهء وهكذا لو قال لأخيه الذي عنده: 
ساعدني على كذاء الحي الحاضر» ساعدني على إصلاح سيارتي» 
على إصلاح مزرعتي؛ يتعاون هو وإياه في المزرعة» لا بأس. أما 
الأموات أو الغائبون أو الملائكة» أو الأنبياء» أو الجن يدعوهم مع 
اللهء أو يستغيث بهم أو ينذر لهم هذا لا يجوزء هذا من الشرك الأكبرء 
لا يدعى العُيّاب ولا الموتى ولا الجمادات» كالأشجار والأحجار 
والأصنام ولا الملائكة كلهم ما يدعون مع الله. ولا يُستغاث بهم 
ولا يُنذر لهم. بل هذا من الشرك الأكبرء نعوذ بالله من ذلك. أما إذا 
كان بالطرق الحسيّة مع الأحياء» مثل أن يكتب برقية» يقول: أقرضني 
كذاء أو يكلمه بالهاتف», أقرضني كذا أو ساعدني على كذاء مع إنسان 
حىّ يكلمهء أو يكتب له رسالة» هذا مثل الحي الحاضرء مثل 
المشاهدء لا حرج في ذلك كما قال الله عرّ وجل في قصة موسى : 
« دَمْمَعَعَهُ الى من شِيِعَئِهء علَ الى مِنْ عَرُوْو 4”'' فالناس يتعاونون» الأحياء 


خض 2 بر م 


.١6 سورة القصص. الآية‎ )١( 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ->ل الجزء الثاني 
السرّء أنه يسمع ولو بعدء أو دعاء الجمادات كالأصنام والكواكب هذا 
كله شرك أكبرء أو دعاء الملائكة والجن» هذا شرك أكبر. لأنهم غائبون 
عنك» مشغولون بشؤونهم. ليس من جنس الحاضر بين يديك» الذي 
تخاطبه» وتسأله أن يعينك على كذاء أو كذا. وبهذا ينبغى للمؤمن أن 
يحتاط ويبتعد عن أسباب الشركء وعن ذرائعه وعن أعماله. وقد 
أحسنت أيها السائل في إخبار أمك» وإيضاح الحق لهاء فقد أحسنت 
في ذلك» بارك الله فيك. 
#د د 
حكم أكل الذبيحة التى تذبح لغير الله 
س: يسأل السائل ويقول: عندنا في القرية إذا حصل للإنسان 

مكروه يقول: إذا أزال الله عني هذا المكروه سوف أذبح 

ذبيحة على قبر الشيخ فلان» هل يصح الأكل من هذه 

. الذييحة؟ وهل يصح الوفاء بهذا النذر إذا زال المكروه؟27) 

ج: النذر فيه تفصيل» فإذا كان النذر طاعة لله» كأن يقول: لله 
علي إن شفى الله مريضي فلانا أن أصلي كذا وكذاء أو أصوم أيام كذا 
وكذاء أو شهراء أو ما أشبه ذلك» أو أتصدق بكذاء هذا نذر طاعة 
يقول النبي يكَككهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”" فإذا قال: إن شفى 
)١(‏ السؤال التاسع والعشرون من الشريطء رقم 107. 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز > الجزء الثاني 
الله مريضي»ء أو رد غائبي» أو شفيت من كذاء صمت لله خمسة أيام 
أو عشرة أيام»ء تصدقت بألف درهم» صليت كذا وكذاء كل هذا نذر 
طاعة متى حصل المطلوب وجب عليه الوفاء. أما إذا كان النذر معصية 
لله فالنذر لا يجوزء لقوله كَلِّ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فلو 
قال: لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح للشيخ فلان ذبيحة للبدوي, 
أو للحسين» أو الشيخ عبد القادرء أو لغيرهم» هذا شرك أكبرء هذا 
لا يجوزء هذا لا يحل الوفاء به. وعليه التوبة إلى الله من ذلك» لأن 
هذا هو الشرك الأكبر» الذبح للأموات والتقرب إليهم بالذبائح» أو 
النذورء هذا الشرك الأكبر. العبادة حق الله وحده. يقول سبحانه: 
«وَقَصَى ريك ألا تعدوأ إلا يُ4”"'". ويقول سبحانه: ظقُلإِنَّ صَلَاقٍ 6 يعني 
قل يا محمد للناس «ثْل إِنَّ صَلَاقِ وَْتي > يعني ذبحي 9« ويا وما يله 
َتَ علبي () ل سيك لِك لت تأنا أل اللي 7 4”" ويقول سبحانه 
لنبيه ي: « إن أَطبتك الْكَرئَرَ () مَصَلِ َك وَأحَرَ 74" ؛ ويقول 
النبي يِ: «لعن الله من ذبح لغير الله”*' فلا يجوز الذبح للجن 
ولا للمشايخ أصحاب القبور» ولا لغيرهم من أصنام أو أشجار أو 
أحجار أو ملائكة أو أنبياء» لا. الذبح يكون لله وحده» التقرب لله 
بالذبح» الضحايا والهداياء لله وحده سبحانه وتعالى. فيقول: لله علي 
إن شفى الله مريضي أن أذبح كذا وكذاء لله وحده ناقة أو بقرة أو ذبيحة 


.1717 215757 سورة الإسراءء الآية 77. () سورة الأنعام» الآيتان‎ )١( 
؟. (5) سيق تشايحة: ظ‎ »١ سورة الكوثرء الآيتان‎ )'( 
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هتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -> ل ب _الجزء الثاني 
من الغنم» لله وحدهء هذا قربة وطاعة. عليه أن يوفي بذلك. أما أن 
يذبح للشيخ الفلاني يتقرب إليه» حتى يشفع لهء أو يشفي مريضهء فهذا 
الشرك الأكبر وهكذا إذا قال: يا شيخ فلاناشف مريضيء أو 
انصرني؛ أو يا رسول الله اشفني؛ أو انصرنيء أو يا شيخ عبد القادر 
انصرنيء أو يا شيخ البدويء أو يا السيد الحسينء أو يا شيخ فلان 
انصرني» أو اشف مريضيء أو رد غائبي كل هذا من الشرك الأكبر. 
لا يجوز دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ولا النذر لهمء ولا سؤال 
الجن» ولا النذر لهمء ولا التقرب إلى الأصنام من الحجارة أو غيرهاء 
كل هذا منكر عظيم» وشرك أكبر. الله يقول سبحانه: فلا تَدَعوأْممَ أله 
أعَدًابه”'2 ويقول سبحانه : «وَلَامَنعٌ من مون أّْومَا لا سفَمكَ ولا ييه إن مت 
َك ذا منَ الاين () 4”"' يعني المشركين. قال عز وجل : «اتَمبه اله 
َحِْصًا لَهُ ليت 9) آلا يه ألذِينُ لالض »”" ويقول سبحانه : وما أُرروَا إل 
ليعبدوا لَه مخِصِينٌ له ألينَ حْتَفآه4”*' الواجب إخلاص العبادة لله وحله. 
ومن ذلك الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذرء كله عبادة» يجب 
أن تكون لله وحده؛ ولا يصرف منها شيء» لا للأصنام ولا للشيوخ 
ولا للأنبياء ولا للجن ولا للأشجار ولا للملائكة ولا لغيرهم العبادة 
حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا لو قال: لله علي إن شفى الله 


مريضي أو رد غائبي أن أشرب الخمرء أو أزني هذه معصية لله لا يوفي 


.١١5 سورة الجن. الآية 18. () سورة يونسء الآية‎ )١( 
.0 سورة الزمرء الآيتان 27 ". (5) سورة البينة» الآية‎ )0( 
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شتاوى نور على الدورب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- > الجزء الثاني 
بهاء هذا منكر عظيم. يتقرب لله بالمعاصي» هذا منكر عظيم» لا يجوز 
له الوفاء بذلك. وعليه كفارة يمين عن هذا النذر الباطل عن هذا النذر 
المعصية. والخلاصة أن النذر أقسام»ء فما كان لله وحده» إذا كان طاعة 
لله وجب الوفاء به» وما كان معصية أو شركاً لا يوفى به. المعصية 
يجب التوبة منها والشرك يجب التوبة منه. أما إذا كان ليس شركاء 
ولا معصية» ولاطاعة مثل لله علي أن أزور فلاناء أو آكل طعام فلانء 
هذا مخير إن شاء زار فلاناً وإن شاء كفر عن نذره ولم يزره ولم يأكل 
طعامهء مخير. لأن هذا مباح أو لله علي أن أعزم فلاناً وأصنع له 
طعاماء هو مخيرء إن شاء عزمه ودعاه وإن شاء ترك. لكن إذا لم يعزمه 
ولم يوف بنذره عليه كفارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهمء أو عتق رقبة» فإن عجز صام ثلاثة أيام» هذه كفارة اليمين» 
كما نص على ذلك رينا عز وجل في سورة المائدة. 
#6 *# 


0 حكم النذر بذبح الدجاج بناء على نصائح المشعوذين 


س: بعض الناس إذا مرض نذر أن يذبح بعض الدجاج بناءٌ على 
نصائح بعض المشعوذين الذين يحددون لهم ألوانه» هل 
هذا جائز أم ١791‏ 
ج: إذا كان على طريقة المخرفين والدجالين والكهنة ونحو هذا 
)١‏ السؤال الخامس والعشرون من الشريط» رقم 8١؟.‏ 


زف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ب الجزء الثاني 
فلا يجوزء أما إذا أراد التقرب إلى الله إن الله شفاه أن يذبح دجاجاً أو 
ناقة» أو شاة للفقراء والمحاويج هذا قربة إلى اللهء ولكن النذر 
مكروه؛ ما ينبغي النذرء لكن لو نذر عليه أن يوفي بنذره؟ لقول النبي 
صلى الله علية وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه”''. ولقول الله 
سبحانه: 9إووْنَ نر" '*. لكن النبي يل نهى عن النذرء قال: إنه 
لا يأتي بالخيرء فينبغي له ألّا ينذرء لكن إذا نذر طاعة لله كصلاة 
وصوم وصدقة يوفي بنذره إذا حصل الخيرء أما أن ينذر دجاجاً على 
رأي المخرفين الذين قد يجرونه إلى الشرك» ويقول له: إذا نذرت 
دجاجة صفتها كذاء أو دجاجة صفتها كذا أو كذا يشفى مرضكء هذا 
كله باطل لا أصل له هذا منكر فلا يطيعهم في ذلكء وإنما الذبح 
صدقةء إذا نذر على أنه صدقة للهء لعل الله ينفعه بهذه الصدقة لا بأس» 
أما على اعتقاد أن هذا الشيء يحصل به الشفاء بأسباب قول المخرفين 
هذا لاا يجوز. 


2-6423 24-2 > 


(0) سورة الإنسانء الآية /. 
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فتاوى تورعلى الدرب ‏ لسماحة الشيخ عبدالعزيزين باز ->+ الجزء الثاني 


باب ما جاء في دعاء غبر الله تعالى 


١‏ حكم دعاء النبى يِل عند زيارة قبره 


س: نسمع الكثير من بعض الحجاج وغيرهم. إذا دخلوا 
المسجد النبوي» نادى رسول الله و بقوله: يا رسول 
الله أتيتك من بلاد كذا وكذاء فاشفٍ مريضي واقض 
حاجتي, وارزقني كذا وكذا إلى آخره فما هو توجيه 
سماحتكم لهؤلاء 00 

ج: الزيارة للمسجد النبوي سنة» وقربة وطاعة ويشدّ لها الرحال» 
لقوله يِ: «لا تُشْدٌ الرحال إِلّا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى”". فهذه الثلاثة المساجد أفضل 
مساجد الدنيا ولهذا شرع الله شد الرحال لهاء للعبادة فى المسجد 


.4٠ السؤال الثاني من الشريطء رقم‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب حج النساءء برقم 21874 


ومسلم في كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء برقم 
أكردة 


يف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز_ ‏ _الجزء الثاني 


الحرام في الحج والعمْرة والصلاة فيه والقراءة والاعتكاف» والمسجد 
النبوي للصلاة فيه والقراءة والذكرء والاعتكاف والتّعلم والتعليم كما في 
المسجد الحرام» لكن يختص المسجد الحرام بالطواف, لأن الله شرع 
الطواف فيه» ويقصد بأداء الحج والعمرة» أمّا المسجد النبوي فيقصد 
للعبادة» لا يقصد من أجل القبر بل من أجل المسجد من أجل الصلاة فيه 
والقراءة فيه. والذكر والاعتكاف ونحو ذلك.». لقول النبي كك : «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إل المسحد الحرام. 
وصلاة في المسحد الحرام. أفضل من صلاة فى مسجدي هذا بمائة 
صلاة»"'". هذا فضل عظيم» والسنة للزائر إذا زار المسجد أن يسلم 
على الرسول يَللْةٌ وعلى صاحبيه يقف على قبره وقبر صاحبيه؛ ويسلم 
على الجميع عليه الصلاة والسلام» فيقف على القبر الشريف ويقول: 
الرسالة» وأدّيت الأمانة ونصحت الأمة» وجاهدت فى الله حق جهاده. 
فجزاك الله عن أمتك أفضل الجزاءء وأحسنه وإن اكتفى بالسلام فقطء 
وانصرف فلا بأس ثم يأخذ عن يمينه قليلاء فيسلم على الصَديقء 
فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته» جزاك الله 
عن أمة محمدٍ خيرأء ورضي الله عنك» فلقد نصحت وأديت الأمانة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المدنيين». حديث عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهماء برقم 060 .١‏ 


/ك, 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز->ل الجزء الثاني 
ونحو ذلك» وهكذا ينحرف قليلاً عن يمينه أيضاً. ويسلم على عمر الفاروق 
رضي الله عنه كما سلم على الصديق». ويدعو لهم رضي الله عن الجميع. 
هذا السنة. أمّا أن ينادوا من قريب» أو من بعيد يقول: يا رسول الله أغثني أو 
اشي مريضى »ء أو جئت من بلادٍ بعيدة لتشفينى أو لتعطينى كذا وكذاء هذا 
هوالشرك الأكبرء هذا لا يجوز لا مع النبي مَل ولا مع غيره ولا مع 
الصديق ولا مع عمر ولا مع أيّ أحد من الناس» لآن العبادة حىّ الله 
وحده. والدعاء هو العيادة فلا يجوز صرفه لغير الله كائناً من كان. 


والأموات لا يسألون ولا يدعون ولا يستغاث بهم» سواء كانوا من 
الأنبياء أو من غير الأنبياء» فالواجب إخلاص العبادة لله وحده كما قال 
الله سبحانه : «#وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والانى إِلَّا عدون 6 274 وقال سبحانه : 
« وَقصَى ريك ألا نمدا ِل إي2'”4 وقال سبحانه : « وَأ مسد ينها ترمو 
َع أله دا (9©) #”". فقوله سبحانه «أحدًا» نكرة في سياق النهي» تعم 
الانبياء وتعم الصّالحين» وتعم الأصنام والأشجار والملائكة وغير ذلك. 
فلا يدعو مع الله أحداً» يعني كائناً من كان. وهكذا قوله سبحانه : «ولا 
دعن ون ألما ا يمك ولا صر ون ََلتَ فنك ذا ين طن 9©) ”4 يعني : 
المشركين» وكل ما سوى الله لا ينفع ولا يضرء الله سبحانه هو النافع 
الضارء وهو الذي يجعل المنفعة فيمن يشاء»ء ويسلبها عمّن يشاء». 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ->ل ‏ الجزء الثاني 


ويجعل العّزة فيمن يشاءء ويسلبها عمن يشاء»ء وهو سبحانه النافع 
الضارء المعطي المانع القوي العزيز جل وعلاء فهو الذي يُسْأل 
ويُظلب» سبحانه وتعالى» فإذا جئت للرسول يَكِ للسلام عليه» أو إلى 
أي مقبرة للسلام على القبور والدعاء لهم. فاحذر أن تدعوهم مع الله 
لا تقول يا سيدي فلان اشفي مريضيء أو اقض حاجتيء أو أنا في 
حسيك أو أنا في جوارك؛ أو قد جئت قاصداً لك لتغفر ليء» أو 
لترحمني أو لتشفيَ مريضيء أو لتسهّل كربتي» لا مع الني يك ولا مع 
غيره» هذا حق الله سبحانه وتعالى» ولكن تسلّم على الرسول وك 
وعلى صاحبيه؛ وتترضّى عنهماء وتصلي على النبي يِه وتشهد له أنه 
بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة» هذا حقّ. أمّا الزيادة على هذا 
الوضع: بأن تقول يا رسول الله اشفع لي في كذا أو انصرني» أو اشف 
مريضي أو أنا في جواركء أو أنا في حسبكء. أو أنا مظلوم» فانصرني. 
أو أَمَتَكَ قد أصابها ما أصابها فانصرهاء أو اشفها مما أصابهاء أو 
ما أشبه ذلك». فهذا لا يجوز. هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى». 
ولكن هذا يطلب من الله. تطلب في صلاتك في المسجد النبوي 
وغيره» أو في بيتك تقول: يا رب انصرني» يا رب أصلح أمة محمدء 
يا رب وفقهم يا رب اجمع كلمتهم على الحق» يا رب احمهم من شر 
أعدائهم» يا رب اغفر لي» يا رب اشف مريضيء» هذا بينك وبين الله 
سبحانه وتعالى في المساجد في الصلاة في غير ذلك, أمّا المخلوق 
وإن كان نبياً لا يملك هذاء كله بيد الله عز وجلء يقول الله سبحانه 


دم 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز_-ل الجزء الثاني 


لنبيه كَِدِ لما قنت مدة من الزمن يدعو على أحياء من العرب» أنزل الله في 
4 : لس أك من الْأمر سَئْ» أو نوب يوم أو يعَدْبهُح فَإِنهُمْ يموت 67) > 5 


فالأمر لله سبحانه وتعالىء» هو الذي بيده الهداية والإضلال». 
والضر والنفع والعطاء والمنع» وغير ذلك» كله بيده» سبحانه وتعالى. 
وهو المالك لكل شيء. والشفاعة حقّ الله سبحانه وتعالى» #قْل يِه 
الكككة عي #"اذى ملك لدسيجاتة تساك 6 يعطية من باد وقد 
أخبر رسوله يكل أن 55 القيامة» ليس هناك حاجة أن تسأله 
أنت» وهو في قبرهء إذا كان يوم القيامة إن كنت من أهل الجنة» دخلت 
بشفاعته» وكذلك يشفع لأهل الموقف ليقضى بينهم» وأنت منهمء فلا 
حاجة إلى أن تسأله إيّاهاء تسأل الله وتقول: اللهم شفع في نبيك. 
اللهم اجعلني من أهل شفاعته؛ اللهم اجزه عنا خيرأًء وما أشبه ذلك. 
أمَا أن تطلبها من النبي كَل فلا. أمّا فى حياته فلا بأس» إن كان حياً 
بين الناس عليه الصلاة والسلام» تقول: يا رسول الله اشفع لي أن الله 
يهديني» أن الله يرزقني. كان يشفع لأصحابه» ولما أصابهم الجدب 
(القحط) في بعض السنوات». أتى بعضهم إليه وهو يخطب يوم الجمعة: 
فقال: يا رسول اللهء هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله أن 
يغيثناء فرفع يديه عليه الصلاة والسلامء وقال: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا 
وو سي أمطر فخرج الناس في مطر كل قد 
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شفتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز > الجزء الثاتي 
ابتل قبل أن يصل البيت» ولم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى» ثم جاء 
ذلك الرجل أو غيره في الجمعة الأخرى» وقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا فرفع يديه كَكِ وقال : 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر» فانقشع السحاب ووقف المطر عن المدينة» وأجاب 
الله دعوته في الحال في الأولى والأخرى عليه الصلاة والسلام» وذلك 
مد غلامات توتد ,وان ستول الله يجفا : عليه الصلاة والسلام» ففي 
حياته لا مانع أن يطلب منه أن يستغيث للمسلمين» فيشفع لهم وهكذا 
يوم القيامة» وهو بين أظهرهم يوم القيامة» يتوجه إليه المؤمنون ويسألون : 

أن يشفع حتى يريح الله الناس من هول الموقف». وحتى يقضى بينهم» ثم 
يطلب من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا الجنة» يشفع إلى الله بدخول 
أهل الجنة الجنة» هذا حق جاءت به النصوصء أمَا وهو في قبره في 
البرزخ بعد مماته عليه الصلاة والسلام» فإنه لا يطلب منه شيء» بل يصلى 
عليه؛ عليه الصلاة والسلام» وتتبع سنته ويعظم أمره ونهيهء أمّا أن يُسأل 
شفاء المرضى» أو قضاء الحاجات عند قبره» أو في أي بلد» هذا الذي 
لا يجوزء هذا هو الشرك الأكبر الذي حرّمه الله على عباده» بقوله سبحانه : 
«إنت ادك لظم عَظِيرٌ 2'”4» وفي قوله عز وجل : «ٍإنَّهمَن مدر م 
عد حَرَم هعد الْجنَةومأوهُ لاوما يت مِنَ أنصحار 2"”4 وفي قوله 


)١(‏ سورة لقمانء الآية .١‏ (1) سورة المائدة» الآية ل. 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


سس دس سار 
و 


سبحانه : «وَلوْ أَسْرَكا لَحَيط عتهم مَاكانيتَمَلُونَ 4 "'' وفي قوله عز وجل : 
< إن أنه لا يَمْفْرُ أن مُشْرَكَ يو وَيَمْفْرٌ ما مون دَِكَ لِمَن عَم 74" فالواجب على كل 
مكلفء وكل إنسان أن ينتبه لهذا الأمرء سواءً كان حاجاً أو غير حاج» 
فليحذر الاستغاثة بالأنبياء أو بالصالحين» أو بالملائكة أو بالجنْ في 
أي مكانء» بل يجعل دعاءه لله وحدهء ويخص ريّه بالدعاء والاستغاثة. 
ويلجأ إليه سبحانه ويسأله قضاء حاجاته» وتفريج كروبه» فهو سبحانه 
القادر على كل شىء سبحانه وتعالىء أمّا الأنبياء والملائكة والجنّ 
وسائر الخلق. فليس في أيديهم شيء»ء الملك لله وحده سبحانه 
وتعالى» هو المالك لكل شيء جل وعلا : لَه مُكُ لسوت وَالارْضٍ وما 
فين وهو عل كل قو ير 9]) 204 فاتق الله يا عبد الله» واحذر ما حرم الله 
عليك: وانضح من معت وبين لوم عا شبح اللدنهم فير البعج رفي 
غيره» وحذرهم مما حرّم الله عليهم» وهكذا النساء يعلمن ويوجهن إلى 
ما يرضي اللهء ويقرب إليه ويبين لهن أيضاً ما شرع الله لهن في الحج 
حتى يكون الجميع على بصيرة في حجهم.» وفي زيارتهم للمسجد 
النبوي» على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. 


0 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


7'- حكم دعاء النبي يل والاستغاثة به 


س : لي جَدَة تدعو الله وتدعو معه النبي يَلِْهٌ وبعض الأشخاص. 
وإني لأغضب لذلك بشدة؛ مع أن جدتي قليلة السمع. 
لا تسمع إلا برقع الصوت. كيف أتصرف معهالو 
تكرمته؟17) 

ج: عليك أن تعلمها ولو برفع الصوت, لأنها لا تسمع. هذا الرفع 
لا يضر. لأنك إنما رفعت لتسمعهاء لا لإهانتها ولا لإدخال السوء 
عليها. والنهي الذي جاء في القرآن: #ولا نهرهما»"'' هذا إذا كان على 
سبيل الإيذاء والإهانة. أما إذا كان على سبيل التفهيم لأنها ضعيفة 
السمعء فلا حرج في ذلك. المقصود أنك تُفهمها وتُعلمهاء أن دعاء 
النبي يله والاستغاثة بالنبي شرك أكبرء وأنه لا يجوز لها أن تستغيث 
بالنبي كَلِيِ ولا أن تدعوه مع اللهء ولا تقول المدد المددء أو انصرني. 
أو اشف مريضيء أو عافني يا رسول الله» أو رد علي كذا وكذا. هذا 
من خصائص اللهء لا يجوز طلبه من الموتى. لا من النبي يَكْيْةِ ولا من 
غيره. فالنبي وَليِلِ يصلى عليه ويدعى لهء أما أنه يطلب منه شفاء 
المرضىء أو يطلب منئه النصر على الأعداء» أو ما أشبه ذلك» هذا 


.١97 السؤال الثامن من الشريطء رقم‎ )١( 
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شفتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - ب _الجزء الثاني 
شرك أكبر. لا يجوز معهء ولا مع غيره من الناس. وهكذا طلب المددء 
أو شفاء المرضء أو الرزق» أو طول الأجلء أو ما أشبه ذلك» كل 
هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه» لا يطلب من غيرهء لا من الأنبياء 
ولا من غيرهم. 

8 1 


4" بيان أن قبر الخضر عليه السلام لا يُعرف مكانه 


س: يوجد عندنا مقام ويدّعي الناس أنه موجود فيه قبر الخضر 
عليه السلام فيأتون إلى هذا المقام ويأخذون معهم الشموع 
والحلوى. وعندما يدخلون فيه يضيئون الشموع». ويبدؤون 
بالدعاء والنذر عند هذا القبرء فهل هذا بدعة؟7) 

ج: الخضر مات من دهر طويل» والصواب أنه مات قبل بعثة النبي 
عليه الصلاة والسلام» وهو رجل صالح». وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أنه نبي» وهو الأرجح لظاهر القرآن الكريم» ولكن لا يعرف قبرهء 
الذي يقال عندكم إنه قبر كذب لا صحة له ولو عُرف ما جاز أن يغلا 
فيه ولا ينذر لهء ولا يدعى من دون الله ولا يتبرك به» ولا يبنى عليه 
بل هذا منكر عظيم» بل النذر للخضر أو دعاؤه من دون الله من الشرك 
الأكبرء كدعاء الأنبياء والصالحين» والاستغاثة بهم كله شرك أكبر. 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
الله يقول سبحانه : قلا تدْعوممَ أنه ما 7" 2. ويقول سبحانه: وم يدم 
©64"”'"': فلا يجوز للرجل ولا للمرأة دعاء الخضر ولا الاستغائة بف 
ولا النذر له ولا الطواف بما يُدّعى أنه قبر له» كل هذا لا يجوز بل من 
الشرك الأكبرء الدعاء والنذر له والاستغاثة به من الشرك الأكبرء 
والطواف بالقبر الذي يدذعى أنه قبر الخضر أو غيره» الطواف بالقبور 
طلبا للثواب من أهلها أو الفائدة من أهلها شرك أكبرء فالواجب على 
جميع من يأتي هذا القبر أن يّترك ذلك وأن يحذره» والواجب على 
الدولة إن كانت مسلمة أن تهدم هذا وتزيله؛ لأنه كذب لا صحة له. 
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9 حكم دعاء غير الله تعالى 
س : إذا كان المسلم قد وقع في محنة أو ضيق» فدعا الله عز وجل 
ومِنْ نم دعا أحد الصالحين, مثال الشيخ عبد القادر الجيلاني : 
قدّس الله سره أو غير ذلك من الصالحين؛ فهل هذا جائز أم 
لاء فقد دار جدال بيننا حول هذا الموضوع. وذكر أحد الإخوة 
بأنه سمع بأذنه. بأن إحدى الإذاعات ذكرت بأن المؤمن إذا 
وقع في ضيق يجب عليه أن يقول: يا عبد القادر ثلاث مرات» 
ويقول: يا ساكن بغداديا راعي الحمراء» وحيتتزٍ يفرج كربه في 
هذه الحالة. أو يدعو أحد الرجال الصالحين دون ذكر الله. 
أفيدونا أفادكم الله وشكر الله لكه؟”3 
ج: الواجب على المسلم إذا وقع في ضيق وحاجة» أن يضرع إلى 

الله سبحانه» ويتوجه إليه جل وعلاء ويسأله حاجته وكشف كربته» كما قال 

الله عز وجل : «#أمّن يجيب الْمضبطرٌ إِدَا ءاه وَيَكقِفٌ الشه»ه ”2 فهو سبحانه 

يجيب المضطرء والقائل عز وجل: «وَإِدًا سَألك وى عَنْ مَِنْ كَرِيبُ 

ع دَعْوَة ألدّع إدَا معان فلَسَتَجِيبُوا لى وَليؤْمِمُوأ بى لمَلَهُمْ يَرشُدُوت 07) 74" 

وهو القائل سبحانه : «وَكَالَ رَيْحَكُمْ أتغوؤة أَسْتَحِبْ لَك م290 

.١77 السؤال الثامن عشر من الشريط» رقم‎ )١( 

(؟) سورة النملء» الآية 57. 

() سورة البقرة» الآية 145. (5) سورة غافرء الأية .5١‏ 
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فالواجب على المؤمن في هذه الحال إذا اضطرٌ: أن يضرع إلى الله 
وأن يفزع إليه سبحانه وتعالى» وأن يسأله تفريج كربته» وتيسير أمرهء أمّا 
الفزع إلى عبد القادر أو إلى غيره من الناس» فهذا هو الشرك الأكبر» هذا 
شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك» فلا يجوز أن يفزع الإنسان إلى عبد القادر. 
أو إلى السيد البدويء» أو إلى الحسين أو إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» أو إلى غيره من الناس» بل يجب الفزع إلى الله وحده» وهو القائل 
سبحانه : #فلا تدَعْوأمَمَ أَّه لما ”'' وهو القائل عز وجل : ولا مدع من 
مون ألما لا يفك ولا يصع ون ملت قنك ذا مَنَ الاين 9©) 4 7"©. 

فهو جل وعلا الذي يجيب المضطرء ويكشف السوء ويجود على 
عباده سبحانه وتعالى» ولا ينبغي لأحد أن يغترٌ بما يفعله بعض الناس» 
من الفزع إلى الشيخ عبد القادر أو إلى غيره» أو أنها تقضى حاجته في 
بعض الأحيان» هذا من باب الاستدراج» وقد يقضيها له بعض الجن. 
يستدرجه بذلك حتى يوقعه في الشرك الأكبر دائمأء فلا ينبغي لعاقل أن 
يغترٌ فكون حاجته قضيت لما دعا الشيخ عبد القادر» أو غيره قد تقضى 
الحاجة بأسباب» قدرها الله سبحانه وتعالى» صادفت وقت دعائه 
لعبد القادرء» وقد تكون حاجة يستطيعها بعض شياطين الجن» فيقضيها 
لك لأجل يستدرجك في الشرك» ويوقعك في الشرك مرة أخرى». 


.١4 سورة الجن. الآية‎ )١( 
سورة يودس »ع الآية 5ل.‎ 0) 
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والمقصود أن الواجب على المكلّف أن يخلص لله عبادته» وأن لا يدعو 
معه أحداً سبحانه وتعالىء لا نبياً ولا غيره وهو يقول جل وعلا : 
< إِيّاكَ نعبد وَلِيّاكَ فمْمَعِيتٌ 40”"» ويقول سبحانه: «وما مرا إلا 
عدوا لله وين له أن حتق2"”6. ويقول عز وجل : طفَاعْيدٍ الله مُخْلِضًا 
لَهُ الدِينَ ألا لِلّهِ الدّينُ الْحايِص 94" , 


وبهذا تعلم أيها السائل أن هذا الذي قيل لك» قول باطل ومنكر 
ومن الشرك الأكبرء وأن الواجب على جميع المسلمين» .وعلى جميخ 
المكلفين الإخلاص لله في العبادة. وألا يدعى أحد معه جل وعلاء 
لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غيرهم»ء ولا يدعى إلا الله وحده سبحانه 
وتعالى» لكن الأحياء لا بأس أن تدعو الحي القادرء يساعدك في شيء من 
الزكاة أو غيره لا بأس تقول لأخيك الحاضر: يا أخي ساعدني على 
إصلاح سيارتي» أو على عمارة بيتي» أو على قضاء الحاجة الفلانيّة» وهو 
حي حاضر يسمع كلامكء» هذا لا بأس به كما قال الله عز وجل في قصة 
موسى : لا تَأَسْتََئَهُ ىن شِْعَيِوء علَ الى مِنْ عَدُوٌو 0# وكما هو معلوم 
بين المسلمين أنهم يتساعدون في أمور دنياهم» وفي أمور دينهم والله 
يقول سبحانه : « وَتَماوثواعل لبر !و بي (0) ويقول يَلِهِ: «والله فى عون 


.0 سورة الفاتحة» الآية 6. (؟) سورة البينة» الآية‎ )١( 
.١6 سورة الزمره الآيتان 27 ". (5) سورة القصص. الآية‎ )6( 


(0) سورة المائدة» الآية .١‏ 
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العبد ما كان العبد في عون أخيه"'' . فالتعاون بين المسلمين فيما 
يقدرون عليه مشافهة؛» أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف : 
(التلفون)» أو من غيره من الطرق الحسّية المعروفة لا بأس بهذاء هذا 
شيء معروف جائزء لأنه طلب من مخلوق ما يقدر عليه. وهو حيّ 
حاضر يسمع كلامهء أو تكاتبه بذلك مكاتبة أو من طريق الهاتف. 
ونحو ذلك أمّا دعاء الأموات أو دعاء الغائبين من الملائكة» والجن أو 
دعاء الأحجار والأصنام والأشجارء هذا شرك أكبر. نسأل الله العافية 
والسلامة. وهذا دين المشركين الأولين» دين أبي جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة» وأبي لهب ونحوهم هذا دينهم» يعبدون الأنبياء 
والأولياء ويستغيثئون بهم» وينذرون لهم ويذبحون لهمء فكفرهم الله 
بهذا وقاتلهم نبيه محمد عليه السلام حتى أسلم من أسلم منهم. حتى 
ظهر دين الله عز وجل» فالواجب على كل مكلف أن يخص ربّه 
بالعبادة» أينما كان يفزع إليه في جميع الشؤون» وجميع الحاجات 
وجميع الكربات» دون كل ما سواه سبيحانه وتعالى» ولكن مثل ما تقدم 
لا بأس أن تستعين بأخيك الحاضر الحي» تستعين به في مزرعتك تحظ 
عمالاً في مزرعتك تستعين بهم في شؤونك؛ تستعين بإخوانك وهم 
أحياء يسمعون كلامكء» أو بالكاتبة أو بالبرقية أو بالهاتف أو بالتلكس» 
هذه أمور عادية غير داخلة في الشركء» إذا صارت في أمور يقدر عليها 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن» برقم 1799. 
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المستعان به. أمّا دعاء اللأموات كالشيخ عبد القادرء والشيخ البدوي أو 
الحسين أو علي رضي الله عنه أو الأنبياء أو غيرهم من الصالحين. فهذا 
لا يجوز هذا من الشرك الأكبرء وهكذا دعاء الجن أو دعاء الملائكة» 
أو دعاء الأصنام والأشجار والأحجارء هذا هو الشرك الأكبرء هذا 
دين أهل الشركء هذا الدين الذي بعث الله الرسل عليهم الصلاة 
والسلام بإنكاره» والتحذير منه. 
6 4 


- حكم دعاء الأولياء 


س: قال شيخ لمريدهء الذي يريد أن يدرس في أورباء قال له 
وهو يودعه: يا بني إذا سوّلت لك نفسك بالمعصية» هناك 
فتذكر شيخك؛ يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة» 
فهل هذا شرك بالله؟17) 

ج: هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلاء لأنه فزع إلى الشيخ 
لينقذه من هذا الشيء» والواجب أن يقول: فاذكر الله واسأل ربك 
العون والتوفيق» واعتصم بالله ونحو ذلكء فأمّا أن يوصيه بأن يذكر 
شيخهء هذا من شأن الصوفيّة» يوجهون مريديهم وتلاميذهم على أن 
يعبدوهم من دون اللهء ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم؛ ويسألوهم قضاء 


(0) السؤال الثالث عشر من الشريطء رقم 48. 
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الحاجات. وتفريج الكروب وتعليمهم الشرك. نعوذ بالله من ذلك 
فالواجب على هذا الشخص أن يتقي اللهء وأن يفزع إلى الله فيما 
يهمهء ويسأله العون والتوفيق» لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
#6 
١؟-‏ حكم من يدعو أصحاب القبور 

س : ما حكم أولئك الذين يدعون أصحاب القىر؟07) 

ج: حكمهم أنهم مشركونء إذا دعوا أصحاب القبورء أو دعوا 
الأصنام أو الأشجارء أو الأحجار أو الملائكة أو الجنء كلها طريقها 
واحد» كله كفر بالله عز وجل» يستثنى من هذا شىء واحدء وهو أنه 
لا بأس أن يستعين المؤمن بأخيه الحاضرء أو بغير المؤمن كما لو 
اشترى سلعة من كافر. أو قال له يبني له المحل» أو يصلح السيارة 
وهو يسمع كلامه. ويقدر هذا أمر مستثنى ليس من الشرك» مثل ما قال الله 
سبحانه فى قصة موسى : « فَاسْتَعَنَهُ لَرِى من سِْعَيِو- عل الرّى مِنْ عَدُوَو يه(" 
فإذا قال الإنسان لأحيه الحاضرء أو لغير أخيه من كافرء قال له: اصنع 
لي كذا أو اعمل لي كذاء أو اعمر لي هذا البيت» أو أصلح لي هذه 


)١(‏ السؤال الثالث عشر من الشريطء رقم /ا. 
(؟) سورة القصصء الآية .١6‏ 
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السيارة» أو احرث لي هذه الأرض بكذا وكذاء اتفق معه على شيء 
لا بأس» هذه أمور عادية يقدر عليها المخلوق الحيّ الحاضرء المنكر 
هو أن يدعو غائباً أو ميتًء أو إنساناً حياً لكن يعتقد فيه السّرء أموراً 
مايقدر عليها بطبيعته يعتقد أنه سرء وأنه إذا دعي مع الله إذا سئل أن 
يغفر الذنوب» أو سثل أن يدخل الجنة. ا ا 
لبمسعااخر المنار ياي لاا سيا كردن يبيل وز بعض الصوفية 
شيوخهمء وكبارهم الموتى ور يستغيثون بهم» ويطلبونهم شفاء المرضى. 
هذا من الشرك الأكير ولو كان 57 لأنه سأله شيئا ليس من طاقتهء 
وليس من قدرتهء بخلاف إذا قال: سلفني كذا أقرضني كذاء اعمر لي 
هذه الدار بكذا أصلح هذه الأرض» أصلح هذه السيارة» ناولني هذا 
المتاع الذي في السيارة» أمور بين الناس عادية لا بأس بها. 
عزد عد 


؟؟- حكم الاستعانة والاستغاثة بالأموات 


س : هناك جماعة من الناس يستعينون با لأموات والمشايخ. وهناك 
بعض الإخوة يقولون لهم: إنكم مشركون بهذا العمل. 
ويقاطعونهم بالرد: فما هو توجيهكم جزاكم الله خيراً؟”") 
ج: نعم الاستعانة بالأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأشجار 


() السؤال السادس من الشريط» رقم . 
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والأحجار أو بالأصنام أو بالجن أو بالملائكة كله شرك أكبرء أو بالرسل 
كله شرك أكبرء كله من الشرك بالله عز وجل» وهكذا بالمشايخ إذا كانوا 
أمواتاً أو غائبين» يعتقد فيهم أنهم ينفعونه أو يشفعون له» يدعونهم من 
دون اللهء يستغيث الإنسان بهم» كل هذا من الشرك الأكبر» وقد أنزل الله 
في ذلك كتابه العظيم» وبعث به رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام» قال 
عز وجل في كتابه العظيم : ٍاوَأنّ مسد به فلا تدوأ مم أو أحدا (9©) 57 
وقال سبحانه: «#ومن يِدَعٌمَمَ أله لها ءاخر لا برهن لم به نما سايم عند ريد 
كه لا يفي الكينزوة 9 2"”4: وقال جل وعلا : « وَل تدَعُوت من 
ونه ما ينكرت يمن وَظيِررٍ (2) إن يَعوْهزٌ لا يمعو مك2 ولو موأ ما 
استكاها لك ويم لتم بكرو يديك 4”": يسمي دعاءهم شركاء فلا 
يجوز للمسلم أن يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح 
لأئمتهم» يتقرب إليهم بالذبائح أو يستغيث بهم عند الشدائد» كل هذا 
من الشرك الأكبرء وهذا عمل كفار قريش وغيرهمء هذا عمل الكفار 
عند قبور الأموات» وعند أصنامهم وأشجارهم التي يعبدونها من دون 
الله» والقريب والغائب مثل الميتء الغائب عنك مثل الميت» يدعو 
غائباً يعتقد أنه يسمع دعاءه في السرء يدعوه مثلاً في مصر أو في مكة. 
أو في أي مكان يدعوه من بعيد» هذا من دعاء الميت وهو شرك أكبرء 


000( سورة الجن الآية 4 . 
(؟) سورة المؤمنونء الآية /ا١١.‏ 
(*) سورة فاطرء الآيتان ١اء ١5‏ 
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أما الحاضر الذي يسمع كلامك تقول له عبد الله أعني على كذاء 
أقرضني كذاء ساعدني على إصلاح السيارة. أعني على رفع الحجر. 
ارفع هذا الباب عليّ» ارفع هذه الخشبة لا بأس حاضراً يسمع كلامه. 
ويقدر على أن يعينك لا بأس بهذاء كما قال الله في قصة موسى : 
« نَاسْتَعَئَهُ ألَذِى من شيعيو علَ الى مِنْ عَدُوْو 7# 2؛ لأن موسى يسمع الكلام 
بلد إلى بلدء تخاف من العدو لا بأس كما قال الله جل وعلا فى قصة 

ا بسسس عس سج سي كذ بي (017 . ل 
فرعونء لما قتل قتيلاء الشيء الذي يفعله الإنسان مع الحاضرء أو مع 
الجماعة الحاضرين أو خوفاً من العدو الحاضرهء يبتعد عنه لثلا يعاقبه. 
ويهرب إلى جهةٍ بعيدة حتى يكون أسلم له» كل هذا لا بأس به. هذه أمور 
عادية وأمور متعلقة بالأسياب» حسية معروفة لا حرج فيهاء أما دعاء 
الأكبرء هذا عمل المشركين الأولين» من عبّاد اللات والعزى ومنئاة» ومن 
عمل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الكفرة» هذه أعمالهم. 
فالواجب على العاقل أن يميز بين الأمرين». وأن يكون على بصيرة» فإذا 
قلت لأخيك يا أخي ناولني هذه السجادة» أو ناولني هذا الإناء» أو 
أقرضني كذاء حاضراً يسمع كلامك لا بأس بإجماع المسلمين» لا حرج 


."١ (؟) سورة القصص. الآية‎ .١6 سورة القصص. الآية‎ )١( 
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في ذلك؛ أو في البناء» أو في الحربء أو الجهاد تستعين به تقول بعد 
السلام: تقدم إلى المحل الفلاني» أمسك المحل الفلاني» احرس المحل 
الفلاني» كل هذا لا بأس فيه» هذه أمور عادية مشروعة» مأمور بها ليس 
صاحبها عبداً لغير الله» بل أمور حسية مقدورة يتعامل بها الناس. 
د 
س: ما حكم من قال: إن من يدعون الأولياء الصالحين هم 
ام 7 

ج: حكمه أنه يبين له أن هذا كفر وضلالء إذا أصر صار كافراً 
مثلهم يبين له كفرهم وضلالهمء والأدلة على ذلك يقول الله جل وعلا : 
« ذلا تدعوأممَ أله دا 7" ويقول سبحانه: «ومن يَدَعْمَمَ أ إِلَدهاءَاعرٌ لا 


رهن لمُيوء فنا حسابه عند ريد إنَهُم لا فيح الْكبفْرون (9©) © سماهم كفرة 


قال سبحانه: « ولد تدعو من دوزي مَا مورت من فَظَمِيرٍ 2) إن 


عم حم ا« لبر 


0 ررطعة يمور مره 


تدعوهر لا يمعو داه وَلَرْ سيوأ ما أستكابوا لد ويوم الِْيمَة يَكفروي 
شك ب سمى دعاءهم شركاً يبين لهمء أن دعاءهم واستغاثتهم 
بالأموات» هذا شرك المشركين» هذا شرك قريش مع اللات مع غيرهم 
من الصالحين ومع الملائكة» نسأل الله العافية والسلامة. 


.17 السؤال الثاني عشر من الشريط» رقم‎ )١( 
.١١ا/ سورة المؤمنونء الآية‎ )”( .١8 (؟) سورة الجنء الآية‎ 
.١5 ءا١ سورة فاطرء الآيتان‎ )5( 


1 
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؟"- حكم كتابة أسماء بعض الأولياء على السيارة 
لقصد سلامة الرحلة 


س: ما هو رأي الشرع في الذين يكتبون على جنبات عرباتهم 
بعض العبارات» وما أكثرهم في بلدي. مثل أن يقولوا : 
يا الشيخ التوم ودنباقاء يا الشيخ الياقوت. يا الشيخ 
المكاشفي. علماً بأن هؤلاء كما يقولون أولياء الله وهم 
ميتون» وقبورهم عليها قباب وتزار للتبرك على حد زعمهم. 
وجهونا جزاكم الله خيرا؟”" 

ج: هذا العمل لا يجوزء بل هو منكرء بل هو شرك» لأن قصدهم 
التوجه إلى هؤلاء ليحفظوا سياراتهم» وليحفظوا ركابهم» ولهذا يكتبون 
عليهايا فلان» يا فلان» أويا رسول اللهء أو ياعلىء أو ما أشبه 
ذلكء. كل هذا لا يجوزء وكله من الشرك الأكبر؛ لأنه استغاثة بغير 
الله ولجوء إلى غير الله ودعاء لغير الله» يقصدون من هذا أن 
يمدهم بما يسبب سلامة رحلتهم» وسيرهم في الداخل أو في الخارج. 
فلا يجوز مثل هذا العمل. 


#6 


0 السؤال السادس عشر من الشريطء رقم 191. 
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4- حكم التلفظ بكلمة (أرجو منك) 


س: تقول هذه السائلة: هل كلمة أرجو أو الرجاء لغير الله 
جائزة. أم أن الرجاء لا يكون إلا لله عز وجل؟”) 

ج: لا بأس أن تقول لأخيك أرجو منك يا أخي أن تعطيني كذاء أو 
أرجو من والدي أن يعطيني كذا أو أرجو من والدتي أو أرجو من فلان 
صاحب له أن يعطيني أو أن يقرضني أو يعينني على كذا وكذاء لا بأس 
بهذاء لكن الشخص الذي لا يستطيع أو ليس من شأن الإنسان» لا يرجى 
منه» إِنْما هذا فيما يستطاع أرجو منه أن يقرضني كذا أرجو منه أن يعينني 
وهو يستطيع» أما أن تقول أرجو من الميت» فلا. هذا شرك أن رجوت أنه 
يعينك بكذا أو رجوت من الغائب الذي لا يسمع كلامك» ولا تخاطبه» 
إنما تعتقد فيه أنه يساعدك» وهو ميت؛ إذا رجوته أو خفته هذا من الشرك 
لا يجوز. أما إذا رجوته بمكاتبة فهو غائبء بالهاتف التليفون وهو غائب» 
أو خاطبته وهو حاضرء تقول: أرجو أن تقرضني كذاء أرجو أن تعينني 
على كذا وكذا؛ هذا لا حرج فيه؛ لأن دعاء الحاضر السامع فيما يقدر 
عليهء لا حرج فيه. كما قال الله سبحانه في قصة موسى : 8 فَآسَْعَامهُ ألْزِى مِن 
شِِعَيِوء عَلَ الى مِنْ عَدُوْو 274 لأن موسى قادر حاضرء فاستغائه شخص 
من بني إسرائيل» على خصم له من القبط» فأغائه موسى» فالمقصود 
)١(‏ السؤال الثاني عشر من الشريط» رقم 17/. 

(6) سورة القصصء. الآية .١6‏ 


1 
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أن الاستغاثة بالحيّ الحاضرهء القادر مشافهة أو بالمكاتبة» لا حرج في 
ذلك إذا كان قادراً. 
+ د #6 
؟- حكم الغلو في محبة النبي 2 

س: هذا السائل يقول: ما معنى الغلو في حب النبي 6ر76" 

ج: الغلو: الزيادة» بأن تفعل شيئاً ما شرعه اللهء هذا هو الغلو 
يقال غلا القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار. فالغلو: معناه الزيادة في 
غير المشروع. يقول النبي يَلِ: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين»”'' والله يقول سبحانه: « يَتاهلّ لحمب ل 
تَمْلُواْف وِيِنِحكُمَ 7#" فالغلو الزيادة في المحبة في الأعمال التى شرعها 
الله» يقال لها: غلوء مثلاً تقول: الله شرع لنا خمس صلواتء أنا 
أجعل سادسة؛ الضحى أوجبها على الناس» أنت مثلاً سلطان أو أمير 
تقول: أزيد الزيادة خير صلاة سادسة. هذا لا يجوزء الرسول يَلٍِ 
يقول : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد:”*' هذا غلو؛ أو تقول 


."537 السؤال السادس والعشرون من الشريط» رقم‎ )١( 

إفه4 أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء رقم 571/8. 

(؟) سورة النساءء الآية .١7١‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» برقم .١1١14‏ 
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أنا أحب النبي كَيِ فأدعوه من دون اللهء أقول: يا رسول الله» اشفٍي 
مريضي» انصرني» بعد موته» هذا غلو. ادع الله لأن الرسول كَل يقول : 
«فليدع الله»"'؟ أمرك أن تدعو الله»ء ما أمرك أن تدعوه هوء أمرك أن 
تدعو الله الله سبحانه الذي يقول : 8« أدعوف أسَتَحِبَ لي ”© فعليك أن 
تدعو الله» لا تسأل الرسول». ويقول جل وعلا : « ومن ينع مم أ ها 
آخر لا برهن لم يو فَإِنّما جسابه. عند ريدة إنَهُ لا يفلخ الْكَيفرود © 4" فدعاء 
غير الله من الأموات والأشجارء والأحجار حتى النبي كفر أكبر. هذا 
من الغلوء ومن الغلو أن تزيد فيما شرع الله في سائر العبادات» شرع 
الله أن تتوسل بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة» تزيد أنت التوسل 
بجاه النبي» أو ببركة النبي» أو بحق النبي. هذا بدعة وغلوء» لكن توسل 
بالأعمال الصالحة؛ حبك للنبي» نعم» اللهم إني أسألك بحبّي لنبيك» 
بإيماني بنبيك» هذا طيب» هذه وسيلة شرعية. لكن بجاه نبيك» هذا 
ما له أصل» بحق نبيك» هذا ما هو بمشروع» ببركة نبيك» هذا ما هو 
بمشروع. المشروع أن تتوسل بمحبته» بإيمانك به؛ باتباعك له 
لطاعتك لهء هذه الوسيلة الشرعية أو بأسماء الله وصفاته» أو بالإيمان 
بالله ورسوله. 


5 همق 62م 
)01 أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول برقم .١١77‏ 
(؟) سورة غافرء الآية .5١‏ (6) سورة المؤمنونء الآية /ا١١.‏ 


١٠و‎ 
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باب ماجاء في الشفاعة 


١‏ بيان أنه لا يشفع أحد عند الله تعالى إلا بإذنه 


س: حدثونا عن شفاعة النبي كَل إذ أنى سمعت عن هذاء 
بعض الشيء وأريد أن أستدرك كثيراًء مما فاتنى حول هذا 
الموضوعء جزاكم الله خيرا؟” 

اج: النبي وَل له شفاعات» منها شيء يختص به» ومنها شيء 

يشترك معه الناس فيه» فأما الشّفاعة التي تختص به»ء فهي الشفاعة 
العظمى» لأهل الموقف يشفع لهم» يسجد عند ربّه ويحمده محامد 
عظيمة» ويأذن الله له بالشفاعة» فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى 
بينهم؛ وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلامء وهذا هو المقام 
المحمودء الذي ذكر الله جل وعلا فى سورة بني إسرائيل: «وَوضَّ الل 


د لع رك سس م ل سي م ل ع يي ججتكر م (7) : 5 


مقام الشفاعة. يحمده فيه الأولون والأخرون» عليه الصلاة والسلامء فإنه 


.5١5 السؤال الخامس من الشريط» رقم‎ )١( 
./8 سورة الإسراءء الآية‎ )1( 
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تتوجه إليه الخلائق يوم القيامة» المؤمنون يتوججهون إليه؛ بعد ما يتوجهون 
إلى آدم ونوح» وإبراهيم؛ وموسى» وعيسىء» فكلهم يعتذرون» ثم يقول 
لهم عيسى: اذهبوا إلى عَبْدِء قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخرء 
يعني محمداً عليه الصلاة والسلام» فيتوجهون إليه فإذا طلبوا منه» تقدم 
عليه الصلاة والسلام إلى ربه»ء وسجد بين يدي العرش» وحمله سبحانه 
بمحامد عظيمة» يفتحها الله عليه» ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسكء وقُلْ 
يسمع : واسأل تَعْطَهُ واشفع تشفع» فيشفع عند ذلك». بعد إذن الله سبيحانه 
وتعالى» لأنه يقول جل وعلا: #من ءا الَذِى يَمُكَمعِندَهء إلا بدن ه7١2‏ ذلا 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى» وهناك شفاعات أخرى خاصة 
بهء عليه الصلاة والسلامء وهي الشفاعة في أهل الجنّة ليدخلوا الجنة 
فإنهم لا يدخلون ولا تفتح لهمء إلا بشفاعته. عليه الصلاة والسلام» 
هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام» وهناك شفاعة ثالثة خاصة به لأبي 
طالب عمّه وهو أن شفع له حتى صار في ضحضاح من النّار» وهو قد 
مات على الكفر بالله» وصار في غمرات من النارء فيشفع له يكو أن 
يكون في ضحضاح من النارء بسبب نصره إيّاهء لأنه نصره وحماهء لما 
تعذى عليه قومهء فيشفع له يِه أن يكون في ضحضاح من النار 
وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب» مستثناة من قوله جل وعلا : كا 
َعَم سَفَعَةُ ألشَفِينَ 3ج 4" إلا في هذه الخصلة» مع أبي طالب خاصة 


.4/ سورة البقرة» الآية 766. (0) سورة المدثرء الآية‎ )١( 


١ 
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وأبو طالب مخلّد في النار مع الكفرة» لكنه فى ضحضاح من النارء 
يغلى منه دماغه» نسأل الله العافية» وهو أهون أهل النار عذاباًء قال 
النبي ككلِ: «إن أهون الناس عذاباً يوم القيامة» من له نعلان من نارء 
يغلي منهما دماغه"”'' نسأل الله السلامة» وفي رواية: «يوضع على 
قدميه جمرتان من نارء يغلي منهما دماغهء ويَرَّى أنّه أشد الناس عذاباً: 
وهو أهونهم عذاباً”'' وأبو طالب من هذا الصنف نسأل الله العافية. 

2* 4+ * 


0"- حكم طلب الشفاعة من النبي كله أو غيره 


س : كثير من الناس يقولون: الشفاعة يا محمد. هل هي شرك 
وإن كانت شركاً ماذا يقولون ؟9) 
اج طلب الشفاعة من النبي يَلِةِ أو من غيره. من الأموات 
ماا مات عليه الصلاة والسلام. والله يقول : جل يِه ألَّفَعَُ جيم ي(1) 


9/6 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم‎ )١( 
.517" ومسلم في كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً» برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم 1077., 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً» برقم 517. 

السؤال التاسع عشر من الشريط». رقم 5". 

(5) سورة الزمرء الآية 55. 
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الشفاعة ملكه سبحانه وتعالىء والنبي يَكِْةِ وغيره من الأموات. 
لا يملكون التصرف بعد الموت» بشفاعة ولا بدعاءٍ ولا بغير ذلك». 
الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية. أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو لهء وإنما جاء أنها تعرض عليه الصلاة» عليه 
الصلاة والسلام» ولذا قال: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» «صلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»'' وأما حديث أنها تعرض عليه 
الأعمال» فإن وجد خيراً حمد اللهء وإن وجد شراً استغفر لناء فهو 
حديث ضعيف. لا يصح عن النبي يلو ولو صح لم يكن فيه دلالة أن 
نطلب منه الشفاعة» فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي كلد أو من 
غيره من الأموات أمرٌ لا يجوزء وهو على القاعدة الشرعية» من الشرك 
الأكبرء لأنه طلب من الميت شيئاً لا يقدر عليه» كما لو طلب منه شفاء 
المريضء. أو النصر على الأعداء» أو غوث المكروبين» وما أشبه ذلك 
فكل هذا من أنواع الشرك الأكبرء ولا فرق بين طلب هذا من 
النبي كَل أو من الشيخ عبد القادر أو فلان أو فلان أو من البدويء, أو 
من الحسين أو من غير ذلك طلب هذا من الموتى أمرٌ لا يجوزء وهو 
من أقسام الشركء وإنما الميت يترحّم عليه إذا كان مسلماًء ويدعى له 
بالمغفرة والرحمة. فالنبي كَلْةِ إذا سلم عليه المسلم؛ يصلي عليه عليه 
الصلاة والسلام» ويدعو له أما أن يطلب منه المدد»ء أو الشفاعة أو 


.5١57 أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب زيارة القبور» برقم‎ )١( 


حال 
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النصر على الأعداء. كل هذا لا يجور» وهذا من عمل أهل الجاهلية. 
ومن عمل أهل الشرك» فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا وأن يحذر من 


هذا. 


2 2 همات . 


فتاوى تورعلى الدرب ‏ لسماحة الشيخ عبدالعزيزبن باز الجزء الثاني 


باب ماجاء في التوسل 


4 بيان معنى التوسل والوسيلة 


س . حدثونا عن التوسل والوسيلة. ووضحوا لنا الشبه والردٌ عليها . 
ولا سيما أن هناك من يستدل بمثل قوله تعالى: « وَاَبّتَعَُا ليه 


لْوسِيكَةَ » ويستدلون أيضاً» بالتوسل بالعباس رضي الله عنه. 


وما الفرق بين التّوسل بالأنبياء والصالحينء والتتوسل بالأعمال 
الصالحة؟ جزاكم الله خيراً "". 


ج: هذا السؤال سؤال مهم» وجدير بالعناية» لأنه يشتبه الموضوع فيه 
على كثير من الناس» فالوسيلة وسيلتان: وسيلة جائزة» بل مشروعة مأمور 
بها. ووسيلة ممنوعة. أمَا الوسيلة المشروعة؛ فهى التوسل إلى الله 
بالإيمان» والعمل الصالح. وسائر ما شرعه الله جل وعلا . وهي المراد في 


قوله سبحانه : < يكأيها الِب ءَامَنُوا تَعُوأ أله َبَتَك بَمَعْوا إلِيهِ الوسملة م 74". 
يعني . القربة إليه بطاعته» كالصلاة والصوم والصدقة. والحج وإخلاص 


() السؤال الثالث عشر من الشريطء رقم 157. 
(0) سورة المائدة» الآية ه". 
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+ مر صص ل ار 


العبادة لله ونحو ذلك» فقوله سبحانه: < فل ادعو لين زعمتم من دونه #» 
يعني ٠‏ من دون اللهء من أصنام ومن أشجارء وأحجارء وأنبياء وغير ذلك» 
«قلا يملكورت كنف اضر عدَكه وا تيا ه0". يعني : أولئك المدعوون 
لا يملكون كشف الضر عن داعيهم» من مرض أو جنون أو غير ذلك». 
«ولا ولاه يعني: ولا تحويلا من حال إلى حال» ومن شدة إلى 
سهولة؛ أو من عضو إلى عضوء لا يملكون ذلك» بل هم عاجزون عن 
ذلكء وإِنّما هو بيد الله سبحانه وتعالى» ثم قال: « ليك اين 
دعوت #”"©» يعني : أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون» من 
أنبياء وصالحين أو ملائكةء 8 يدلغوت إل ريْهِم الْوسِيلةَ 2# يعني: هم 
يبتغون يطلبون من الله الوسيلة» وهي القربة إليه بطاعته من صلاة وصوم 
وصدقات وغير ذلك» ويرجون رحمته» لهذا عَمِلوا واجتهدوا بطاعته. 
ويخافون عذابه» سيحانه وتعالى» فهذه الوسيلة هي القيام بحقه من 
توحيده وطاعتهء بفعل الأوامر وترك النواهي» وهي الإيمان والهدى 
والتقوى» وهي ما بعث الله به الرسل» عليهم الصلاة والسلام» من 
قول وعملء فهذه الوسيلة واجبة»؛ من الواجبات» ومستحبة من 
المستحبّات» فالتّوسل إليه بتوحيدهء والإخلاص له وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج البيت» هذا أمر لازم» وفريضة» في 
الحبجة الأولى من العمرء وكذلك التّوسل إليه بترك المعاصي أمر لازم» 


000( سورة الإرسراء. الآية 65. 030( سورة الإسراء. الآية 617 , 
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فريضة؛ والتّوسل إليه» بالنوافل من صلاة النافلة» وصوم النافلة وصدقة 
النافلة» والإكثار من ذكر الله أيضاً مستحبء وقربة وطاعة» وذلك 
جعله الله من أسباب دخول الجنة» والنجاة من النارء أما الوسيلة 
الأخرى النّي لا تجوزء فهي التوسل إليه بدعاء الأموات» والاستغاثة 
بالأمواتء هذه وسائل شركيةء يسميها المشركون وسيلة» وهي 
شرك أكبر وهي المراد في قوله سبحانه: « وَيمْبْدُوت ين دوين أََهمالَا 
يمره ولا تممه وَيَفُولْنَ عوْلَا سْنَطِوْنا عند أله 74'". ويقول جل وعلا : 
« ولي أعَدُوا ين مُونوه ولس مَا صَبْدُهُحَ إلا ربوا إل للد لم74" 
يعني يقولون: ما نعبدهم إِلَا ليقربونا إلى الله زلفى» فاتخذوهم وسيلة 
بهذا المعنى» يعني بدعائهم وسؤالهم» وطلب الشفاعة منهم» والنصر 
على الأعداء وشفاء المرضى ونحو ذلك» وزعموا أنهم بهذا يكونون 
لهم وسيلة» وهذا هو الشرك الأكبرء وهذا هو دين المشركين» نسأل 
الله العافية» فإن المشركين يزعمون: أن عبادتهم للأنبياء» والملائكة 
والصالحين والجنّ» وسيلة إلى مقاصدهم» وأن هذه المعبودات تشفع 
لهم عند الله وتقرّبهم من الله زلفى» فأبطل الله ذلك» وأكذبهم 
بذلك» قال تعالى في حقهم: #قل أَتْيَييُوت لله يِمَالَايْمَكَمُ في السّمواتٍ ولا 
في الْأرْضِْ سبحنتة, وَل عَمًا شروت »© ”"“. بعد قوله سبحانه: « وَيمْبدُوت 


د ب مرووسى لما كلدل 
و 


من دون أله ما لا يِصْرهم ولا ينفعهم وَيَفُولُونَ هَؤْلام سفعلؤنا عند ألو >. 
)١(‏ سورة يونسء الآية .١4‏ () سورة الزمرء الآية ". 


(؟) سورة يونسء الآية 18. 
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وقال في آية الزّمر: « وَاليين أخَدُواْيِن دُونوة أَوْلسآءمَا تَبْدُهُمْ إل لا لمقربوتاً 
إِلَ أله زليي”" ب كيم الله سبحانه وتعالى» بقوله: «#إنَ الله يحَكُم 
بَيْتَهُمٌ في مَاهُمٌ فِيه يُتَلِفُوت إنَّ أنَّهَ لا يَهَدِى من هُوَ كزث كن حَدَدٌ >" 
فسمّاهم كذبة في قولهم: إنها تقربنا إلى الله زلفى» كفرة بهذا العمل: 

بدعائهم إِيّاهم واستغائتهم بهم ونذرهم لهم ونحو ذلك: فالواجب على 
جميع المكلفين بل على جميع الناس» الحذر من هذه الوسيلة: 
فلا يفعلها المكلف ولا غير المكلّفء يجب على المكلف أن يحذرهاء 
وعليه أن يحذر غير المكلفين» من أولادة أن ينعليها أبضاء فالله هو 
الذي يعبد سبحانه وتعالى» وهو الذي يَذَعَىء وهو الذي يرجى وهو 
الذي يسأل النصر على الأعداء» والشفاء للمرضىء ع عات 
حاجات العباد» يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم : حَلَقَتٌ أن 
والانى إل يدون 9 (9© مآ أرب مِنْهُم من رذق ومآ ريد أن يُعِمُوبن (62 6 أله هرو اراق 
ذد الْفوَو الْمِينٌ 69 74" ويقول سبحانه: ييا ألئّاش أَعَبُدُ عبدُوا ريح الى 
لفك وَآلَذِينَ ين لم لَمَلَكُم تَتَقُونَ (©) 4”.». ويقول عن نبيه كللله: <ثل له 

لِك لذي تنما ولا ما لاما 1 وذ رآ ال ا من أَلْسَرٍ 
وَمَامَسَقَ السو إن أنأ إلا تير وكا لعو لقو مُوْمنوتَ ((0) ” ':وتلين وضير» لبس 
يمعبود من دون الله؛ وليس بإله مع الله»ء سبحانه وتعالى» وقال 
(0) سورة الزمرء الآية ". (*") سورة الذاريات» الآيات 08-65. 
(5) سورة البقرة» الآية ١؟.‏ (6) سورة الأعراف» الآية 184. 
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8 وعلا : #وأنَ المساجد لِلّه 000 قلا تدوأ مم أل أحد د91 4" ناما عبد 


أله يدغوة كادوأ يكونونَ عليه لِبَدَا 0 3 قل يا محمد للناس: « 5 دعو 
َي وَل در كب أَحَدًا #. 101 0 
2 ل ون أَجِدَ من دونو ملْسَحدًا 06 07 إلا بلقا ينَ أل ورسلااتهء #"" بل ذلك بيده 
سبحانه وتعالى» هو الذي يملك النفع والضر. والعطاء والمنع والشفاء 
من الأمراض» والنّصر على الأعداء» بيده سبحانه وتعالى» وهناك نوع 
ثان: من الوسيلة الممنوعة» هو التوسل بجاه فلان» وحقٌ فلان» هذه 
الوسيلة ممنوعة» لكنها ليست شركاً أكبرء بل هي من وسائل الشّركء 
كأن يقول: اللهم إنيى أسألك بجاه محمدء» بجاه فلان وحقٌّ أنبيائك» 
هذا لا يجوزء هذه بدعة ليس عليها دليل» الله يقول: سبد 
ار ا 0 يدعى بأسمائه وصفاته»ء وما كان يتوسّل إلا 
بالأعمال الصّالحة» بالصلاة والصومء» وبرٌ الوالدين» وصلة الرحم» 
والعفة عن الفواحش» هذه وسائل شرعيّة» كما في قصة أصحاب 
الغارء الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه» فانطبقت 
عليهم صخرة» سدّث عليهم فم الغارء فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم 
من هذا إِلّا أن تدعوا الله بصالح أعمالكمء فاسألوا الله وتوججهوا إليه 
بصالح أعمالكم» فأحدهم: دعا وسأل ريّه ببرّه لوالديه» والآخر توسّل 
إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته على المرأة» والثالث توسّل إلى الله 
)١(‏ سورة الجنء الآية 18. (؟) سورة الجنء الآية .١9‏ 
(6) سورة الجنء الآيات .7-7١‏ (5) سورة الأعراف» الآية .١18٠‏ 
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بأداء الأمانة» بأجير كان له أجر عنده» نمّى أجره»ء فلما جاء أعطاه إيّاه 
كاملا فانفرجت عنهم الصخرة» بهذه الوسيلة الصالحة» العمليّة» وهذا 
من لطف الله وإحسانهء وآياته العظيمة» أن فرّجَ عنهم وجعل انطباق هذه 
الصخرة» سيب لتوسّلهم بهذه الأعمال» وليعلم الناس فضل الأعمال 
الصالحة؛ وأنها من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمورء وأن الواجب 
على العبدء أن يحذر غضب الله» وأسباب عقابه» متى أقام على المعصية 
فليحذر» وليبتعد عنهاء ومتى قدر على البرٌ والخير فليفعل» أمّا توسل عمر 
رضي الله عنه بالعباس» فهذا توسّل بدعاء العباس» فإِنّه كان النبي كَل 
إذا أجدب الناس كان يسأل الله عز وجل الغيث» وكان الئاس يفزعون إليه 
ويقولون: يا رسول الله استغث لناء هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
يعني بسبب الجدب فيستغيث الله» ويسأله سبحانه أن يغيث العباد. 
فيغيئهم سبحانه وتعالى» فلما أجدَبُوا في عهد عمرء قال: اللهم إِنَا كنا 
نتوسل إليك بنبيّنا حين كان بين أيدناء فتسقينا وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا 
فاسقناء قميا عباس فادع الله لناء فقام العباس ودعا لهم واستغاث 
فسقاهم الله والعبّاس عم النبي وليه هذا توسّل بدعاء العباس» مثلما كان 
يتوسل بدعاء النبيّ في حياته؛ يلل فدل ذلك على أنه بعد وفاته. 
لا يستغاث به ولا يطلب منه الغوث» عليه الصلاة والسلام» لأنه لا يستطيع 
ذلك؛ انقطع عمله المتعلق بالدنياء ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من 
العباس» أن يدعو الله أن يغيث الناس» فقام العباس ودعا الله فأغاث الله 
الناس» وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه في الشام طلب من يزيد بن 


حال 
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الأسود. الصحابي الجليل أن يسأل الله الغرث» فقام يزيد وسأل الله 
فأغاث الناس» هذا لا بأس به شرعي» أن يقول ولي الأمرء أو خطيب 
المسجد لعالم من العلماءء أو بعض الأخيار: ادع اللهيا فلان 
للمسلمين» أن الله يغيثهم فلا بأس» كما فعل عمر مع العباس» وكما فعل 
معاوية مع يزيد بن الأسودء وهكذا الإنسان يقول: اللهم إني أسالك 
بأسمائك الحسنى» وصفاتك العلاء أن تغيثنا وأن ترحمناء وأن تغفر لناء 
الله يقول سبحانه: «وَهُ الأنماة لَلْى مَدَعْوه يبا .2١74‏ فأنت تسأل. 
وهكذا غيرك يسأل يتوسّل إلى الله بأسمائه وصفاتهء ويدعو الله 
للمسلمين» في الجدب وفي غيره» وبهذا يتّضح أن الوسيلة : ثلاثة أقسام : 
فسم مشروع» وهو التوسل إلى الله بتوحيده» والإيمان به وبالأعمال 
الصّالحة» وبأسمائه وصفاته» وقسم شرك» وهو التوسل إلى الله بدعاء 
الأموات» والاستغاثة بالأموات» والنذر لهم» والذبح لهم» والتوسل 
بالأصنامء أو بالأشجار والأحجارء أو بالجنّ هذا شرك أكبر» القسم 
الثالث بدعة لا يجوزء وليس بشرك» وليس مشروعاً» بل هو بدعة» وهو 
التوسل بحقّ فلان» أو بجاه فلان» أو حقٌ الأنبياء» هذا منكر وبدعة» 
ومن وسائل الشركء أما الوسائل الشّرعية» فكما تقدّم : التوسل بالأعمال 
الصالحات» وبأسماء الله وصفاته» هذا كله من التوسل الشرعي. 


ا ا 


.18٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
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9- بيان بعض شبه المتوسلين بالمخلوقين والرد عليها 


س: هل يتعرض سماحتكم لشبه أولئك؛ الذين يتوسلون 
بالمخلوقين؟7" 

ج: هذه الشبه لا أساس لهاء بل هي باطلة» بعضهم يشبّه يقول: إذا 
جاز التوسل بجاه فلان» وحقّ فلان» دل على أنه يُدْعَى ويسأل» هذا باطل 
لأن هذا التوسل بدعة؛ ثم لو جاز ما صلح أن يكون دليلاً على أن يستغاث 
بالإنسانء, لأن التوسل بالجاه» سؤال للهء يسأل الله بجاه فلان» وهذا 
سؤال للهء ليس سؤالاً للمخلوق» لكن الوسيلة هي التي منكرة وبدعة بجاه 
فلان وحقٌ فلانء أمّا لو سأل الله بأسمائه وصفاتهء أو سأل الله ولم 
يتوسل بشيء» قال: اللهم أنجنا من النارء اللهم أغثنا كلّه طيب» أو اللهم 
أغثنا بفضلك. أو بأسمائك وصفاتك ورحمتكء هذا طبّى أمّا الشيهة بأن 
الأنبياء» لهم جاه ولهم عند الله منزلة» فندعوهم حتى يشفعوا لناء هذا 
باطل. لأن جاههم ومنزلتهم. التي عند الله لم يجعلها الله مسوّغة 
للمشركين؛ أن يعبدوهم بل أنكر عليهم» لما استغاثوا بهم» وطلبوا منهم 
الشفاعة» أنكر عليهم ذلك» وسمّاهم كذبة كفرة» وذكر أن ما فعلوه باطل 
يتنزّه الله عنهء بقوله سبحانه: #قل أَتُيَيُورت أله يمالا يمَكمُ في السّموتٍ وَلَافي 
لاض سْبَحنتة وَتعكلَ عا شروت 4”". ثم قال عز وجل : « إن أله 
)١(‏ السؤال الرابع عشر من الشريط» رقم 157. 

(0) سورة يونسء» الآية 18. 
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َيْتَهُم ف مَاهُمْ فِيهِ ُو إِنَّ أله لا يَهَدى من هُوَ كَدَذِبٌ كَثَادٌ 9 *'''. 
هذه الوسيلة التي فعلها المشركون مع الأصنام» ومع الأنبياء ومع الجن 
استغاثوا بهم ونذروا لهم»ء وزعموا أنهم يشفعون لهمء هذه باطلة. 
أبطلها الله وأبطلها الرسولء كله وحذر منها الأمةء وأمرهم أن 
يَخْلِصُوا العبادة لله» وحده سبحانه وتعالى. 

4 #+ 


.- حكم قول: (بجاه سيدنا محمد يَلٍِ) في الدعاء 


س : الأخ/ ع. ع. من مصر يقول: ما حكم الوجاهة؟ وهل يصح 
أن نقول: بجاه سيدنا محمد يي اغفر لي. أو اغفر 
لوالديّء وما أشبه ذلك؟”" 


اج: السؤال بالجاه بدعة» لا يجوز. ولكن تسأل الله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلاء وبإيمانك» وأعمالك الصالحة» هذا المشروع. أما أن 
تقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد يك أو بجاه نبينا محمد يكل أو 
بجاه الأنبياء» أو بجاه الصالحين» هذا منهىّ عنه» ليس من الوسائل 
الشرعية. الله يقول جل وعلا : «وََهٌ الأنهاة لْلْسَى ددَعُوه يبا ه". ما قال 
فادعوا بجاه الأنبياء» أو بجاه الصالحين. فتقول اللهم إني أسألك 


." سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.١ 4 السؤال الثاني والعشرون من الشريط. رقم‎ )0( 
.18٠١ سورة الأعراف» الآية‎ )( 


لحيل 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .م الجزء الثاني 
بأسمائك الحسنى أن تغفر لي وأن ترحمني» وأن تعلّمني العلم 
النافع» وأن تفقهني في الدين» وأن تغنيني عن خلقكء وما أشبه ذلك» 
اللهم إني أسألك: لأنك الرحمن الرحيم» ولأنك العزيز الحكيم أن 
تغفر لي وترحمنيء اللهم إني أسألك برحمتك وفضلك وإحسانكء» أن 
تغفر لي وترحمنيء اللهم إني أسألك لأنك الجواد الكريم» ولأنك 
العفو الغفورء إلى غير هذا من الأدعية مثل ما في الحديث الصحيح. 
فالنبي ود قال للصديق رضي الله عنه لما قال الصديق : يا رسول الله 
علمني دعاءً أدعو به في صلاتي وفي بيتي؟ قال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»''". هكذا علّم الصديق. 
رواه الشيخان في الصحيحين. وكان النبي كَل يدعو ربهء يقول: «اللهم 
اغفر لي ذنبي كله دقه وجلهء وأوله وآخرهء وعلانيته وسره»7". ويدعو 
الله بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته» فلا ينبغي لأحد أن يدعو الله بغير 
ما شرع. لا بجاه فلان ولا بحق فلان. لا بحق الأنبياء والصالحين» 
ولا بجاه الأنبياء والصالحين» ولا بأس أن تتوسل بالإيمان» تقول: 


,875 أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب استحباب خفض الصوت برقم‎ 


60/,. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
7 . 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاتي 
اللهم إني أسألك بإيماني بك وبنبيك محمد يك أن تغفر لي» أو تعطيني 
كذا وكذا. اللهم إني أسألك بمحبتي لك» ومحبة نبيك وعبادك 
الصالحين أن تغفر لي وترحمني» لا بأس. التوسل بالإيمان والمحبة لله 
ولرسوله أو بالتوحيدء أو تقول: اللهم إني أسألكء» بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت» كما فعله النبي كَِِ. تقول: اللهم إني أسأل 
بتوحيدي لك وإيماني بك» وهكذا بالأعمال الصالحة الأخرى» تقول : 
اللهم إني أسألك ببري لوالديء» وبأدائي الأمانة» وبعفتي عما حرم 
الله» تسأل بأعمالك الطيّبة» كله طيّب. أما أن تسأله يجاه فلان» ليس 
عملك هذاء حق فلان ليس عملكء ولا هو من أسماء الله وصفاته. 
فلا تسأل به. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَلِةِ أنه قال: إن ثلاثة 
ممن قبلنا آأواهم مبيت ومطر إلى غار»ء فدخلوا فيه» من أجل المبيت 
والوقاية من المطر. فأراد الله جل وعلا أن أنزل عليهم صخرة» 
انحدرت عليهم بإذن الله» فغظت عليهم باب الغارء عظيمة ما استطاعوا 
دفعها. فقالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم. الله جل وعلا قدّر سقوط هذا الحجر على الغارء 
ليتوسلوا بهذه الوسائل وليعلم الناس فضل البرٌ وفضل العفة عن 
الفواحش وفضل أداء الأمانة حتى يتأسّوا بهؤلاء» ويستفيدوا من عمل 
هؤلاء» هذه نعمة من الله» فضل من الله. والنبي يك خبّرنا بهذاء حتى 
نستفيد من هذه القصّةء وأن برّ الوالدين والعفة عن الفواحشء وأداء 
الأمانة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب وتيسير الأمورء ومن 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
أعظم الأسباب في النجاة من النارء لأن الكربة يوم القيامة» أعظم من 
كربة الدنياء فالإنسان إذا اتقى الله وابتعد عن محارم الله وأدى 
ما أوجب الله عليه فهذا من أسباب التفريج في الدنيا والنجاة في 
الآخرة» كما قال سبحانه: « وم يِنَّقِ الله جل لَه ريا (ري) وَيَرْقَهُ ين جد لا 
عَتَدنَ 21١4‏ .وقال,سيحانه :"ع وت ب نه ككل أشي أكرى 912 بوانت 
يا عبد الله وأنتٍ يا أمة الله تذكّرا جميعاً فى هذه القصةء قصة هؤلاء 
الثلاثة» واستفيدا من هذه القصة الفائدة العظيمة: وليتيقن كل واحد من 
أن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات» ومن أسباب 
تفريج الكروبء وتيسير الأمور. وهكذا العّة عمًا حرم الله» عن الزنى 
والفواحش من أفضل القربات ومن أعظم أسباب تيسير الأمورء وتفريج 
الكروب والنجاة من النار. وهكذا أداء الأمانة والعناية بالأمانة» وعدم 
الخيانة» كل ذلك من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور ومن أسباب 
رضا الله سبحانه» وتيسير أمرك وإدخالك الجنة وإنجائك من النار. 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 


”* #6 4# 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-_ل ‏ _الجزء الثاني 
-2١‏ بيان أقسام التوسل الجائز والممنوع 


س: السائل من السودان ع. م. ط. يقول في هذا السؤال: سماحة 
الشيخ ما هو التوسل» وهل يصح العمل به عندما يقول 
العبد طالبا من ربه: اللهم ارحمني وارزقني بجاه المصطفى 
يد وربما البعض من الإخوة في الإسلام يذهب للشيخ يقول 
له مثلاً: اسأل لنا الله عز وجل في بعض الأمورء فما حكم 
الشرع في نظركم سماحة الشيخ في هذه القضية؟7) 

ج: التوسل أقسام: منها أقسام ممنوعة» وأقسام جائزة» فالأقسام 
الممنوعة: التوسل الذي هو الشرك يسميه المسؤول توسلاً وهو دعوة 
الأمواتء والاستغاثة بالأموات والنذر لهم» هذا يسميه المسؤول توسلاً 
وهو الشرك الأكبرء فالواجب الحذر منه» دعوة الميت والاستغاثة به 
والنذر له ونحو ذلك هذا كله من الشرك الأكبر»ء وإن سماه توسلاً» قال 
تعالى : « وَيعبدوت من دورب نوما لا يصرهم ولا يتقعهم وَيَفولُونَ مولام سْفَعون 
عِندَ لَه 4”". ويقول سبحانه: « واي قدا ين دونه أؤئيسآه ما 
تيشخ إلا رفك إل ه74 

والنوع الثاني: شرك أصغر وهو التوسل بجاه فلان وبفلان» 
كأسألك بجاه نبيي محمد أو يجاه الأنبياء أو بجاه الشيخ عبد القادر 
)١(‏ السؤال الثامن والعشرون من الشريط» رقم .5٠5‏ 
(؟) سورة يونس» الآية 18. (*) سورة الزمرء الآية ". 


فقيل 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


أو بجاه أبي بكر أو عمر أو بذواتهم. أسألك بعمر أو عثمان هذه من 

الأكبرء هذا من وسائل الشرك الأكبر. 
وهناك توسل ثالث جائز: وهو التوسل بدعاء الحي والااستغاثة 

وطلب أن يدعو لكء مثلما قال الرجل لرسول الله: يا رسول الله ادع 

الله لي أن يرد علي بصريء تقول لأخيك ادع الله لي أن يشفيني» هذا 
توسل بدعائه هوء ما هو بدعائك أنتء بدعائه هو لك» وهو حى 

موجودء جائزء توسل جائزء تقول: يا أخي ادع الله لي أن يشفيني» 

ادع الله يرزقني ولداًء أدع الله أن يغنيني من الفقرء مثلما ما يروى عن 

النبي كك قال لعمر لما ذهب إلى العمرة: «لا تنسنا من دعائك7١)‏ 

رواه الترمذي والجماعة وفي سنده ضعف» ومن هذا قوله عل 

للصحابة: «إنه يقدم عليكم رجل من اليمن يقال له أويبس القرني» كان 

بارا بأمه. فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له)”'". 

0)0( أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسلد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. برقم ١95‏ واللفظ له والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب دعاء النبي كل برقم 7077. وأبو داود في كتاب الصلاة» 
باب الدعاء» برقم 14 وابن ماحه في كتاب المناسك» باب فضل دعاء 
الحاج» برقم 5895. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أويس القرني رضي 
الله عنهء برقم 50147. 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ب الجزء الثاني 


أما التوسل الشرعي فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده 
والإيمان بهء هذا توسل شرعيء تقول: اللهم إني أتوسل بتوحيدك 
واتباع نبيك وطاعتي لك أن تغفر لي» اللهم إني أسألك بأسمائك 
الحسنى وصفاتك العلاء اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم» بأنك 
ربٌ كريم» بأنك خالق كل شيءء فالتوسل بالله وبأسمائه وصفاته هذا 
مشروعء ومن هذا قول النبي يَلِدِ: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد». هذا كله من التوسل الشرعي» اللهم إنو 
أسألك بإيماني بك. وبمحبة نبيك أن تغفر لي» ومن هذا قوله عليه 
الصلاة والسلام في تعليمه لبعض الصحابة» لما علمهم أن يتوسلواء 
علمهم أن يقولوا: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا انت:2"7, وفي لفظ آخر: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 

لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. 

يا حي يا قيوم». كل هذا توسل بأسمائه وصفاته» والنبي كَل أقر الصحابة 

على ذلك» وذكر أن هذه توسلات من أسباب الإجابة في بعضها : «لقد 
سأل الله باسمه الأعظم»"'". فالتوسل بتوحيد الله والإيمان بالله 

وبأسماء الله» وبصفات الله توسل شرعي من أسباب الإجابة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصارء حديث بريدة الأسلمي رضي الله 
عنه؛ برقم 15417» والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في جامع 
الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم» برقم 41760". 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم .١7٠١‏ 
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س: هل يجوز للإنسان يا سماحة الشيخ أن يدعو في دعائه اللهم 
بحق محمد عندك» لأني سمعت بعض الناس يقولون بأن 
آدم عليه السلام عندما أذنب دعا وقال لربه بجاه محمد 
عندك اغفر لي؟"١)‏ 


ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه أما بعد: التوسل لا يجوز لأن المسائل توقيفية عبادة 
لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع والله يقول سبحانه: «وَللَهِ الأسماك لَلْسَى 
عه يا ”2 فلا يدعى إلا بأسمائه وصفاته والإيمان به وتوحيده 
جل وعلا ولا يدعى بما يراه الونسان من توسلات ولا بجاه فلان ولا بحق 
فلان ولا بحق محمد ولا بجاه محمد ولا بجاه الأنبياء ولا بحق الانبياء 
أو الملائكة» كل هذا لا يجوز هذا هو الصواب؛ لأن التوسل عبادة 
والعبادة توقيفية لا تثبت بالرأي المجرد والاختيار. لاء لا بد من الدليل 
على ذلك قال جل وعلا: «ا كَهُرْ سكو سَرَمُوا لهم ين لذن مَالمْ يدن 
به أمّد6”" أنكر عليهم الله سبحانه وتعالى» قال عز وجل : «اثُمّ جَمَلَتَكَ 
عل َرِيَةَيْنَ لامر فَيَّمْهَا4”*'. وقال النبي يكلِِ: «من عمل عملاً ليس 


."09 السؤال الأول من الشريطء رقم‎ )١( 
.18٠ سورة الأعرافء» الآية‎ )0( 

(0) سورة الشورىء الآية .7١‏ 

(5) سورة الجاثية» الآية 14. 


الحردل 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ب الجزء الثاني 
عليه أمرنا فهو رد(١)‏ وقال يك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه 
فهو رد»"'' والشريعة جاءت بالتوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به 
وتوحيده اللهم إني أشهد بإيماني بأني أؤمن بك» بتوحيدي لك 
بإخلاص عبادتك إلى غير ذلك بأسمائك وصفاتك وبصلاتي وبصومي 
وبحجي ببري والدي إلى غير ذلك فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته 
والإيمان به أو بالأعمال الصالحات كل هذا لا بأس به فهو وسيلة 
شرعية. ومن هذا حديث الغار أن أصحاب الغار الثلاثة كانوا فى سفر 
فيمن قبلنا فأخبر عنهم النبي يك فآواهم المبيت إلى غار وفي رواية 
المطر فلما دخلوا الغار انحدرزت الصخرة فسدت عليهم الغار وكانت 
عظيمة لم يستطيعوا دفعها فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فتوسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم ففرج الله عنهم الصخرة؛ الأول توسل ببر والديه» والثاني 
توسل بعفته عن الزناء والثالث توسل بأدائه الأمانة» ففرج الله عنهم. 
هذه وسيلة شرعية. أسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به وعمل 
الصالحات. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء برقم .١7١8‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء برقم 7791 ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور, برقم 1714. 
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أما التوسل بجاه النبي أو بحق النبي أو بجاه الأنبياء أو بحق 
الأنبياء أو بجاه المؤمنين كل هذا غير مشروع. بل هو بدعة. وأما حديث 
أن تتوسل بمحمد وبحق محمد فهذا حديث موضوع غير صحيح بل نبه 
العلماء على أنه موضوع لا صحة له ولا أساس له. 

1 #* 
4- حكم التوسل بحق الأنبياء وذوات الملائكة 
س: ما حكم من يصلي بالناس الجمعة ويقول في خطبته: اللهم 
ربنا عليك توكلنا وبنبيّك إليك توسلنا ؟ وما حكم هذا 
التوسل؟ أفيدونا بارك الله فيكو”''. 

ج: هذا التوسل بدعة عند جمهور أهل العلم لكن الصلاة صحيحة 
التوسل بجاه نبينا أو بنبيناء أو بحق نبيناء أو بحق الأنبياء أو بحق 
الملائكة» أو بذات الملائكة أو بحق فلان» أو بحق أبي أو ما أشبه 
ذلك كلها ليس من الشرعء الوسيلة تكون بأسماء الله وصفاته والأعمال 
الصالحات كما قال الله جل وعلا : «ارَيَه الأنهاة لَلْسَى فادغوه يبا 20 
فيقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا 
وتغفر لنا وأن تسقينا الغيث» إلى غير ذلك أو اللهم إني أسألك بإيماني 
بك وطاعتي لك واتباعي نبيك» يتوسل بأعماله الطيبة» أما التوسل بجاه 


.77١ السؤال العاشر من الشريط» رقم‎ )١( 
.18٠ (؟) سورة الأعرافء» الآية‎ 
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فلان أو بثبينا أو بجاه نبينا أو بحق نبيئنا أو بحق الأنبياء والملائكة هذ! 
كله بدعة عند أهل السنة. وليس عليه دليل» وقد ثبت في الحديث 
الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول: اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء قال يَكِ: «لقد سأل الله باسمه 
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب"'' لأنه توسل بصفات الله 
وأسمائهء وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات كما ثبت في الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن ثلاثة آأواهم المبيت والمطرء 
إلى غار في البرية فدخلوا فيه» ليبيتوا فيه ويتّقوا المطرء فانحدرت 
عليهم صخرة من الجبل» فسدت عليهم فم الغار بإذن الله عز وجل 
ليسن لعباده ويشرع لعباده ما فعله أهل الغار وليعلم الناس علاج 
الكروب بما شرعه الله» فلما انطبقت عليهم الصخرة أرادوا دفعها فلم 
يستطيعوا فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذا البلاء إلا أن تدعوا 
الله بصالح أعمالكم فدعوا فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون بأسباب 
هذه الوسيلة العظيمة على أعمال صالحة فعلوها لله فتفعتهم عند الحاجة 
توسلوا بها عند الحاجة فنفعتهم» هذا يدل على أن التوسل بالأعمال 
(1) أخرجه الإمام احمد فى مسب الاتعار» ديك يريدة الأسلمن :رقي 
الله عنهء برقم 257457 وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب اسم الله 
الأعظم.ء برقم 2851 وأبو داود في كتاب الصلاة؛ باب الدعاءء برقم 
.١ 597‏ 
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الصالحة من أعظم الوسائل» ولا سيما عند الحاجة والشدة» وهو 
القائل جل وعلا : «أمّن يجيب الْمَضْطر لِذَا دعا وَيَكئِفٌ الشوييه”'2 سبحانه 
وتعالى» وهو القائل جل وعلا : ٍاأَدَمُوفِ أََْحِبَ لد 74" فهو سبحانه 
قدر هذه الصخرة ليتوسل هؤلاءء وليعرفوا فضل أعمالهم» وليعرف 
الناس أيضا فضل أعمالهم»ء وليتوسلوا كما توسل هؤلاء إذا وقعت 
عليهم الشدائد. والنبي يَكِْةِ قصّ علينا هذه القصة لنعلمها ونعمل بها 
ونستميد منهاء وهو حديث صحيح متفق على صحته عند البخاري 
ومسلمء رحمة الله عليهما والله ولي التوفيق. 
1# 4 
؟4- بيان الفرق بين التوسل والوسيلة 

س: ما الفرق بين التوسل والوسيلة؟”" 

ج: التوسل دعاء الشخص فالتوسل دعاءء قال: أسألك بأسمائك 
هذا التوسل أسألك بالإيمان بك» هذا توسل» والوسيلة هي الإيمان 
والتقوى» والأسماء الحسنى وسيلة إلى الله جل وعلاء الدعاء بها 
وسيلة» وأنت المتوسّل» التوسل دعاؤك» والوسيلة ما دعوت بهء إذا 
قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى» وصفاتك العلاء أن تغفر لي» 
(1) سورة غافرء الآية .5١‏ 
(©) السؤال الخامس من الشريط» رقم 7017. 


خا 
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فأنت بدعائك متوسل» وهذا الدعاء يسمى توسلاً» والمدعوٌ به بأسمائه 
وصفاتهء هذا يقال له وسيلة» يعنى الدعاء بالأسماء والصفات وسيلة» 
وهذا نصّ الدعاء يسمى توسلاء وهو توسل بالإيمان» أو الأسماء 
والصفات أو أعمالك الأخرى الصالحة. 
+ عد ع 
- حكم التوسل بصفة من صفات الله تعالى 
س: ما حكم التوسل بجاه الله سبحانه وتعالى؟”' 
اج: التوسل بجاه الله إلى الله سبحانه وتعالى كأن تقول: أسألك 
بيجاهك العظيمء بعلمك العظيم» برحمتك بإحسانك». بجبروتك 
بعزتك » كله طيب» جاهه عظمته سبحانه وتعالى. 
فإذا سأل الله بذلك فلا بأس» يقول: اللهم إني أسألك بجاهك 
العظيم» بعلمك العظيم» بقدرتك بعرّتك» أن تغفر لي وأن ترحمني. 
أما سؤال الناس باللهء فإِنْ تركه أولى» لا يسأل الناس بالله. 
لا بجاه اللهء لا يقول: أسألك باللهء وبجاهه سبحانه أن تفعل كذا إن 


نبا ييا نا 


)١(‏ السؤال الثاني والثلاثون من الشريطء رقم 6؟". 
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6- بيان ما يجوز من التوسل وما لا يجوز 
س : أرجو أن تفيدنا كثيراً عن حقيقة التوسلء وما يجوز 
وما لا يحوز. لأن عندنا أكثر الدعاء بالتوسل. إما 
بالأنبياء. أو بالأولياء. أو أهل بذر. وأنا بنفسي لست 
جزاكم الله 1 
ج: التوسل قسمان: قسم شرعي مأمور به وقسم منكر منهيّ عنه. 
فأما التوسل الشرعي فهو أنواع أربعة: 
النوع الأول: التوسل بتوحيد الله والشهادة له بالوحدانية» ولنبيه 
بالرسالة كما في حديث بريدة . عند أهل السئن بإسناد صحيح ١‏ أنه سمع 
النبي يَفْهِ رجلا يدعوء ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت 
اللهء» لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفواً أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الذي إذا 
سئل به أعطى. وإذا دعي به أجاب» هذا أفضل التوسل. كسالهة 
بتوحيدك إياهء تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت. الأحد الصمدء اللهم إني أسألك بإيماني بك. 
وتوحيدي لك وشهادتيء بأنك الواحد الأحدء وبأنك المستحق 


.184 السؤال الثالث من الشريط» رقم‎ )١( 


ضن 
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للعبادة» اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» وأن محمداً عبدك ورسولكء اللهم إني أسألك بإيماني بك 
وإيماني بجميع المرسلين» أن تغفر لي وأن ترحمني أو ترزقني» كذا أو 
تمنحني العلم النافع والعمل الصالح. أو ترزقني زوجة صالحة» أو ذرية 
طيبة أو ما أشبه ذلك. 


النوع الثاني: التوسل بالعمل الصالحء بأن تسأل الله بصلاتك 
وصيامك وبرٌ والديك؛ وصلة أرحامك كفعل أهل الغارء الذين آواهم 
المبيت والمطر»ء إلى غار فلمًا دخلوه قدر الله عليهم بصخرة فانحدرت 
عليهم؛ فسدّت عليهم باب الغارء فلم يستطيعوا الخروج» فقالوا فيما 
بينهم لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 

النوع الثالث: التوسل إلى الله سبحانه بحبّه له وحبه لأنبيائه» وحبّه 
لعباده الصالحين» وهو نوع من العمل الصالح» فإن الحب عمل 
صالحء فالتّوسل إلى الله بقولك: اللهم إني أسألك بحبي لك». وحبي 
لأنبيالك» أن تفعل بي كذا وكذاء فهذا أيضاً توسلّ شرعي» من جنس 
التوسل بالتوحيد والعمل الصالح. 

النوع الرابع: التوسل بالدعاء» دعاء الحي كأن تقول: يا عبد الله 
ادع الله لي» بأن الله يشفيني» بأن الله يصلحني» كما كان الصحابة 
يقولون: يا رسول الله ادع الله لناء ادع الله أن يغيثنا ادع الله أن 
يصلحناء هذا أيضاً توسل شرعي تقول لأخيك: ادع الله لي أن 


يفل 
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يشفينيء ادع الله أن يغفر لي أن يهب لي ذرية صالحة»ء ومن هذا 
استغاثة المسلمين بالرسول» في حال حياته لما أجدبواء خطب الناس 
يوم الجمعة» واستسقى ومرة خرج إلى الصحراء؛ وصلى ركعتين 
واستسقى عليه الصلاة والسلام» فهذا توسّل شرعئّ» بدعاء أخيك 
الحي الحاضرء يطلب الله لك شيئا معيناً. 

أما القسم الثاني: التوسل المنكر البدعي» فهذا توسّل بجاه 
الناس» وأسمائهم» تقول: اللهم إنيى أسألك بجاه محمدء عليه الصلاة 
والسلام أو بجاه آل البيت» أو بجاه فلان» هذا لا يجوزء فهو بدعة أو 
اللهم إني أسألك بحقّ فلان» هذا بدعة وأعظم من ذلك أن نسأله بدعاء 
الأموات» أو بالاستغاثة بالأموات» هذا من الشرك الأكبر كما فعله 
المشركونء فإنهم يسمّونه توسلاً وتشفعاًء فيقولون: يا فلان أغثناء 
يا فلان انصرناء اشف مرضاناء المدد المددء وهذا من الشرك الأكبر 
وإن سموه توسّلاء هذا من الشرك الأكبر والتوسل بالجاه. والحظء من 
البدع ومن وسائل الشرك وليس من الشرك؛ لكن من وسائل الشرك 
وبهذا تعلم الفرق بين التوسل الشرعيء, والتوسل البدعي المنكر. 
فالتوسل الشرعي أقسامء وأنواع أعظمه التوسل بتوحيد اللهء الذي هو 
دين الله؛ التوسل بتوحيد الله والإخلاص لهء والإيمان به وبرسله ثم 
التوسل بالأعمال الصالحات ثم التوسل بحبك لأنبيائه ورسله» وعباده 
الصالحين كحبٌ آل البيت المؤمنين» وحب الرسل وحب الصحابة كل 
هذا من الوسائل الشرعية الرابع : التوسل بدعاء أخيك لكء أن تقول 
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له: ادع الله لي يا أخيء ومنه دعاء النبي يليه للناس واستسقاؤه 
بالناس واستغائته عليه الصلاة والسلام للناس لما أجديوا. 

ما القسم الثاني: المنكر فهوء التوسل بالشركء ودعاء الأموات 
والاستغاثة بالأصنامء هذا شرك أكبرء وهذا معنى قوله جل وعلا 
في حق المشركين : ١‏ تيبرت ين ذو نوما لا يرهم وكا بقعم وَيَفولُون 
هولع سفعلوٌنا عند مر بج (1) » ومعنى قوله سبحانه: « لدت أخَدُوأيِن 
دونوة أَوليسآة ما نَبَدُهَُ إلا ليفَربوئآ إل لله زُلوِّ»ه”". هذا توسل بالشرك 
وعبادة غير الله نعوذ بالله وهذا شرك أكبرء ومنه التوسل البدعي وهو 
التوسل بجاه الأنبياء أو جاه الصالحينء أو حق الأنبياء أو حق 
الصالحين» أو ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحينء اللهم إني أسألك 
بنبيناء أو بعمر أو بأبي بكرء هذا من البدع وفق الله الجميع وصلى الله 


6 * 


.1/ سورة يونسء الآية‎ )١( 
." سورة الزمرهء الآية‎ )0( 
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س : السائل من جمهورية مصر العربية يقول: اختلط على كثير 
من الناس مفهوم التوسل الجائز والتوسل الممنوع؛ نرجو 
من سماحة الشيخ أن يبين لنا ما هو التوسل» وما هو الحائز 
منه» وما هو الممنوع» وأمثلة على ذلك مأجورين؟"!! 


ج: التوسل كما ذكر ابن القيم وغيره رحمة الله عليه» بأن التوسل 
أقسام ثلاث: توسل هو الشرك الأكبرء كدعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات والذبح لهم والنذر لهمء هذا هو الشرك الأكبرء يقول 
المشركون: ما تَبْدُهَُ إلا لِقربوئآ إل أله ُلق>”". ويقولون: <عَوْلاَ 
ا يتوسلون بدعائهم واستغاثتهم بهم؛ وهذا هو 
الشرك الاكبر. 

التوسل الثاني : التوسل بذواتهم» تقول: اللهم إني أسألك بذات 
فلانء أسألك بنبيك فلان» اللهم إني أسألك بعبادك الصالحين» اللهم 
إني أسألك بمحمد»ء بموسىء هذا توسل ممنوعء بدعة» لأنه وسيلة 


للغلو والشرك. 

التوسل الثالث: الجائز المشروع: وهو التوسل بأسماء الله 
وصفاتهء التوسل بأعمالك الصالحة بإيمانك» هذا التوسل المشروع»ء 
)١(‏ السؤال الثاني من الشريط» رقم .4١7‏ 
(؟) سورة الزمرء الآية ”. (*) سورة يونس» الآية 14. 
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سدم 


مثل ما قاله الله جل وعلا : وه الأساك للْمى مَدَعُوه با ب”'2. ومثل ما كان 
النبي يدعو الله بأسمائه وصفاته هذا يقال له التوسل المشروع» مثل ما في 
الحديث: «أعوذ بعزتك أن تضلني»”"', فالتوسل بصفات الله أمر مشروع. 
أسألك برحمتك» أسألك بعلمك» أسألك بإحسانك», أسألك بقدرتك أن 
تغفر لي» ومنه حديث الدعاء الذي سأله عثمان بن أبي العاص واشتكى 
إليه مرضأء قال: «ضع يدك على ما تشتكيء وقل: أعوذ بالله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر»”"'. فتوسل بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر: 
استعاذ بذلك» ومنه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من 
عقوبيتك». ويك منكء لا أحصي ثناء عليكء أما التوسل بالإيمان 
والأعمال الصالحة والتقوى لله؛ فهذا هو التوسل الشرعي» فالتوسل 
بصفات الله وبأسماء الله وبإيمانك وتقواك هذا التوسل الشرعي. 


أما التوسل بالذوات» ذات فلان» وذات فلانء» أو جاه فلان» أو 
حق فلان؛ هذا توسل بدعي» ولا يتوسل بجاه فلان» ولا بحق فلان» 
ولا بالنبي فلان» ولا بذات فلان» هذا توسل بدعي. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية .18٠‏ 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من 


شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم 271١7‏ والإمام أحمد فى مسند 
0 أخرجه مسلم في كتاب السلام. باب استحباب وضع يده على موضع الألم 
0 الدعاء. برقم 577. 


إيشن 
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أما التوسل بعلم الله» بطاعة اللهء باتباع شرع اللهء هذا كله 
لابأس به» توسل بصفات اللهء وتوسل بأسماء الله وصفاته: «#وَيلَه 
الأمماك المت تأدغوه يبا 30 . 

ومنه التوسل بالأعمال الصالحة» كأن يقول: اللهم إني أسألك 
بإيماني بك» وبتوكلي عليك؛ وبثقتي بك» وببري لوالدي» وبأدائي 
الأمانة» وما أشبه ذلك» هذا توسل شرعي» ومنه حديث أصحاب الغار 
الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذا البلاء 
إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكمء فسألوا الله بصالح أعمالهم» فقال 
أحدهم : اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما 
أهلاً ولا مالاً فنأى بي في طلب شيء ذات ليلة» فلم أرح عليهما إلا وقد 
ناماء فوقفت على رؤوسهماء والقدح في يدي أنتظر استيقاظهماء ولم 
أستحسن استيقاظهما حتى برق الصبح» فلما استيقظا شربا غبوقهماء 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه؛ 
فانفرجت الصخرة شيئأء لا يستطيعون الخروج منه» وقال آخر: اللهم إنه 
كانت لي ابنة عم» كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» وإني 
راودتها على نفسها فأبت» فألمت بها سنة ‏ يعني حاجة شديدة ‏ فجاءت 
إلي تقول يا ابن العم أعني» فقال: لا حتى تمكينيني من نفسكِ» فطاوعته 
من أجل حاجتهاء فلما جلس بين رجليها قالت له: يا عبد الله اتق الله 


.186٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


١1 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> الجزء الثاني 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه» قال: فقمت عنها خوفأ منك. وهي أحب 
الناس إلي» وتركت لها المال؛ اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة بعض الشيء» لكنهم 
لا يستطيعون الخروجء ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء 
فأعطيت كل أجير حقهء إلا واحداً ترك أجره» فنميته له وثمرته له» حتى 
صار منه إيل وبقر وغنم وعبيد» فجاء إلي بعد ذلك وقال: يا عبد الله 
أعطني أجري» فقلت له: كل ما ترى من أجرك» من الإبل والبقرء 
والغنم. والعبيد» قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي » قلت: إني لا أستهزئ 
بك إنه من أجرك نميته لك فخذه فاستقاه كله؛ اللهم إن كنت تعلم أني 
فعلت هذا ابتغاء وجهك. فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة حتى 
خرجوا”''. هذا توسل من هؤلاء الثلاثة بأعمالهم الطيبة التي فعلوها لله 
عز وجل» فنفعهم الله بها عند الشدة. 
* #6 
س: السائل عبدالرءوف من الجزائر يقول: ما هو التوسل» 
وأيهما الجائزء وأيهما الممنوع. وما حكم الشرع في 
نظركم سماحة الشيخ في التوسل ببركة رمضان؟”" 

ج: التوسل أقسام. توسل كفري» وهو أن يتوسل بدعاء الأموات. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً برقم 5717. 
(7) السؤال التاسع والعشرون من الشريط» رقم .5٠05‏ 


)ا 


شهتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ‏ الجزء الثاني 
والاستغاثة بالأموات» كونه يأتي الميت يسأله أن يغيثه» أو أن ينصره» 
أو أن يقضي حاجتهء أو يفرج كربته» هذا شرك» ويسميه بعض الناس 
توسلاً» يسمون شركهم توسلاًء هذا شرك أكبرء إذا دعا الأموات أو 
استغاث بالجنء أو بالأموات» أو بالغائبين يطلبهم الغوث؛» أو العون. 
أو النصر على الأعداء»ء هذا الشرك الأكبرء والتوسل الثاني: التوسل 
بجاههم وحقهم. يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان» أو بحق فلان» 
أو بفلان» هذا بدعة» من وسائل الشركء» لا يجوزء التوسل الثالث : 
التوسل بالإيمان» أو بالعمل الصالح أو بالأسماء والصفات» هذا سنةء 
مطلوبء اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم» اللهم إني أسألك 
بأسمائك الحسنى أن تغفر لي» اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي 
لك أن تغفر لي» اللهم إني أسألك ببر والدي وصلة رحمي أن تغفر 
لي» كل هذا وسيلة شرعية» هذا توسل بالإيمان» والتوحيدء أو 
بالأعمال الصالحات» كله طيب» كله مشروع» ومن هذا الحديث : 
«اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت:”0'' توسل 
شرعي. ومن هذا توسل أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة 
توسلوا إلى الله بأعمالهم الطيبة» أحدهم توسل ببره لوالديه» والثاني 
توسل بعفته عن الزناء والثالث توسل بأدائه الأمانة» ففرج الله 
عنهم الصخرة. 
#6 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ب الجزء الثاني 
7- بيان أن الصحابة كانوا يتوسلون به يك لنزول الغيث: 
وبعد وفاته توسلوا بعمه العباس أن يستغيث لهم 
س: يوجد حديث عن النبي يَأ أن الصحابة كانت تتوسل به 
لنزول الغيث. وعندما مات وق كانت الصحابة تتوسل 
بالعباس رضي الله عنه» لنزول الغيث؛» فلماذا لا يجوز لنا 
التوسل بالنبي كل ليشفع لنا وغير ذلك من الأمور؟(2 
ج: كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته» يعني 
بدعائه وشفاعته» لا بالذات» يتوسّلون بدعائه وشفاعته إلى الله عز 
وجل فكان يخطب ويدعو ويستغيث فيغيث الله المسلمين أو يدعو 
للشخص بدعوات صالحة ينفعه الله بهاء وهكذا يوم القيامة يطلب 
الناس منه الشفاعة فيشفع لهم في الموقف حتى يريحهم الله من هول 
الموقف ويشفع في أهل الجنة» حتى يدخلوا الجئة» بعد ما يتقدم الناس 
إلى آدمء ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسىء» ثم إلى عيسى. 
كلهم يعتذرون كل واحد يقول: اذهبوا إلى غيري لست لهاء حتى يقول 
لهم عيسى وهو الأخير منهم: اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: فيأتوني يعني يأتيه 
الناس» يأتيه المؤمنون فيقول: أنا لها أنا لهاء عليه الصلاة والسلام» 
ثم يتقدم إلى ربه فيسجد بين يديه» ويحمده بمحامد عظيمة يفتحها الله 


."# السؤال السابع والعشرون من الشريطء رقم‎ )١( 


١١ 


شفتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


عليه» ثم يقول له الربّ جل وعلا : ارفع رأسك فقل يُسمع واسأل 
تعطء واشفع تشفّع» فبعد الإذن يشفع عليه الصلاة والسلام» في أهل 
الموقف حتى يقضى بينهم» ثم يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة» 
وفي حياته يله يطلب منه المسلمون أن يستغيث لهم. أن يدعو لهم. 
وأن يستشفعوا بدعائه» لا بذاته. فلهذا لما توفي يليه تركوا ذلك 
واستسقى عمر بالعباس وقال: عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسّل بنبيّنا فتسقينا وإنا نتوسل بعمٌ نبينا فاسقناء ولو كان 
التوسّل بذاته جائزاً لتوسلوا به» بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» ولم 
يحتاجوا إلى العباس» فلما عدل عمر والصحابة إلى العباس»؛ ليدعو 
لهم دل على أنّ التوسل بالدعاء والشفاعة» لا بالذوات فالمسلمون 
اليوم» يتوسلون إلى الله بالدعاء يسألون الله ويدعونه» أن يسقيهم وأن 
يرحمهم وأن يغفر لهمء لا بذات النبي كلو ولا بغير ذات النبي» وإذا 
رأى المسلمون أن يدعو لهم فلان أو فلان» لما فيه من الصلاح 
والخيرء فقالوا له: تقدم فادع الله لناء أو وجدوا من أهل بيت 
النبي إل من هو معروف بالخير والفضل والعلم» وطلبوا منه أن يدعو 
الله لهم» كله طيب كما فعله عمر مع العباس. 


عد 4 


١5" 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز + ب الجزء الثاني 
47- حكم طلب الإنسان من شخص أن يدعو له 
س: الأخت/ أم البراء من أبها تقول: طلب الإنسان من شخص 
أن يدعو له. كأن يقول: ادع لي في سفرك. أو لا تنسانا 
من الدعاء. أو غير ذلك. هل هذا من التوسل بغير الله. 
وجهونا في ضوء هذا الدعاء مأجوري. 1(6) 

ج: طلب الدعاء من الأخ في الله أو الأخت في الله لا حرج فيهء 
وليس من التوسل المذمومء النبي َك قال فى بعض أيامه لأصحابه إنه 
أراد العمرة لا تنسانا من دعائك». 

فالمقصود أن كون الإنسان يقول لأخيه: ادع الله لي في سفرك» . 
أو في سفري. ادع الله لي بأن يرزقني الولد الصالح. أو الزوجة 
الصالحة. أو تقول له أخته أو أمه أو غيرهم ادع الله لي كل هذا لا بأس 
به» المقصود أن الإنسان إذا طلب من أخيه أو من أخته فى الله الدعاء 
لا حرج. 


عد د 


.577 من ضمن أسئلة الشريط». رقم‎ )١( 


01 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز #ح ‏ الجزء الثاني 
- حكم التوسل بالصلاة على النبي 235 
س: ما حكم التوسل بالصلاة على النبي يكل في الدعاء؟”' 
ج: من أسباب الإجابة: حمد اللهء والصلاة على النبي من أسباب 
الإجابة»ء شيء مشروع. 
1 4*6 
1- حكم التوسل بحق فلان 


س : ما حكم من يقول: أسألك بحاه فلان» أو حق فلان» هل 
يكون هذا كفراً أم افد 


ج: السؤال بالجاه والحق» ليس بكفرء لكنه وسيلة من وسائل 
3 إذا قال: أسألك يا ربي بجاه فلان» بجاه الأنبياء» يجاه محمد. 
بحق الأنبياء» بحق محمدء أو بحق فلان» هذا من وسائل الشرك» بدعة 
ولا يجوزء لعدم الدليل عليه» والعبادات توقيفية» لا يجوز منها إلا 
ما أجازه الشرع. والله سبحانه قال: ©#وَللهِ انيه للْسَي فد 01 


ّ_- ساسم م 


ندعوه بأسمائهء نتوسل بالإيمان» كما قال تعالى: «ورَسَا إننا سمِعنا 


رس رمع را ا عي ل تار ا ري 


مناديا سَادى يمن 3 َافئوا 7 فعامنا رينا فاغفر لنا ذنوينا وَكهرٌ عم 


6 السؤال السادس والثلاثون من الشريطء رقم 1. 
(0) السؤال الرابع من الشريطء رقم .١١8‏ 
(6) سورة الأعرافء الآية .18٠١‏ 


١ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-لل ‏ الجزء الثاني 


آم مه 0 


سَكَاتتَاوتَوَفَامَعَ آلَْبَرَارِ 3©) »''“. فالتوسل بالإيمان» مثل: اللهم إني 
أسألك بإيماني بك بمحبتي لك» بمحبتي لنبيك» هذا طيب لأن هذه 
أعمال صحيحة» يتوسل بها إلى اللهء وهكذا أهل الغارء الذين انطبقت 
عليهم الصخرة» لما آواهم المبيت إلى غار» وآواهم المطر أيضاً مع 
المبيت» انحدرت صخرة من فوق الجبل» وسدت عليهم باب الغار. 
فأخبر النبي ككلِ: أنهم قالوا فيما بينهم» لن ينجيكم من هذا إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكمء فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. 
فأحدهم توسل ببرّه لوالديه» والثاني: توسل بعفته عن الزناء والثالث : 
توسل إلى الله بأدائه الأمانة» ففرّج الله عنهمء سبحانه وتعالى. 
فالمقصود أن التوسل إلى الله يكون بأسمائه الحسنى» وبالإيمان ومحبة 
الله ورسوله , ويكون بالأعمال الصالحة» هذه الوسيلة الشرعية» أما 
التوسل بجاه فلانء» وحق فلان بدعة لا تجوز. 


6 4 


.١1937 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


١5 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاتي 
- حكم التوسل بشرف فلان 


س: رجل يقول أحياناً في بعض دعواته: اللهم بشرف الرسول 
اشفني, ويسّر أموري بجاه محمد يي فأخبرته أن هذا 
لا يجوزء وأن الدعاء يكون لله عز وجلء» بعظمته ومقدرته 
وبحاهه, وإذا أردت أن : تقول بدلاً من هذاء فافعل وقل: 
اللهم شفع في نبيك محمداً. يإذ.ء هل ما قلت للرجل 
صحيح؟ وما حكم الدعاء بشرف وجاه الرسول. ككه؟ 
وماذا أفعل إذا كنت مخطناً في قولي؟ هذا وجهوني جزاكم 
الله خير”". 

اج: كلامك طيّب» وأنت مصيب» فيما فعلت فلا يشرع التوسل 

بشرف الرسول وي ولا بحق الرسول ولا بجاهه. ولا بجاه فلان 
ولا بحق الأنبياء؛ ولا بشرف الأنبياء لأن الله تعالى ما شرع ذلك». 
وإنما شرع لنا التوسل بأسمائهء وصفاته» وبالأعمال الصالحات» هذا 
الوسيلة في الدعاءء قال الله تعالى: «وََهِ الأسهاه مسي فادغوة با بي( 
وشرع لنا التوسل بصفاته» فعند السؤال تقول: اللهم إني أسألك 
برحمتك» وبجودك وكرمك أن تغفر لي» وبعلمك الغيب وبقدرتك على 
الخلق» أن تغفر لي وأن ترحمنيء أو تتوسل بأعمالك الصالحة» 


.57١ السؤال الخامس والعشرون من الشريط» رقم‎ )١( 
.١18٠ سورة الأعراف» الآية‎ )6( 


١5 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
بتوبتك إليه» وإيمانك به» سبحانه وتوحيدك له ومحبّتك له أو بطاعتك 
للرسول يكل ومحبتك للرسول كل أو بأدائك الصلاة لله وحده؛ وما 
أشبه ذلك من الأعمال الصالحاتء أما التوسل بجاه فلان أو شرف فلان» 
عسوي لدي وعم ع ع د رودا 

والأصل في هذا قوله سبحانه : «و الأماه مك4 ألمي مدعو يا 210 وهكذ 

ما صح عن رسول الله من تعليم الناس» التوسل |[ يوخاي 
وأسمائه» ومن الأعمال الصالحات» وقد وقع لثلاثة في غار انسدٌ عليهم 
الغار»ء بصخرة عظيمة لم يستطيعوا دفعهاء فقالوا فيما بينهم: إنه 
لامر ب ا را اب 
الله وسألوه بصالح أعمالهم» ففرج الله عنهم» وأزاح عنهم الصخرة» 

أحدهم توسّل ببرّه لوالديه» والثاني توسل بعفته عن الزناء والثالث توسل 
بأدائه الأمانة ففرج الله عنهم سبحانه وتعالى فهذه الوسيلة الشرعية. 

+ عدا 
-6١‏ حكم التوسل ببركة رمضان 
س: ما حكم التوسل بجاه النبي كك وببركة رمضان؟"" 


ج: التوسل بجاه النبي وَْةِ بدعة» إذا توسل يقول: اللهم إني 
أسألك بإيماني بنبيك» بمحبتي له؛ هذا طيب» هذه وسيلة شرعية» 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية .18٠‏ 
السؤال الثلاثون من الشريط». رقم .5٠080‏ 


١ لا‎ 


شفتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز > الجزء الثاني 
اللهم إني أسألك باتباعي نبيك يك بمتابعته للنبي يوه بإيمانه بالنبي: 
هذا كله طيب؛ كله وسيلة شرعية» أما بجاه نبيك أو بحق نبيك هذا 
ليس بوسيلة شرعية. 


أما التوسل ببركة رمضان فلاء لا يتوسل بذلك» يتوسل بصيامه 
لرمضانء, هذا بالعمل» أما بركة رمضان ما هو بعمل لهء بركة رمضان 
شيء جعله الله في رمضانء لكن يقول: اللهم إني أسألك بصيامي 
وبقيامي أن تغفر لي» أو بحجي لبيتك» أو بطاعتي لكء. أو باتباعي 
لشريعتك» يتوسل بأعماله الطيبة هو. 
د * 


؟6- حكم التوسل بالقرآن الكريم 


س: هل يجوز الدعاء بجاه الرسول محمد كَلِِ. أو بجاه القرآن 
أو بجاه الإنجيلء والتوراة» أو بجاه رمضان. أو بجاه 
الصالحين من الناس. ؟07) 

ج: ليس للمسلم أن يدعو متوسلاً بجاه فلان» أو حق فلان كجاه 
الأنبياء أو جاه الصالحين» أو جاه النبي محمد كَل أو جاه جبرائيل أو 
حق فلان» ليس هذا بمشروع عند جمهور أهل العلم» بل هو من البدع 
ومن وسائل الشركء أمّا التوسل بالقرآن الكريم» أن يقول: أسألك 
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يا ربي بكلامكء أو بكتابك العزيز فلا بأس» أو أسألك بكلامك المنزل 
على موسى وعلى عيسى فلا بأسء لكن التّوسل بأسماء الله وصفاته 
أكملء مثل : أسألك بأسمائك يا ربي بصفاتكء. والقرآن من كلامه 
والتوراة من كلامه والإنجيل من كلامه المنزل» لا المحرّف الكلام المنزل 
على موسى من كلام الله والكلام المنزل على عيسى من كلام الله فإذا 
توسّل المؤمن بكلام الله المنزل» على أنبيائه فلا بأس» أو بالقرآن نفسه 
فلا بأسء لأنه من صفاته سبحانه وتعالى» وإذا قال أسألك بأسمائك 
الحسنى» أو بصفاتك العلا مجملاً فهذا كله طيب» وكلها وسائل شرعية 
كما قال تعالى : «#وََِهُ الماك لَلْسَىَ دَدَعُوهُ با ”2 وهكذا التوسل بالإيمان 
بالله ورسولهء ومحّبة الله ورسولهء والتوسل بأعمالك الصالحة» 
كالتوسل ببرك لوالديك» وبعفتك عما حرم اللهء وبأدائك الأمانة التي 
عليك» فالتوسل بالأعمال الصالحة لا بأس به. 


* 4# 4 
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؟6- حكم التوجه إلى الله بالدعاء عند قبور الصالحين 
س: يقول أحد الأشخاص: الذي يتوجه بالدعاء إلى الله عند 
قبور الصالحين فهذا هو التوسل بالأولياء والصالحين 
والتوسل جائز شرعاًء وهو يطلب من الله متوسلاً إليه بهذا 
الوليى عسى أن يكون هذا الدعاء أو دعاء السائل مقبولاً. 
وليس في ذلك ما يتنافى مع العقيدة» لا فرق في ذلك بين 
الحي والميتث». والدليل على ذلك بأن الرسول ككل جاءه 
أعمى فقال له: يا رسول الله اطلب من الله أن يرد عليّ 
بصري فقال له: اذهب فتوضأ وصل لله ركعتين ثم قل : 
اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدي 
يا رسول الله توسلنا بك إلى ربي ليرد على بصريء فرد الله 
عليه بصره. ويقول أيضاً : بأنه يحوز الاستعانة بالأحياء 
والأموات؛ لأن السائل يسأل الله ببركة هذا الصالح من نبي 
أو ولي وليس طالباً من ذات الشخص أن تفعل شيئاً: ترجو 
من سماحتكم الإفادة عن هذا الموضرء؟7) 
ج: هذا السؤال جدير بالعناية وفيه تفصيل: فالحي الحاضر لا بأس 
أن يسأل بأن يشفع للسائل» كما كان الصحابة يسألون النبي كَل أن 
يشمع لهم إذا أجدبوا ويستعخيث لهم. وكما ساله الأعمى. فأمره أن 


."8١ السؤال السابع والعشرون من الشريط» رقم‎ )١( 
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شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز > _الجزء الثاني 


يسأل ربه أن يقبل شفاعة نبيه َللَوّ وأمره أن يتوضأ ويسأل ربه» هذا 
لا بأس به سؤال الأحياء أن يشفعوا لك فتقول: يا أخي ادع الله لي» 
اسأل الله لي» اشفع لي أن الله يشفيني» اشفع لي أن الله يرزقني» أن 
الله يمنحني زوجة صالحة وذرية طيبة لا بأس» تقول لأخيك هو يدعو 
ربه» يرفع يديه ويدعو ربه: اللهم اشف فلاناً: اللهم يسر أمرهء اللهم 
ارزقه الزوجة الصالحة.ء اللهم ارزقه الذرية الطيبة» لا بأس كما كان 
الصحابة يسألون النبي يه وكما كان الصحابة أيضاً فيما بينهم» كل 
هذا لا بأس بهء والنبي كك قال لهم: إنه يقدم عليكم رجل بر بأمه يقال 
له: أويس القرني» كان برأ بأمه» فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر 
لهء فهذا شيء لا بأس بهء أما سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات» 
والنذر للأموات» فهذا شرك أكبرء هذا عمل الجاهلية» عمل قريش في 
جاهليتهاء وعمل غيرهم من الكفرة» سؤال الأموات وأصحاب القبور 
والاستغاثة بهم والاستعانة بهم هذا الشرك الأكبرء هذا عبادة غير الله 
التي قال فيها جل وعلا : «وَأنَ مسد إل فلا ترعوأ مم أل دا 
وقال سبحانه : «ومن يدع مع أله لها ءاخر لا برها مهبو فإِنّما حسابه عند ريد 


م 
و 78 1ج و - ال سس حو 
6 لب 2 ا 54 2 
لامو - ره بحم 


*”'". ومن دعا الأنبياء أو دعا نبينا يكللء أو 
استغاث بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي أو بغيرهم فقد اتخذهم 


.18 سورة الجنء الآية‎ )١( 
.١١1/ سورة المؤمنونء الآية‎ )0( 
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آلهة» جعلهم آلهة مع الله» قال الله جل وعلا : «#إن يَدَعوهر لا سمعوأ عه 
ل ]| ممع وأ ما أستبابوأ لحر ويوم الْقِيْمَة يَكفْرونَ . شك 004 سياةء ه شركأء 
وقال جل وعلا : موَإدَا حير النَاس كانوأ هم أعداء وكانوأ ادعوم كفن 9 0" , 
فأخبر سبحانه أنه لا أضل من هؤلاء دعاة غير الله. 


المقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر دعاء الأموات أو 
الغائبين كالملائكة والجن» يدعوهم يسأل جبرائيل أو إسرافيل» أو جن 
البلاد الفلانية» أو جن الجبل ا هذا شرك أكبرء قال جل 
وعلا : «#ويوم يحشرهم يعانم يطول للْمليكد أَعُوْلة |5 كَاوأ يبيد © تالو 
سبحلئك أت وَلِسّنا من دونهم بل موسي كارهم بهم مونو © 2774 , 
قال جل وعلا في سورة الجن : 2 َال صن 7 
دوه رَهَهًا © ”1 . 

فالواجب الحذر فلا يسأل الأموات ولا الغائبين من الملائكة 
ولا غيرهم. ولا يسألون الأصنام ولا الجمادات من الأشجار 
والأحجار والنجوم» بل يسأل الله وحدهء يسأل الله» يستعين بالله. 
يستغيث باللهء قال تعالى: «وَقصئ رَيْكَ ألا بدو إلا ”2 وقال 
سان .ل اتقرق آفكيت 135 6" وفال سمل وماد فا يا ينا | 


." (؟) سورة الأحقاف. الآية‎ .١5 سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.5 سورة الجن. الآية‎ )5( .5١ »5٠ سورة سبأء الأآيتان‎ )0( 
.5* سورة الإسراءء الآية 77. () سورة غافرء الآية‎ )0( 
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لَعَبْدُوأ أنه مَخلضِينَ له ألرَنَّ حَتَيَه 4276 .وقنال سبيحاتة. + < وَإا سات 


ىجي جى 2م 


عبَادِى عَق فَإِنْ فَرِيبْ أحِيبُ دَعْوَةَ لدع إذَا دَعَانْ #”"'2: وقال سبحانه : 
ا لي ا اح ل لس كس كس ا 00000 

«قل إن صلا وَمْتَيٍ” " وَبحياتَ وَممَاق بل رب الْعلِِينَ (©) لا سَرِبِك لَه ويلك مرت 
ونأ أولُ التي 9© >”*"» وقال سبحانه: « إن أعطبتك الكوئر () فصل 
لريك وأخحر 02 1" 

وقال النبى يلآ : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله»"''» وقال كَفِ: «لعن الله من ذبح لغير الله»”". 

فهذه أمور عظيمة خطيرة» والجلوس عند القبور. يدعو ربه علد 
القبور» هذه وسيلة للشركء كونه يجلس عنذه يقرأ أو يدعو هذه وسيلة 
ما يجوزء من وسائل الشركء أما إذا دعا المقبور واستغاث به هذا 


.185 سورة البينة» الآية 6. (') سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.177 2١157 سورةالأنعامء الآيتان‎ )4( ١ ون #. يعني: ذبحي.‎ « )0( 


(0) سورة الكوثرء الآيتان »١‏ ”7. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس» برقم 
61:» والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب: منهء برقم 
5 1,. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله» برقم 1478» والنسائي في كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله 
عز وجل» برقم 4577» والإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنهء برقم /861. 
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الشرك الأكبرء هذا الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة» أما الحي 
الحاضر» يقول: ادع الله لي» أو يسأل منه أن يعينه على كذا لا بأس». 
إذا كان حياً حاضراًء قادراً» لا بأسء مثلما كان الصحابة يسألون النبي 
وهو حاضر أن يعينهم» وأن ويواسيهم مما أعطى الله من المال» وأن 
يدعو لهم لا بأسء ومثاما قال الله عن موسى في قصة موسى مع 
القبطي : « فَسْتَعَمَهُ الى من شيعيو عل الى مِنْ عَدُوِو 4 2'0. فأغاثه موسى 
وقتل القبطي؛ لأن موسى حي حاضرء يسمع الكلام؛» وهكذا في 
الحرب؛ الإنسان مع إخوانه» في الحربء في الجهاد يتعاونون في 
قتال الأعداء؛ هذا يعين بالسلاح» وهذا يُعين بالسوط» وهذا يعين 
بفرس» وهذا يعين بالدرقة إلى غير ذلك»: وهكذا في الدنيا يتعاونون في 
المزرعة. يعينه في مزرعته» يعنيه في بيعه وشرائه» حي قادر حاضرء 
يتعاونون في المزرعة» في البيع والشراء» في بناء البيت لا بأس. حي 
قادر حاضرء لا بأس» أما ميت أو غائب فلا يستعان به هذا من 
الشرك الأكبرء والمشركون ما كانوا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون 
بل المشركون يعبدونهم لأنهم بزعمهم يشفعون لهمء يقربونهم إلى الله 
زلفى - هذا زعمهم ‏ ما كانوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون. 
قال الله جل وعلا : « وَلّين سَأَلتهم مَّنْ تين قال سيحانة: 
لمن يَرَرْفّكُم » يعني قل لهم يا محمد : قل من يَردْفُكُم ون سمل لض 


(0) سورة الزخرفء الآية /ا41. 
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صرس على مر رس ره 2 ل كرت 00 ل 

أ يمِْكُ لسّهمَ وَالْأبْصكرٌ ومن ب يبن ألمت ومخرج ألْمَيَتَ ص الح ومن يدر 
سه مر م يي 

لس َسَمَقُولُونَ أّدُ ه١١‏ يعترفون بهذا. 


«١ 0‏ وَيْبدوت من ذوبي أن ما لَا لا سرهم ولا يْتَعْهُمَ 
وَيَفُولُونَ هوا ُو ند 774 ما قال يقولوث هؤلاء خلقوناء أ 
رزقوناء 4 ل « هلول عكر عند أل » هم يعلمون أن الخلاق 
الرزاق هو الله سبحانه» وإنما يعبدون الأصنام لأنها تشفع لهم بزعمهم» 
و ا ويا ابد اي 
أزليسة ما تتَبْدُهُمَ إلا لبآ إل أله ل وقال الله جل وعلا : 
© إن الله يكم بيهم بِيْتَهُمٌ في ما هُمْ فِيِهِ يَتَلِفُوَ نَّ أَلَهَ لا يَهَدِى مَن هم كندب 
كدد ي 1 مدان لكيام وسماهم كفرة» كذبة فيما قالوا: 
مرا إل َه زلَ>. وهم كفرة بهذا بدعائهم إياهم. وذبحهم لهم: 
ونذرهم لهم» هم كفرة بهذا سواءًٌ كانوا أنبياء أو صالحين أو ملائكةء 
من عبدهم كفرء بالشفاعة لهم, بنذره لهم» بذبحه لهم» يقول: إنهم 
يقربونه إلى الله زلفى» إنهم يشفعون لهء هذا دين المشركين» هذا دين 
باد الأصنام. يزعمون أنها تقربهم إلى الله. وتشفع لهم.ء لا أنها 
تخلقء» وترزقء فالذي يأتي البدوي» أو السيد الحسينء أو الشيخ 
عبد القادر الجيلاني» أو يأتي غيرهم يسألهم» يستغيث بهم» هذا قد 


.18 سورة يونسء الآية‎ )0( ."١ سورة يونسء الآية‎ )١( 
." سورة الزمرء الآية ". (:) سورة الزمرء الآية‎ )*( 
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جعلهم آلهة مع اللهء وهذا هو الشرك الأكبرء وهكذا إذا أتى قبر 
النبي 4# يدعوهء يستغيث بهء هذا من الشرك الأكبرء فالواجب 
الحذرء الواجب على السائل وعلى غير السائل الحذر من هذه 
الشركيات» وعدم الالتفات إلى دعاة الشرك من علماء السوءء وقادة 
السوء»ء نسأل الله العافية والسلامة. 
0 * 
64- حكم الاستغاثة بالرسول 35 

س: هل تجوز الاستغاثة بالرسول 65ه؟”'' 

ج: أمَا في حياته فيما يقدر عليه فلا بأس» كأن يقال يا رسول 
الله أغثنا من هذا الأميرء الذي ظلمناء أو من هذا الشخص الذي 
ظلمناء فالرسول يستطيع بأن يأمر بعض الصحابة» أن يزيل الشّر وأن 
يغيئه من ذلك. أما بعد الوفاة» فلا. لا يستغاث بأحدء لا الرسول 
ولا غيره» بعد الوفاة لا يستغاث بالأموات» لا الرسول ولا غيره عليه 
الصلاة والسلامء ومن باب الجواز قوله سبحانه: < دَسْمَحَامهُ الى من 
شِِعَيِه- عل الى مِنْ دوو 4" استغاث الإسرائيلي بموسى على القبطي» 
لأن موسى حي يسمع كلامه ويستطيع إغاثته» ومن هذا استغاثة الإنسان 
بإخوانه في الحربء في قتال الأعداءء هذا لا بأس به. 


000( السؤال الخامس والعشرون من الشريط» رقم 4. 
3( سورة القصص .». الآية ١6‏ . 
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أما طلب الأموات»؛ والاستغاثة بالأموات أو بالأصنامء أو 
بالجمادات أو بالأشجار والأحجار أو بالنجوم» هذا كفر بالله شرك 
أكبر. وهكذا الاستغاثة بالحيّء فيما لا يقدر عليه» كأن يستغيث به في 
أن يصلح قلبه» بأمر سري في نفسه يرى أن له سراًء أو بأن ينقذه من 
النار. .. لسرٌ فيه» أو يدخله الجنة لسرّ فيه» هذا كفر بالله. أما إذا قال : 
أعني على أسباب دخول الجنة؛ يعلّمه ويتفقه في الدين» أو على 
إصلاح قلبي» بالتذكير والوعظ والتوجيه إلى الخيرء هذا أمر مطلوب. 
يعظه ويذكره وينصحهء أمّا أن يعتقد أن هذا الولى» وإن كان حياً يعتقد 
أنه يستطيع إدخال الجنة وإنجاء الناس من النارء وشفاء المرضى بسرّه 
بشيء فيهء هذا كفر بالله» نعوذ بالله. 


2-4-2-0 2 4مك 
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باب ما جاء في التبرك 


6- تبرك الصحابة بآثاره عليه الصلاة والسلام من خصائصه 


س: رأيت في بعض الكتب المنتشرة عندنا في الصومال أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزدحمون على ماء وضوء 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامء يتبركون بهء وإذا تنخم 
أو بصق يأخذون ذلك ويتمسحون به» وازدحموا على 
الحلاق عند حلق رأسه كلك واقتسموا شعره يتبركون به. 
وشرب عبد الله بن الزبير دمه كَل لما احتجم. وشربت أمْ 
أيمن بوله فقال لها: صحةيا أمّ أيمن» فما صحة ذلك؟ 

أفيدونا جزاكم الله خيراً. وهل يجوز أن يقيس الناس على 
مثل هذه الأحوالء. إن كان ما ورد صحيحاً؟ 2007 

ج: لااريب أنه قد ثبت عن رسول الله يو أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يتبركون بماء وضوئه» وبشعره عليه الصلاة والسلام» وببصاقه 
عليه الصلاة والسلام وبنخامته» كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام» 
)١(‏ السؤال الثامن من الشريط» رقم .1١١‏ 


سل 
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وعن الصحابة وقد ثبت في حديث أبي جحيفة في الصحيحين» في حججة 
الوداع» أنه لمَا خرج بلال بوضوثه يِه كان الصحابة يتناولون منه 
ما تيسرء هذا يأخذ قليلاً وهذا يأخذ كثيراً من وضوئه عليه الصلاة 
والسلامء وثبت في صلح الحديبية» أنه إذا تنخع نخاعة» أو بصق تلقاها 
الصحابة وجعلوا يدلكون بها أجسادهمء لما جعل الله فيها من البركة 
ولما حلق في حجة الوداع؛» قسم نصف الشعر بين الصحابة» والنصف 
الثاني أعطاه أبا طلحة رضي الله عنه» كل هذا ثابت عنه كَكلْةٌ» وليس هناك 
شك عند أهل العلم في بركة جسمه وَل وشعره وما مسٌ جسمه ووضوئه. 
وعرقه عليه الصلاة والسلام» لكن لا يقاس عليه غيره» إذ أن الصحابة 
رضي الله عنهم. ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمرء ولا مع عثمان» 
ولا مع علي» وهم أفضل الصحابة هم أفضل الناس» بعد الأنبياء فلو كان 
هذا مشروعاً أو جائزاًء مع غير النبي يل لفعله المسلمون» مع هؤلاء 
الأخيارء ولأنْ ذلك قد يكون وسيلة للشرك والغلوء فلهذا منعه أهل العلم 
في الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقاس على الرسول يَيِ أحد بل 
هذا خاص به ولو لما ثبت وعلم من بركته يَكِْوٌه في جسمه وعرقه 
وشعره»ء وسائر أجزائه عليه الصلاة والسلام» ولأنه أقرْ الصحابة على 
ذلك» فلولا أنه جائز لما أقرهمء فلا يقاس عليه غيره لأمور كثيرة» أمّا 
التبرك بالعلماء والعباد» الذي يفعله بعض الناس» فهذا غلط ولا يجوز. 
لأنه خلاف هدي الرسول طَللِِ وأصحابهء ولميفعلهالمسلمون مع 
فضلائهم ولا كبارهم» كالخلفاء الراشدين ولم يفعله مع بقيّة الصحابة. 


يدل 
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إلى الشرك والغلوء ولهذا رجّح المحققون من أهل العلم منعه مع غير 
النبي عليه الصلاة والسلام» أمّا شرب ابن الزبير دمه» وأم أيمن بوله. 
فهذا محل نظرء وقد ورد هذا ولكن في صحته نظرء فهو يحتاج إلى 
تمحيص ونظر في أسانيد القصّة» والأصل تحريم الدم وتحريم البول» الله 
حرم علينا البول لأنه نجس» وحرم الدم لأنه من الخبائث» وهو نجس. 
فإن صح فهذا يستثئنى» لأن الرسول يك له خصائص»ء كما قلنا في العرق 
ومسألة الشعرء ومسألة البصاق هذا خاص به فهكذا إذا صح حديث أم 
أيمن» وصح حديث ابن الزبير» صار من الخصائص وسوف نبحثه إن شاء 
الله؛ ونعتني به ويكون في حلقة أخرى إن شاء الله. 
الاك 
7- قياس التبرك بآثار الصالحين 
بما فعله الصحابة برسول الله كله باطل ولا يصح 


س : يقيس الذين يرون التبرك بالصالحين. يقيسون عملهم بما 


كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم من التّبرك بآثار النبي 
27 وشعره وملابسه. وفضلات جسمههء فبينوا لنا المعتقد 


الصحيح. في هذا جزاكم الله خيراً؟”") 
ج: هذا القياس باطلء النبي كَل شرع الله لنا أن نقتدي به ونتأسى 


ولو كان خيراً لسبقونا إليه ولأن العبادات توقيفية» ولأن هذا قد يفضى 


ذل 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


به يِه وشرع الله جل وعلا التبرك بما مس جسده من شعر وعرق 
ونحو ذلكء لأنه يَقٍ لما حلق رأسه في ححجة الوداع» وزّعه على 
الصحابة» هذا يدل على أنه هذا جائز بالنسبة إليهء عليه الصلاة 
والسلامء وهكذا ملابسه التي تلي جسده. فيها بركة» لأن الله جعله 
مباركاً وجعل ما أصاب جسله فيه بركة» أمّا غيره فلا يقاس عليه. 
ولا يدعى من دون اللهء ولكن نفس العَرّقء أو نفس الشعر من 
النبي يله خاصة» لا بأس أن يجعل في طيب الإنسان» أو يلبسه على 
جسدهء يرجو أن الله يجعل فيه بركة لهء كما جعل ماء زمزم مباركاً. 
سبحانه وتعالى» هذا فضل منه جل وعلاء وكما جعل في الأطعمة 
واللحوم بركة للمسلمين» فليس هذا بمستنكر أما أن يتبرك بفلان» أو 
شعر فلان» أو عَرّقٍ فلان فلاء لأنه لا يقاس عليه غيره؛ عليه الصلاة 
والسلامء القياس لابُدَ أن يكون الفرع مساوياً للأصل» وليس أحد 
يساوي النبي كله هو أفضل الخلق وسيّد الخلق» وله خصائصء ولهذا 
لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا التبرك مع الصديق 
ولا مع عمر ولا مع عثمان». ولا مع علي»ء ولا مع غيرهم من سادات 
الصحابة وكبارهم لعلمهم أن هذا خاص بالنبي كَل لا بغيره كَل وهم 
القدوة والأسوة» وهم أعلم الناسء» بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء ورضي الله عنهم. 


* # 
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ه- حكم التبرك بتراب قبور الأولياء 


س: يسأل أخونا ويقول: هل يجوز التبرك بالتراب الموجود على 
ضريح الولي المتوفى؟ وهل هذا التراب يفيد شيئاً؟ وما هو 
رأي سماحتكم في هذا 

ج: التبرك بتراب القبور منكر ومن المحرمات الشركية لأنه لا يجوز 

التبرك بتراب الولي ولا غير الولي لأن البركة من الله عز وجل إنما 
التبرك بالشيء الذي شرعه الله مثل التبرك بماء زمزم لأن الله قد جعل 
فيه البركة وأخبر النبي كَل أنه مبارك أو كونه مثلاً يسأل ربه أن الله 
يجعل هذا المال مباركا يدعو ربه أنه يبارك فيه له أو أن الله يبارك له 
في هذا الولد فالبركة من الله عز وجل ولم يكن الصحابة يتبركون 
لا بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي إنما هذا خاص بالنبي وه 
كانوا يتبركون بعرقه وريقه عليه الصلاة والسلام» أما من بعده فلا يتبرك 
بهمء وجميع الأولياء لا يتبرك بهم. إنما هذا خاص بالنبي كَل 
فالتبرك بالأشخاص ترابهم أو آثارهم كله منكر لا يجوز بل من وسائل 
الشرك الأكبر. 


4 2# 
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4- التعريف بأولياء الله تعالى 


س: أرجو تعريفاً كاملاً لأولياء الله. ومن هم؟ وهل عندهم 
علامات مميزة؟ وهل تصح زيارتهم للتبرك. وقضاء الحوائج 
سواءً كانوا أحياءً أم أمواتاً؟ جزاكم الله خيرا؟”' 
اج: أولياء الله هم أهل التقوى والإيمان هم أهل الصلاح والاستقامة 
على دين اللهء وعلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام» هؤلاء هم 
أولياء الله» وهم أهل التقوىء وهم أهل الإيمان» كما قال الله 
سبحانه : «األَا إرك أويَ أنه لا حرف عَلبِهِد وَلَاهُمْ يجرت 9©) » ا 
فسرهم فقال: « ارح ءامنا وَكَاوا ينوب © 74" . هؤلاء هم أولياء 
اللهء هكذا في سورة يونس. وقال في سورة الأنفال : «وما كاواً 
أوَليآءه: إن أَوَلِاوم: إِلَّا الْمتَهُونَج”*؟؟. نأولياء الله هم أهل التقوى» هم أهل 
0 هم الذين أطاعوا الله ورسوله» واستقاموا على دين الله 
وتركوا الشرك والمعاصيء هؤلاء هم أولياء الله» يجب حبهم في الله. 
ولكن لا يجوز دعاؤهم من دون اللهء ولا الاستغاثة بهمء ولا البناء 
على قبورهمء هذا منكر ولا البناء على قبور الأنبياء أيضاًء يقول 


.1917 السؤال السابع عشر من الشريط» رقم‎ )١( 
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00 «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : ألا وإن من كان قبلكم». 
يعني : ا «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”'' رواه مسلم في 
الصحيح فنهى الناس عن اتخاذ المساجد على قيور الأنبياء 
والصالحين» وحذرهم من ذلك؛ ولعن من فعل هذا وروى مسلم في 
الصحيح» عن جابر رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله أن يجصص 
القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه» فلا يُبنى عليه قبة ولا غرفة 
ولا مسجدء بل يجب الحذر من ذلكء. بل تترك القبور بارزة شامسة, 
كما كانت في عهد النبي يَلْهُ في البقيع وفي غيره» في الأرض الواضحة 
التي ليس فيها بناء» يكون القبر بارزاً عن الأرض قدر شبر ونحوهء 
حتى يعرف أنه قبرء ولا يُبنى عليه» ولا يعجصصء ولا يُبنى عليه قبة 
ولا مسجدء كل هذا لا يجوز وهذه القباب والمساجد التي توضع على 
القبور من أسباب الشرك» إذا رآها العامي معظّمة بالقباب والمساجدء 
وربما فرشوهاء وربما طيبوها صار هذا من أسباب الشرك» بدعة يترتب 
عليها شرك أكبر» نسأل الله العافية فإن العامة إذا رأوا هذا العمل. 
دعوها من دون الله واستغاثوا بهاء وتمسّحوا بها إلى غير ذلك أمّا زيارة 


(') أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجدء برقم 077. 
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المؤمن» أن يسلم على أخيه؛ يعني على قبره» إذا كان ظاهراء بارزاً. 
ليس فيه قبة ولا مسجدء فلا بأس بل سنة النبي عليه السلام قال: 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة”'": فإذا زار القبور ليسلّم عليهم. 
ويدعو لهمء فهذا مشروعء وهذا سنة أما أن يزورهم ليدعوهم من دون 
الله» أو يستغيث بهم. أو يطلبهم المددء فهذا شرك أكبرء لا يجوز. 
فالذي يقول لصاحب القبر: المدد المددء أو يا سيدي فلان أغثني» أو 
انصرني» أو اشف مريضي» أو أنا في جوارك؛ أو أنا فى حمايتك». 
هذا دعاء لغير الله» وشرك بالله سبحانه وتعالى هذا من جنس عمل 
الجاهلية الأولى» أبي جهل وأشباهه الواجب على المسلمين أن 
يحذروا هذه الأمورء وأن يتواصوا ويتناصحوا بتركها أينما كانواء وأما 
الأحياء منهم إذا زارهم يسلّم عليهم لحبهم في الله فلا بأس يزورهم 
لحبهم في الله» لا للتّبرك بهم» والذي يزورهم يسلّم عليهم ويعرف 
أحوالهم» ويتذاكر معهم في الخيرء أو في العلم» كل هذا طيب» أو 
ليدعوا ويستغفروا لهء لا بأسء إذا قال: ادعوا لي أو استغفروا لي» 
لا بأس أما أن يزوره لأجل الاعتقاد فيه» أنه يدعى من دون الله» أو 
أنه يصلح أن يعبد من دون الله حياً أو ميتاًء لأنه ينفع أو يضرء أو لأنه 
يتصرف في الكونء أو ما أشبه هذا من اعتقاد الجهلة فهذا لا يجوز 
يقول الله جل وعلا لنبيه يكل : طقل لَه أَمِكُ لِتَقيى تَنْمَاوَلَاصَرًاِلَامَا صَأهَ َه 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في زيارة 
القبورء برقم .١0569‏ 
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وَلَوْ كت عَم ألَْيْبَ لمتكت ون الْخَير وَمَامَسّقَ السو إن نأ إلا مدير وكَئر لعَو 
نون © 37 فإذا كان وَعِ وهو سيد ولد آدمء وأفضل الخلقء 
لا يملك لغيره نفعاً ولا ضراًء ولا يعلم الغيب» فكيف بغيره من 
الناس» فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى» هو النافع الضارء 
المعطي المانع» جل وعلاء فليس لأحد أن يدعو غير الله من الأموات 
أو الغائبين» أو الأشجار أو الأحجارء أو الجنء أو الملائكة. بل هذا 
من الشرك بالله سبحانه وتعالى» وليس له أن يعتقد في أحد من أنه ينفع 
ويضر دون الله أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله» ويدعى من دون 
الله» كل هذا اعتقاد باطل وكفرء نسأل الله العافية. أما الحي الحاضرء 
القادرء يقول: يا أخي أعنى على كذاء لا بأس. الحيّ الحاضرء تقول 
له : ساعدني على إصلاح سيارتي» على عمارة بيتي » على مزرعتي» 
وهو قادر يمسمعك ويستطيع أن يساعدك بما يسر اللهء لا بأس. هذه 
أمور جائزة فيما بين الناس. قال تعالى في قصة موسى : « تَنْتَكَكَدُ أل 
من سِْعَيِوِ عل الى مِنْ عَدُوو. به(" ب لأنه حيّ يسمع كلامهء وموسى يقدر أن 
يغيثهء فلا بأس بهذا أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات» أو 
الغائبين يعتقد فيهم أنهم يسمعون دعاءه وينفعون ويضرونء هذا هو 
الشرك الأكبرء هذا عمل الجاهلية الأولى» نسأل الله العافية ولو قال: 
إني ما قصدت أنهم ينفعون ويضرونء ولو قال: أقصد أنهم شفعاء عند 
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اللهء هذا شرك المشركين» المشركون ما قصدوا أنهم ينفعون ويضرون» 
بل أرادوهم شفعاء عند الله وأرادوهم أن يقرّبوهم إلى اللهء كما قال 
تعالى : « وَيَتبُدُوت ين دوين أَلَّه مالا يَصُوهحَ ولا ينشَعَهُم وَيَفُولُون هلؤلاء شفعلؤنا 
عِندَ آمَهِبه”© قال الله سبحانه: طقل أَتُو ‏ لَه يمَالَايَتَكمُ ف لسوت وَلَا 
في رض مَبَحَنَهُ وتعََلَ عَهًا شرت (9) #''' فسمّى عملهم ذا شركأ: 
وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: « وَالدرت عدوا من دُونيد أوليسآء 
مَا تدهم إلا ربوا إِلَ أله رُلّ”" ما قالوا لأنهم ينفعون ويضرون» 
لاء قالوا: يقربونا إلى الله زلفى» هذه عقيدتهم» يعلمون أن النافع 
الضار هو الله وحده» ولكنهم يطلبون من الأولياءء أو من الأنبياء» أو 
من الملائكة الشفاعة إلى الله» ليعطيهم مطالبهم» ويزعمون أنهم شفعاء 
وأنهم يقرّبون إلى الله» ولا يعتقدون أنهم يتصرفون في الكونء أو 
ينفعون أو يضرونء لاء ليس هذا من اعتقاد الجاهلية» ومع هذا كفرهم 
الله وقاتلهم الرسول يَكلكِ على شركهم هذاء فالواجب على كل من 
يدعي الإسلام أن يتبصر ويتفقه في دينه وأن يحذر التعلق بأهل القبور 
ودعائهم من دون اللهء والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهمء وأن 
هذا هو شرك الجاهلية» كما يفعل هذا بعض الناس عند قبر السيد 
البدوي» أو السيد الحسين» أو الشيخ عبد القادر في العراق» أو غيرهم 
كل هذا شرك بالله لا يجوز لا مع الحسين» ولا مع البدوي». ولا مع 


(0001) سوزة وى 16 الآية 1 (0) سورة الزمرء الآية ”. 
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شتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز+-+لل الجزء ائثاتي 


الشيخ عبد القادر الجيلاني» ولا مع غيرهم من الناس» ولا مع ابن 
عربي في الشام» ولا مع غيرهم الواجب الإخلاص لله لي ا العبادة 
لأنه حقه سبحانه وتعالى» قال تعالى: #وما أ را إل ليعبدوا أله 
لين تآ" ٠"‏ وقال سبحانه : « وفص ريك ألا تعبدكأ إلا إن ير 
أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: « يَتأيهًا ألنّاشُ أعَيْدُوأ 
كت 0 ل رض ررم ًا َو 11 بن والادى إل ظ إيمذون 69 ي(4) 
هذا أصل الدين وأساس الملة وهذا أعظم واجب وأهى واجبء أن 
تعبد الله وحدهء بدعائك ونذرك وذيحك وصلاتك وصومك وغير 
ذلك» وقال تعالى: «#قْل إن صَلَاتِ وَمْتَي وَحيَاىَ وماق ينور ألْعَلِينَ © 
ل ريك لم ردك يرث أن أل لي © 4*»؛ والنسك يطلق على الذبح 
وعلى العبادة» فكما أن الصلاة للهء هكذا الذبح للهء فالذي يذبح 
للجنء أو يتقرب لأصحاب القبورء أو الأشجار والأصنام بالذبائح. 
هذا شرك بالله عز وجل. وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم وطلبهم 
المددء الذي يقف على قبر ويقول: المددء أو يدعوهم من قريب» 
يا سيدي البدويء أو يا سيدي الحسين المدد المددء أويا سيدي 
عبد القادر المدد المددء هذا الشرك الأكبرء هذا شرك بالله عز وجل 
وعبادة لغيره. قال سبحانه وتعالى: «#وأنَ المساجد لله فلا ير فلا تدعوأ مم أله 


.77 سورة البينة» الآية 6. (؟) سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.61 سورة الذاريات» الآية‎ 0 .١1١ فر سورة البقرة. الآية‎ 
.1717 .1577 سورة الأنعامء الآيتان‎ )( 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-ل _الجزء الثاتي 


ع9 2"”4, مدا » عام يعم الأنبياء وغيرهمء نكرة في سياق النهي 
َعم الأنبياء والملائكة والجن والإونسء وقال سبحانه وتعالى : « ولا تدع 


وه 
ص ص ا ا ا عي 0 مج مر 


من ذون لله ما لا ينقعك ولا يضرك إن فَمَْت قنك إذا من مين 


/ ا 


المشركين» وقال سبحانه: #ومن يِدَعٌممَ أ لها ءاخر لا برْمَنَ له بد ينمأ 
لا يفيح الكينرون 9 *”"'. فسمى دعاة غير الله: 
كفاراً» ولو قالوا: ما نسميه إلهاء ولو قالوا: نسميهم سادة» أو نسميهم 
أولياء» متى دعوهم واستغاثوا بهم» فقد جعلوهم آلهة» وإن لم يسموهم 
آلهة. فلا عبرة بالأسماء»ء العبرة بالحقائق» فالذي يعبده من دون الله 
ويستغيث به» قد جعله إلهأء وإن لم يسمه إلهاء وإن قال: هو السيد. 
أو هو الولي» أو هو كذاء أو كذا بأسماء أخرىء الاعتبار في الأمور 
بالحقائق» والمعانيء لا بالألفاظ. نسأل الله أن يهدي إخواننا جميعاً 
المسلمين» ونسأل الله أن يرشد الجاهل للحقّ إلى الهدى» وأن يكثر 
في المسلمين علماء الحق» وعلماء الهدى» حتى يبصّروا الناس» 
وحتى يرشدوهم إلى توحيد الله. وإلى الحق الذي بعث الله به نبيه 
محمداً عليه الصلاة والسلام» ونسأل الله أن يهدي الجاهل إلى أن 
يتعلم» ويسأل» ويتبصرء ولا يرضى بالتقليد الأعمى» ونصيحتي لجميع 
من يتصل بالقبورء أو يدعو القبورء أو يجهل أحكام الله» نصيحتي 


الوا 
حب 


سل زر ساس اج 2 مر 
حسابه, عند ريده إنه, 


000( سورة الجن » الآية .١4‏ (0) سورة يونس » الآية 1 .٠١‏ 
(9) سورة المؤمنونء» الآية .١١1/‏ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


للجميع أن تسالوا العلماء» علماء الحق. علماء السنة. أهل البصيرة» 
يسألوهم؛ مثل أنصار السنة في مصرء مثل علماء السنة في الشام» في 
الأردن» في أي مكانء علماء الحق المعروفين بالسنة والتوحيد»ء 
والإخلاصء والبصيرة» وهكذا في كل مكانء في إفريقياء وفي أوروياء 
وفي أمريكاء في كل مكان. الواجب على من جهل الحكم أن يسأل. 
ولا يقَدِمُ على شيء على غير بصيرة» والله يقول سبحانه في كتابه العظيم : 
قال لقوم أفتوا من غير علم: «ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العيّ 
السؤال»”'' وكان الصحابة يسألونه عليه الصلاة والسلام»؛ ويعلّمهم 
ويجيبهم2» حتى النساء. يسألونه ويجيبهم. وقال له بعض النساء: 
يا رسول الله ذهب الرجال بحديثئكء فاجعل لنا يوم نسألك ونتحدث 
عليه الصلاة والسلام. فالواجب على العلماء أن ينبسطوا للجهلة حتى 
يعلّموهم» وأن يعتنوا بالكتاب والسنة» وأن تكون الفتاوى من الكتاب 
والسنة لا من التقليد الأعمى» بل من كتاب الله العظيم» وسنة رسوله 


.57" سورة النحلء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم» مسند ابن عباس رضي الله 
عنهماء برقم 2٠054/‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب: في المجروح 
يتيمم. واللفظ لهء برقم لالالاء وابن ماجة في كتاب الطهارة» باب: في 
المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه. برقم 1/7ا0. 


تفن 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزهء الثاني 


الأمين. على العالم أن يتبصر من طريق الكتاب والسنة» وأن يعلّم 
الناس على ضوء الكتاب والسنة» ويرشدهم إلى أحكام الله التي دل 
عليها كتابه العظيم» وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلامء وأن 
يحذر التساهل في هذه الأمور. رزق الله الجميع الهداية والتوفيق. 

+4 جد + 


8- حكم الطواف بالقبور 


س: ما حكم من يطوف بالقبور للتبرك» ولا يدعو أصحابها من 
دون اللهء هل يعذر بالجهل أم لا؟7١)‏ 

ج: إذا طاف بالقبور يتقرب إلى الميت» ويرجو شفاعته عند الله 
بذلك» فهذا كفر أكبرء مثل إذا دعاه واستغاث به» أما إذا طاف يحسب أن 
هذا مشروعء وهو يتقرب إلى اللهء لا إلى الميت» وهو يحسب أنه 
مشروعء فهذا من الكبائر ومن البدع العظيمة» والواجب تعليمه حتى يبتعد 
عن هذا الأمرء والغالب على عبّاد القبور» التقرب إلى أهلها بالطواف. 
والدعاء والاستغاثة» وهذا هو الشرك الأكبر» نعوذ بالله من ذلك» وهذه 
هي عبادة المشركين» وهذه حالهم يتصرفون هذا التصرف» حول القبورء 
يرجون شفاعة أهلها عند الله» وهذا هو الشرك الأكبرء يقولون: ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى» هؤلاء شفعاؤنا عند اللهء فلم يعذرهم الله 
سبحانه بل قال : « أَتُيَيوت أله يِمَالَا يِمْلَمُ في لسّموات ولا في الارض سبحلئة, 
)١(‏ السؤال الثالث من الشريط» رقم 808. 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حم الجزء الثاني 


ع تع بير 


وَل عَمًا شرت 9 © فسماه شركاًء وقال في سورة الزمر في حق 
عبّاد غير اللهء قال: « وَالَذِي أخَدُواْ مين دُونية أَوَليس ما تحَبُدُهُمَ إلا 
رف إل أله لهل *”'"'. ثم قال سبحانه: «إنَّ لَه يحَكْم بَتْتَهُرَ فِمَاهُمْ 
فيه يدا 50 كناد 0 +" " فنسماهم الله 
كذبة كفرة» بقولهم ما نعبدهم إِلَا 0 إلى الله زلفى» هم كذبة في 
قولهم : « لِمربوئَآ إل أله »4 وهم كفرة بهذا الفعل» بدعائهم إياهم 
واستغائتهم بهمء ونذرهم لهمء وذبحهم لهم؛ وطوافهم بقبورهمء 
والتقرب إليهم إلى غير هذا من العبادات» كله كفر باللهء وكله شرك 
أكبر» نعوذ بالله من ذلك» ومن كان بين المسلمين لا يعذر بالجهالة بل 
هو مشركء لأن عليه أن يسأل ويتبصّرء أما إذا كان في بلاد لا يبلغها 
الإسلام» ولم يبلغها دعاة الإسلامء فهو كسائر أهل الفترات» الذين لم 
تبلغهم الدعوة» هؤلاء أمرهم إلى الله» يوم القيامة» والصواب فيهم 
أنهم يمتحنون يوم القيامة» ويؤمرون بأي شيء» فإن أجابوا دخلوا 
الجنة» وإن عصوا دخلوا النار» ولكن إذا كانوا أحياء في هذه الدنياء 
يعاملون معاملة الكفرة» لا يصلى عليهمء ولا يغسّلون إذا ماتوا على 
الكفر بالله على عبادة الأصنام ونحوهاء أما إذا كانوا بين المسلمين 
يسمعون القرآن» يسمعون السنة هؤلاء لا يعذرون» بل هم كفار بهذا 
العمل» نعوذ بالله» ويعاملون معاملة الكفرة. 


)000( سورة يودس »2 الآية 148 . ففافرة سورة الزمر الآية ١‏ 
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شفناوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ب 7 _الجزء الثاني 
-٠‏ حكم التبرك بقبور الأولياء 


س: سماحة الشيخ لدينا أشخاص يحافظون على الصلوات في 
أوقاتهاء ويتصدقون ويصومونء ولكنهم يتبركون بأناس 
يدّعون بأنهم أولياء» ويذبحون عند قبورهم, ما الحكم في 
هؤلاء. جزاكم الله خيراً؟0") 

ج: الذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلى وصامء فالذي 
يتصل بأهل القبور» يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم أو يتبرك 
بقبورهم ويتمسّح بها ويقبّلها؛ يرجو بركتها هذا كفر أكبر والعياذ بالله: 
وهكذا من يتمسح بمن يظن أو يقول: أنهم صالحون؛ يعتقد فيهم 
البركة» وأنه إذا تمسح بهم جاءته بركة من عندهمء» أو أنهم يشفعون له 
عند اللهء أو يقربونه إلى الله»ء مثل فعل الكفار هذا لا يجوزء قال 
الله جل وعلا في الكفرة: 8 وِيَمَبَدُوت من ذوبي أنه ما لا يِصْرَهُم ولا 
تْفَحْهُْ وَيَفُولْونَ وْلا تعر عند أله 4”"©. وقال سبحانه: « واليرت 
الاين ووه زيما تدهم لا روا إل و7" هم يقولون : 
جما نيهم إلا قرو إل أ ذُلق4: < لد لله َك بت ف مَاهُمْ ذيه 


سرج عر ,7 


يِفو إن أله لا يَهْدِى مَنْ هْوَ كَدِذِبٌ كَثَادٌ»ه سماهم الله كذبة كفرة: 


)١(‏ السؤال السابع من الشريطء رقم 1/ا". 
000 سورة يودس »© الآية 6 . 


(0) سورة الزمرء الآية .١‏ 


من 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .ع الجزء الثاني 
فالواجب الحذر من هذاء فلا يذبح عند القبورء ولا يتمسح بالقبورء 
أمّا إذا أراد الذبح» الذبح لله ولكن يحسب أن الذبح عند القبور طيب» 
وهو أراد لله هذه بدعة» تصير بدعة ما يصير كفرأء أما إذا ذبح يتقرب 
لأصحاب القبورء يريد أنهم يشفعون له أو ينفعونه يوم القيامة بهذه 
الذبيحة هذا هو شغل المشركينء والله يقول: فصل لريك وأمحمر 
66+ بويقول سيضانة : ا قل[ علق تند كاك تداك كر رت 
لْعِِينَ (© لا سَرِيكَ لم 4”" المقصود به الذبح. 

ويقول النبي تَكلكِ: «لعن الله من ذبح لغير الله" ". 

الخلاصة: أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده: في الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذرء وغير ذلك» يكون لله 
وحدهء فلا يذبح لصاحب القبر ولا للصنم ولا للنجوم ولا للجن. 
ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم» ولا يلجأ إليهم عند الملمات»: بل 
يستغيث بالله وحده» وينذر لله وحده سبحانه وتعالى هو المستحق أن 
يعبد جل وعلاء وهكذا لا يتبرك بالقبورء ولا يتمسح بها يرجو بركتها. 
ولا بالناس بفلان وفلان» يرجو بركتهء كل هذا لا يجوزء وإذا ظن أن 
هذا الرجل بنفسه يحصل له البركة منه صار شركاً أكبرء أما إذا ظن أن 
(1) سورة الأنعام» الآيتان 2177 177. 


يفن 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ل الجزء الثاني 
هذا مناسب وأنه مستحب يكون بدعة» ما كان يُفعل إِلّا مع النبي 
خاصة» هذا لا يجوز إلا مع النبي خاصة لأنه أقرهم على التبرك 
بوضوئهء وبشعره وبعرقه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله جعله مباركاً. 
أما غيره فلاء ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق, ولا مع عمرء 
ولا مع عثمان» ولا مع علي ولا مع غيرهم؛ لعلمهم أن هذا خاص 
بالرسول وِةِ دون غيره: التبرك بشعره.ء التبرك بعرقه وبوضوئه هذا 
خاص به يِه أما غيره فبدعة لا يجوزء وإذا اعتقد أنه يحصل له البركة 
من هذا الشخص صار كفراً أكبر» نسأل الله العافية. 
عد #6 
- حكم الدعاء ببركة النبي كله 
س: السائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيمن يقول في دعائه: نسأل 
الله التوفيق والسداد والنجاح ببركة سيدنا النبي كل وهل 
يعد ذلك من التبرك بجاه النبي؟”") 


لك هلا من الوسائل غير الشرعية هله بدعة من وسائل الشرك إذا 


قال: اللهم إني أسألك ببركة النبي أو بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق 
الأنبياء هذه بدعة» ولكن يسأل الله بأسمائه وصفاته قال تعالى: #وَللهِ 


الأنماة للْسَى فَدعُوه يبا ”2 فيقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى 


.517 السؤال الرابع والعشرون من الشريط» رقم‎ )١( 
.18٠ سورة الأعراف» الآية‎ )1( 
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بأنك الرحمن الرحيم بأنك العزيز الحكيم وما أشبه ذلك أو يسأله 
بإيمانه وتوحيده» اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك وبإخلاص 
العبادة لك يسأل بتوحيده وإيمانه أو بالأعمال الصالحة بإقامتي للصلاة 
بأدائي للزكاة بحبّي لله ولرسوله كل هذه وسائل شرعية ومن هذا قصة 
أهل الغار الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة وهي قصة غريبة 
عظيمة ثابتة» عن النبي ييلَةِ في الصحيحين وهي أن ثلاثة كانوا في 
البرية: «فاضطرهم الليل والمطر إلى غارء بجبل فدخلوا فيه للمبيت 
وأثناء المطر انحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل فسدّت عليهم 
الغار ابتلاءً وامتحاناً فأرادوا زحزحتها فلم يستطيعوا لأنها عظيمة فقالوا 
فيما بينهم: إنه لا ينجيكم من هذا البلاء إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت 
لا أغبق قبلهما لا أهلاً ولا مالا - الغبوق اللبن الذي يشرب بعد 
العشاء - الحليب - فجئت ذات ليلة بغبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت 
أن أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلاً أو مالا فوقفت بالقدح أنتظر 
لعلهما يستيقظان فلم يزل ذلك بي حتى طلع الفجر فلما استيقظا 
أسقيتهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه فانفرجت الصخرة بعض الشىء حتى رأوا السماء لكن 
لآ يستطيعون الخروج.ء ثم قال الثاني : اللهم إنه كانت لي ابنة عم. 
وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء وإني أردتها على نفسها ذات 
يوم - أراد الزنا منها - فأبت فألمت بها سنة» ألمت بها حاجة وجاءت 
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إليه تطلبه الرفد فقال: لا حتى تمكنيني من نفسك. فعند الضرورة 
وافقت». فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تنفض 
الخاتم إلا بحقه وكان قد أعطاها مائة وعشرين ديناراً ‏ يعني مائة 
وعشرين جنيه ذهب فلما قالت هذا الكلام له خاف الله وقام ولم 
يجامعها وترك لها الذهب كله ثم قال: اللهم إن كنت تعلم إني فعلت 
هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فاتفرجت الصخرة بعض الشيء 
أيضاً لكن لا يستطيعون الخروج ثم قال الثالث: اللهم إنه كان عندي 
أجراء فأعطيتهم أجورهم إلا واحداً بقي أجره عندي فنميته وثمرته حتى 
صار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وإن كان طعاماً فهو مثلا : قمح أو شعير 
أو أرز فجاءه الرجل يقول: يا عبد الله أعطني مالي؛ جاءه بعد مدة 
يقول: يا عبد الله مالي عندك أجرتي. فقال له هذا الذي ترى كله من 
مالك الإبل والبقر والغنم والرقيق كلها من مالك: فقال لجل با عبد ال 
لاتستهزىء بي أعطني مالي أجرتي. قال كل هذا من أجرتك فأخذه 
واستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا». هذا كله يدل على 
أن التوسل بالأعمال الصالحات من أسباب الإجابة أما التوسل بجاه 
محمد وببركات النبي أو بحق النبي محمد أو بحق الأولياء أو بحق 
الأنبياء هذا بدعة ليس من الشرع إنما التوسل بأسماء الله وبصفاته 
وبالأعمال الصالحات. 
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5- حكم سؤال الأشخاص الذين يتنبؤون بأشياء مستقبلية 


س: يقول: يوجد لدينا أشخاصء يقال عنهم أناس صالحون. 
يزورهم الناس في بيوتهم. للتعرف على أشياء معيئة ) مثل 
أن يذهب إليهم الشخص. فيقول له: أنت ناجح في 
دراستك». أو إذا أراد إنسان أن يحفر بثراً يأتي به فيقول : 
احفر في هذا المكان. وبالفعل يحفر ويخرج الماء. مع أنه 
حفر قبل ذلك» في نفس المنطقة وعلى بعد أمتار ة قليلة ولم 
يحد ماءء ونحد أن هؤلاء الأشخاص يتنبئون بأشياء 
مستقبلية» فيقول مثلاً : إن يعمر هد المبنى كثيراً: أو أن 
هذا العام سيكون خصبا 4 با ويُسْألُونَ عن الأحكام في مثل 
هذه القضاياء جزاكم الله خي]؟ 017 


ج: هؤلاء فيهم تفصيل. إن كانوا يدّعون هذا من دون أسباب 
فهؤلاء مخرّفون ومن جنس الكهنة والمنجمين» لا يُصدّقون ولا يسألون. 
وينكر عليهم ويجب على ولاة الأمور, أن يستتيبوهم وأن يعاقبوا من 
فعل هذه الأمورء لأن هؤلاء. ظاهرهم دعوى علم الغيبف» ودعوى 
ما يعظمهم عند الناس» فيغرٌون الناس ويشبهون عليهم» بأن عندهم 
معلومات غيبية. أمَّا إذا كان أسباب ذلك واضحة» مثل إنسان يتعاطى 
علم مواضع الماء وقد جرّبٍء ويذهب إلى المحل وينظر فيه» ويتأمل 
)١(‏ السؤال التاسع من الشريط. رقم 1908. 
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الأسباب» مما حوله من الأودية والأشجارء والنباتات» ويقول: هذا 
محل ماءء هذا لا بأس بهء يعرف بالقرائن» لأن لمعرفة الماء أسباباً: 
كذلك إذا كان يقول له: ناجح في دراستكء إذا اختبره وسأله عن 
مسائل وظهر له من حاله أنه جيّدء فقال: إن شاء الله إنك تنجح» هذا 
له وجه. أما أن يقولها على الغيب» وهو ما اختبره ولا عرف ما عنده. 
هذا باطل» ودعواه باطلة. الله هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. 
لا يعلمه سواه جل وعلا. المقصود أن هؤلاء يدّعون علم الغيب 
ويتنبئون بأشياء» بدون أسباب هؤلاء مُخْرّفون» صُلَالء يجب القضاء 
عليهم بالتأديب» ومنعهم من هذا الأمرء إلا إنسان يتعاطى ذلك بأسبابه 
الشرعيّة» مثل ما تقدمء يختبر الولد ويعرف قوته في الدراسة» وفي 
الدرس الذي يقرأ فيه» يقول له: إن شاء الله تنجح» لأنه ظهر له نوع 
من النبوغ والحذق, أو إنسان ذهب به إلى محل الماء» إلى الأرض 
التي يحفر فيها وتأمّل موضع الماء وما حوله من الجبال» وما حوله من 
الأشجارء وظهر له أن المحل فيه ماءء لأنّه قد جرب هذه الأمورء 
وعرف أمرهاء هؤلاء قد يصيبون كثيراً» وقد يغلطون ولا يصيبونء 
وهذا واقع» لكن هذا ممكن كما ذكر ابن القيم وغيره» من أهل العلم 
أن الماء له علامات. أما إنسان يدّعي هكذا من دون أن يذهب» ومن 


دون أن يراجع» هذا كذاب. 
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باب ما جاء في الغلوفي فبور الصالحين 


7 تعريف الولي 


س: يسأل عن الأولياء في بلدهم وعن طرقهم» ويرجو التوجيه 
من سماحة الشيخ؟”') 

ج: الأولياء هم المؤمنون» وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وأتباعهم بإحسان هم الأولياء هم أهل التقوى هم أهل الصلاح هم 
المطيعون لله ورسولهء هؤلاء هم أولياء الله سواء كانوا عرباً أو عجما 
بيضاً أو سوداء أغنياء أو فقراء حكاماً أو محكومين هم أولياء الله» قال 
سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة يونس : «ألآ إرك أؤْليآء سه لا 
خوك بهد ولا هُمْ بحرت © الذي ءامنا وَكَاوًا بنَقت © >" 
هؤلاء هم أولياء الله الذين أطاعوا الله ورسوله واتقوا غضبه فأدوا 
حقهء وابتعدوا عما نهى عنه سبحانه وتعالى» هؤلاء هم الأولياء» وهم 
المسلمون الصالحون» وهم المهتدون» وهم أهل الإيمان والتقوى. 
)١(‏ السؤال الثاني من الشريط» رقم 87. 

(1) سورة يونسء الآيتان 25017 .51٠‏ 
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ليسوا أهل الشعوذة ودعوى الخوارق الشيطانية» أو الكرامات 
المكذوبة» لا. هم المؤمنون» سواء أعطوا كرامة؛ أو ما أعطوا كرامة: 
أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أتقى الناس» وأفضل 
الناس بعد الأنبياء وهم أولياء الله ليس لهم كرامات خارقة؛ لأن 
إيمانهم قوي لا يحتاجون معه إلى خوارق» فليس من شرط الولاية أن 
يعطى خارقاً يخرق العادة بأن يعطى طعاماً من طريق لا يعرف أو شراباً 
من طريق لا يعرف أو أموالاً أو غير ذلك لاء العلامة والصفة هي تقوى 
الله والإيمان بالله هذا هو الولي» | إذا اتقى الله جل وعلا وأطاع أوامره 
وترك نواهيه. هوا وهم أولياء الله وقال سبحانه في سورة الأنفال : 

«وما كانوا أؤلياء: إن أَوْلياوه: إلا الْمنَقُونَ»”'' إِنْ نافية معناه: ما أولياؤه 
إلا المتقون. هؤلاء هم أولياء الله أهل التقوى» الذين وحدوا الله 
وأخلصوا له العبادة» وآمنوا برسوله محمد يَكلِِ وبسائر المرسلين 
وصدقوا بكل ما أخبر به الله ورسولهء وانقادوا لشرع الله فأدوا ما فرض 
الله عليهم» وتركوا ما حرم الله عليهم» هؤلاء هم أولياء الله» ولكن 
مع ذلك ليس لأحد أن يعبدهم مع اللهء فهم مخلوقونء, ليس لهم 
تصرف في الكون» بل هم عبيد من عبيد الله كالملائكة كما قال سبحانه 
في الملائكة: «بل عاد ذُكرررت 6”" هؤلاء كذلك من الإنس عباد 
مكرمون. لا يجوز أن يعبدوا مع اللهء فلا ينذر لهم ولا يتمسح 
بقبورهم ولا يطاف بهم. ولا يدعون مع الله. كأن يقول: يا سيدي 


.7١ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( ."5 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
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اشفع لي أو اشف مريضيء أو أنا فى حسبك» أو أنا بالله وبك أو 
ما أشبه ذلك أو يقول: المدد المدد عندما يقف على قبره أو من بعيد 
ويتوجه إلى جهة بلده ويقول: المدد المدد يا سيدي». أو يا فلان كل 
هذا من الشرك الأكبرء لا يجوز لأي إنسان أن يعبد الأولياء»ء أو 
يستغيث بهم»ء أو ينذر لهم» أو يطلب منهم المدد والعون والغوث» هذا 
لا يجوزء هذا لله وحده سبحانه وتعالى» يطلب من الله ويجوز طلبه من 
المخلوق الحي القادر لا بأس يكون حيا حاضراً قادراء تقول يا أخي 
أغثني في هذا الأمرء أنا عندي عائلة كبيرة» وعليّ دين أغثني بقرض 
أقرضني بكذا وكذاء أو ساعدني بكذا وكذا أو ساعدني على إصلاح 
السيارة تعطلت السيارة ساعدني إذا كان عنده قطع غيار عنده معرفة 
يساعدك في إصلاحهاء أو في المزرعة يساعدك على حصد أو على 
بذرء أو في عمارة أو بيت يساعدك على تعمير بيتك» وما أشبه ذلك من 
الأمور الحسيّة فلا بأس بهذا كان الصحابة يتعاونون يستغيث بعضهم 
ببعض في الحرب» يقول: أعني على كذا إذا تجمع عليهم جند من 
المشركين» تجمعوا وتعاونوا بصدهء هكذا يتعاونون فيما ينوبهم من 
الحاجات والديون والحاجات الأخرىء والرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»"'' هكذا يقول كَل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا 

خاف عليه برقم 2540١‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب 

تحريم الظلم يرقم .10/8٠‏ ظ 
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في الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء ويقول يي في الحديث الصحيح الآخر : «كان الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه»"'' أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه 
فالتعاون بين المسلمين أمر مطلوب كما قال الله عز وجل : 8 وَتَمَاوَنُوا 
ل ليق »”"' هذا ليس من الشرك أما إذا دعوت الميت أو الغائب 
إنساناً حياً ولكن تعتقد فيه أن له تصرفا ليس من جهة الأمور الحسية لا. 
وأنك لو دعوته ولو في ظهر الغيب» سمع كلامك ونفعك» وأن له 
خصوصية في قضاء الحاجات وأنه يعلم الغيب وأن له سراً يقضي به 
الحاجاتء. هذا هو الشرك الأكبرء هذا اعتقاد أهل الشرك في 
معبوداتهم من دون الله. 


فالواجب التنبه لهذا الأمرء وأن يكون المؤمن عنده ميزة» عنده 
فرق يفرق بين حال الميت وبين حال الحي» حال الشجرة والحجر 
والصنم» وحال الحي القادر الذي يسمع كلامكء. أو تكاتبه مكاتبة» أو 
تكلمه بالهاتف تقول: ساعدني على كذاء أو بالتلكس من هذه الوسائل 
الجديدة» ادر أما أن تقول للميت أو للشجر أو للحجر أو 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم 7599. 
(0) سورة المائدة» الآية 7. 
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للجن» وتطلبهم وتسألهم هذا هو شرك المشركين» هذا لا يجوز؛ لأنه 
يقع عن اعتقاد وعن سر فيهم» ترى أنهم أهل لأن يتصرفوا في الكون 
وأنه عندهم مزيّة خاصة يستطيعون بها كذا وكذاء وإن لم تباشرهم 
بالكلام وإن لم يحصل لهم قوة حسية»؛ هذا يقع لكثير من المشركين 
يعتقدون في معبوداتهم أنها تتصرف في الكونء. وأن لها كرامات بحيث 
تقضي لهم حوائجهم وتسعفهم بطلباتهم» وإن كانوا أمواتاأ وإن كانوا 
لديبحانه: « ون آلْمَسمِدَ َه قا ندعْوأمَمَ أو أحدا (9©) 57 وقال فيه 
سبحانه : لوم يَدَممََ َه لكر لا بسن لديو يا ابه عندَ ميل إكَمُ 
لا ينيع الكينزرة 9) 4”": وقال سبحانه : « وَل تدعو من دوذيه م 
7 ال سج بت ليه صءوس و سرك 0 سس ع حي سه رسلصية 
بكرت من طبر (ري) إن مدعوه لا بسمعوأ دعاء ف ولوْ موأ ما أستجحابوا ل 
ووم الْقيْمَةٍ يكفرون بشرككم ولا بتُك مِثْل حير (©) 4 "". تبين أن دعاء 


الأموات من دون الله ودعاء الأصنام ودعاء الأشجار والأحجار كله 
شرك وفى الآية الأخرى قال كفر: « ومن يدع مع أ إلدهساءاخر لا برهن لم 


بوه ينما سابك عند رَيودْ نَم لا يفلخ الكَينروي 09) 17#. 
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فوجب على كل من له أدنى بصيرة» وكل مكلف وكل عاقل أن 
يحذر الشرك بالله بجميع أنواعه وصوره وألّا يدعو إلا ربه سبحانه 
وتعالى» ويخصه بالعبادة دون سواه جل وعلاء وأما الأمور العادية التي 
تقع بين الناس من طريق الأسباب الحسية» فقد عرفت أيها المستمع أن 
هذه لا حرج فيهاء هذه أمور حسية تقع بين الناس» في أمور يحتاجون 
إليهاء فيقول الإنسان لأخيه» وهو يسمع كلامهء يقول: يا أخي 
أقرضني كذاء ساعدني على كذاء أو يكتب له أو يكلمه هاتفياً أنك 
تساعدني بكذا أو تشتري لي كذاء هذه أمور عادية حسيّة لا حرج فيها. 

د 4# 


4"- مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء 


س: هناك بعض من الناس لا يعترفون بكرامة الأولياءء فهل من 
توجيه حولهم جزاكم الله خيراً. وكيف يكون الاعتراف 
بكرامة الأولياء؟1(0) 

ج: الأولياء هم أهل الإيمان» هم المؤمنون بالله ورسولهء 
والرسل وأتباعهم هم أولياء الله قال تعالى: «آلآ إرك أَرْيَه أسَّهِ ل 
حَوَف طبهم وَلَاهمْ يروت ©7406" ثم قال سبحانه: « اندر ءَامَما 
وَحكَانوا ينفو 7" فأولياء الله هم أحياز»: هم الرسل وأتباعهم 
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط» رقم 84١‏ 

(0) سورة يونسء الآية 7". (') سورة يونسء الآية 57. 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز + الجزء الثاني 


المستقيمون على الحق» ولهم كرامات هي في حق الأنبياء تسمى 
معجزات» وفي حق الأولياء تسمى كرامات» يعني خرقاً للعادة لحجة 
أو حاجة» إما لإقامة حجة لإظهار الحق» وإما لحاجة أصابتهم لفقر أو 
غيره» فيسهل الله لهم ما يعينهم بأسباب خارقة للعادة» مثل قصة أهل 
الكهف لما أنامهم الله النومة الطويلة ثم أحياهمء وكفاهم شر 
أعدائهمء ومثل قصة عباد بن بشر وأسيد بن حضيرء لما أتيا النبي َل 
في الليل» ثم خرجا منه في ليلة ظلماء أضاءت لهما أسواطهما نوراًء 
حتى وصلا إلى بيوتهما هذه من أيات الله. وقصة الطفيل بن عمرو 
الدوسيء لما أسلم وطلب من النبي آية لقومه لعلهم يهتدون دعا الله 
لهء وجعل الله له آية» نوراً بين عينيه» فقال يا رب في غير هذا فجعله 
الله في سوطه. إذا رفعه صار له نور عظيمء» آية لقومه لعلهم يهتدون. 
فهداهم الله بأسبابه ولهذا أمثال. 
4*6 
س: هذا السائل يقول: هل صحيح أن الأولياء تحدث لهم 
كرامات خارقة للعادة. كالمشي على الماءء والمكاشفات 
كالنظر إلى اللوح. وظهور الملائكة وغير ذلك؟0" 


ج: نعم الأولياء لهم كرامات خرقاً للعادة» إذا كانوا مستقيمين 
على طاعة الله ورسوله» قد تقع لهم كرامات عند حاجتهمء أو عند 


.40١ سؤال الرابع عشر من الشريط» رقم‎ )١( 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ م الجزء الثاني 
إقامة الحجة على غيرهم» قد يخرق الله لهم العادة بكرامة» ومن ذلك 
ما وقع لعبّاد بن بشرء وأسيد ابن حضيرء كانا زارا النبي في ليلة 
مظلمة. فلما خرجا من عنده أضاءت لهماء أسواطهما كالسراج في 
الطريق حتى وصلا إلى أهلهماء كرامة من الله لهماء ومن هذا قصة 
الطفيل الدوسي رئيس دوسء لما أسلم وطلب من النبي كلةِ أن يجعل 
الله له آية حتى يصدقه قومه» فصار له نور في وجهه؛ مثل السراج لما 
أتى أهله. فقال يا ربى فى غير وجهى» فجعلها الله فى سوطهء إذا رفعه 
استنار كالسراج» فأسلم قومه على يديهء وهداهم الله بأسبابهء وهناك 
وقائع أخرى لأولياء الله عند الشدائد مثل ما وقع لجريج. لما ظلمته 
البغىُء قالت: إنه زنى بها وأنها حملت منهء وهي كاذبة فجاءه أهل 
بلده. وهدموا عليه صومعته. فقال: ما بالكم؟ قالوا: زئنيت بهذله. 
فقال: سبحان الله ما زبيت بهاء هاتوا الغلام؟ فجاءوا بالغلام . ووضع 
إصبعه على الغلام» وهو لتوه مولودء فقال: من أبوك يا هذا؟ فقال: 
أبي فلان الراعى. الذي رزنى بالمرأةء فلما أنطقه الله وهو صغير» 
قالوا: نعيد لك صومعتك من الذهب؟ فقال: لاء ردوها طيناً كحالها 
الأولى» المقصود براءتي مما رميتموني بهء الحمد لله والقصص كثيرة 
فى هذا. 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .ع ب الجزء الثاني 


س: ماذا عن الكرامات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لأوليائه 
الصالحين» وهل هناك ما يثبت أن لبعض الناس كرامة 
معينةء وأن هناك أدلة تثبت أن لهذا المرء كرامة وإلا لما 
حصل ما هو كذا وكذ|؟0) 

ج: الكرامات للأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة» ومن عقيدة 
أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وأنها حق» وهي خوارق 
العادات التي يخرقها الله لبعض أوليائه» إما لحاجة به أو لإقامة حجة 
على أعداء الله» لنصر الدين وإقامة أمر الله عز وجلء» فتكون لأ ولياء 
الله المؤمنين. تارة لحاجتهم كأن يسهل الله له طعاماً عند جوعه. أو 
شراباً عند ظمئهء لا يدري من أين أتى» أو فى محل بعيد عن الطعام 
والشراب أو نحو ذلكء» أو بركة في طعام تكون واضحةء أو غير ذلك 

من الخوارق للعادة» والميزان في ذلك أن يكون مستقيماً على الكتاب 
والسنة لا تكون كرامة خارقة إلا إذا كان الشخص معروفاً بالاستقامة 
على دين الله ورسولهء أما إذا كان منحرفاً عن الشريعة فليست كرامة» 
ولكنها من خوارق الشياطين» ومن فتن الشياطين» وإنما تكون الكرامة 
لأولياء الله المؤمنين» الذين عُرفوا بالاستقامة على دين اللهء واتباع 
شريعته» فما خرق الله لهم من العادات تسمى كرامة» ومن ذلك قصة 
الصديق» والطعام الذي قدمه لأضيافهء فصاروا كلما أخذوا لقمة ربا 


.705 السؤال الثامن عشر من الشريط. رقم‎ )١( 


١1 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-بل ‏ _الجزء الثاني 
من تحتها ما هو أكثر منهاء حتى فرغوا من الأكل» وبقي الطعام أكثر 
مما كانء. فهذا من أيات الله سبحانه وتعالى» ومن ذلك ما جرى 
لعبّاد بن بشرء وأسيد بن الحضير في عهد النبي كَل لما خرجا من 
عنده في ليلة ظلماء» أضاءت لهما أسواطهما فى الظلمة» فلما انصرف 
كل واحد منهما إلى بيتهء أضاء له سوطه حتى وصل إلى بيته» فهذا من 
كرامات الله لأوليائه سبحانه وتعالى» وهكذا ما أشبه ذلك مما يقع 
لأولياء الله. 
2# #** 

يعلمون الغيب بعد ارتضاء الله لهم غير الرسل والأنبياء؟ 

وما الفرق بين ذلك؟ وأيضاً عن كرامات الأنبياء التي 

يجريها الله عز وجل على ألسنتهم. وهي في الحقيقة غائبة 

عن النظرء كتلك التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه: «يا سارية الجبل» وغير ذلك؟20© 

اج الغيب لا يعلمه إلا الله لا يعلمه الرسل ولا غيرهمء وإنما 

يعلم الرسول ما أوحي إليهء قال تعالى: #قْل لا يمَلَدُ من في السَموتٍ والاض 
ليب إلا آئَهب”"“. وقال: ظعَديمُ ألْمَيٍ مَلا بظَورٌ عَلَ عَبوء أعدَا (7) إِلَّامنٍ 


)١‏ السؤال الخامس والثلاثون من الشريطء رقم كن 
(؟) سورة النملء الآية 56. 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-لل ‏ الجزء الثاني 
َرتضَئ مِن رَسُولٍ 5# فقد يخبره بعض المغيبات» كما أخبر الله نبينا عن 
أشراط الساعة» وعن بعض أمور الجنة والنار إلى غير ذلك» فالغيب 
لا يعلمه إلا الله» لكنه سبحانه يطلع بعض أنبيائه ورسله على بعض 
الغيب» والأنبياء لهم معجزات وهي كرامات ومعجزات تدل على 
صدقهم وأنهم رسل الله كالعصا لموسى واليد التي أظهرها موسى 
لفرعون تخرج يده بيضاء من غير سوء والعصاء بينما هي عصاء صارت 
حية تسعى» آيتان من آيات الله» ومعجزتان لموسى على أنه نبي عليه 
الصلاة والسلام» ومن ذلك ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام» ينبع 
الماء بين أصابعه يراه الناس في الإناء ويشربون ويأخذون في أوعيتهم. 
ومنها أنه يَِِ لما قدم تبوك وكانت العين تبض ماء قليلاء فتوضأ وصب 
الماء فيها حتى جاشت بالماء» وهكذا يوم الحديبية لما شق عليهم عدم 
الماء»ء رمى سهمه في البئر حتى جاشت بالماء عليه الصلاة والسلام» 
كل هذه من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والأولياء 
الصالحون لهم كراماتء أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم 
كرامات يكرمهم الله بهاء تخرق العادة» لكنها ليست معجزة إنما هي 
كرامة» للولي الذي هو من الصالحين» وليس نبيء كما جرى لعبّاد بن 
بشر و أسيد بن حضير في حياة النبي يَكخِ لما سريا من عند النبي في آخر 
الليل» قاما من عنده وَةِ بعد ما سمرا عنده» وخرجا إلى بيوتهما في 


)١(‏ سورة الجن. الآيتان 277 7؟. 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز->ل الجزء الثاني 
ليلة مظلمة؛ فأضاءت لهما أسواطهما كالسراج كل واحد سوطه صار 
سراجاً لهء هذه من آيات الله ومن كرامات أوليائه» وهكذا الطفيل 
الدوسي» لما طلب من النبي آية يدعو بها قومهء سأل الله أن يعطيه 
أية» فصار نور له في جبهته في وجههء فقال: يا رب في غير وجهي. 
فجعله الله فى سوطه. إذا رفعه استنار فدعا قومهء فأسلموا. 

46 


60 أولياء الله هم أهل التقوى 


س : هناك بعضص الذين يدّعون أنهم أولياء. وهم يقومون بأعمال 


غريبة» وبعض الناس يصدقونهم. فأرجو منكم توضيح 
)000 
0 


ج: ولي الله هو المؤمن الذي يطيع الله ورسوله؛ هذا هو ولي 
الله» يقول الله سبحانه: 8 ألا إرك أي أله لا حَوف عَلَيِهِمْ ولا هم 
رنوت 9© 4”". ثم قال: « ال ءَامَنوا مكَافا ينفو © 274 , 
هؤلاء هم أولياء الله؛ وقال سبحانه في سورة الأنفال: «وما انوا 


أزلياء” إن ولاه إلا الْمتّمُونَه”*2. فأولياء الله هم أهل التقوىء أهل 


.148 السؤال الحادي عشر من الشريط» رقم‎ )١( 
.57 سورة يونسء الآية‎ )0( 

(6*) سورة يونس» الآية 57. 

(5) سورة الأنفال» الآية 5". 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


طاعة الله ورسولهء هؤلاء هم أولياء الله أما الخرافيون المشعوذون» 
الذين يأتون بالمعاصي أو يلبسون على الناس بأنهم أولياء» بأشياء 
مبتدعة أو بدعوة أصحاب القبورء أو بالصلاة عند القبور وما أشبه 
ذلك هؤلاء ليسوا من الأولياء» أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى, 
المطيعون لله ورسولهء هؤلاء هم أولياء الله. 

أما أهل الخرافات والشرك بالله» وأهل البدع أو المتصوفة» الذين 
يأتون بالبدع المخالفة لشرع اللهء هؤلاء ليسوا بأولياء الله» إنما أولياء 
الله الملتزمون بطاعة الله ورسوله»ء التاركون لما حرّم الله ورسوله من 
البدع والمعاصي. 

#** 
س : هناك من يخلط بين الكرامة وشعوذة المشعوذين ومعجزات 
الأنبياءء فهل من توجيه في هذاء بارك الله فيك.؟”" 

ج: القاعدة لا تكون كرامة إلا إذا كان العبد مستقيماً على دين الله 
معروفاً بالخير والاستقامة على طاعة الله» وطاعة رسوله ومن أهل 
التوحيد والإيمان» فهذه كرامة وإلا فهي من الشعوذة ومن تزيين 
الشيطان» ومن أعمال الشياطين يغر بها الناس» فإذا كان الرجل غير 
مستقيم فهذه علامة أن ما جرى على يديه من الشعوذة وليست بكرامة. 

1# * ظ 
)١(‏ السؤال الثلاثون من الشريط» رقم ."5١‏ 
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شتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ب الجزء الثاني 
7 حكم التقرب للأولياء بالذبائح 


س: هل يصح زيارة الولي في المسجد للرجل أو للمرأة؟ وحيئلٍ 
يكون هناك شرك بالله. إذا وضعت أو حملت له في مرة 
قادمة خروفاً لهذا الولي ومبلغاً معيناً من المال؟227 


ج: الولي علمه عند الله عز وجل» والمؤمنون كلهم أولياء الله 
فما يظنه بعض الخرافيين من أن الولي يكون له صفة أخرى زائدة على 
صفات أهل الإيمان» من بعض الخرافات وخرق العادات ونحو ذلك» 
فهذا ليس بصحيحء فكثير من الأولياء لا يجري على أيديهم خرق 
للعادات» فأولياء الله هم أهل الإيمان» وإن لم توجد لهم كرامات 
خاصة» قال الله جل وعلا: «الْذِيَءَامنوا مكَانا يَنَفْب © م7 
قال سبحانه: « وما حكانوا أؤلياءه: إن أزليازه: إلا الْمتثُون4”". 


فالمؤمن ولي الله سواءً كان غرييا أو عجمياًء ذكراً أو أنثى. 
عالما أو غير عالم. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. فزيارتهم في 
الله للمحبة في الله في المسجدء أو في بيوتهم» التزاور بين المؤمنين 
سنةء قربة وطاعة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَكلِةِ أنه قال : 
«#يقول الله عز وجل : وجبت محبتي للمتزاورين فيّ والمتجالسين في 
() السؤال الرابع والعشرون من الشريط» رقم 177. 

(0) سورة يونسء الآية "7" . 
() سورة الأنفال» الآية 5". 
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والمتحابين فيّ والمتباذلين فيئ»"''. ويقول ككِ: «يقول الله جل وعلا 
إلا ظلي»”"". 


فالمؤمن يزوره أخوه في الله في بيته أو في المسجدء وتزوره أخته 
في بيته أو في المسجدء وتزوره أخته في الله إذا كانت الزيارة ليس فيها 
ريبة» كأن تزور أخاها أو عمها أو خالها أو قريباً لها أو جاراً لها 
مريضاً تعوده» أو تسأله عن علم» مع التحجب ومع عدم الخلوة 
لا بأس بذلك. فالمؤمن يزوره إخوانه المؤمنون وتزوره أخته المؤمنة. 
على وجه شرعي ليس فيه ريبة ولا فتنة» مع التستر والحجاب وعدم 
الخلوة لمصلحة شرعية من عيادة مريض أو سؤاله عن علم أو غير هذا 
من المقاصد الشرعيةء أما أن يذبح له من دون الله» أو يُدُعى من دون 
الله» لظن بعض الخرافيين أنه يتصرف في الكونء هذا باطل» هذا من 
الشرك الأكبر سواءً كان حياً أو ميتاًء فالذي يتقرب لقبور الأولياء يزعم 
أنهم يقضون حوائجه أو أنهم يعلمون الغيب» أو أنهم يتصرفون في 
الكون هذا شرك أكبرء حتى ولو ما تقرّب لهمء هذا الاعتقاد نفسه شرك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهمء حديث معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنه برقم .5١591‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: في فضل الحب في 
الله برقم 1057. 
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أكبر» نسأل الله العافية» فإذا ذبح لهم إبلاً أو بقرأً أو غنماً أو دجاجاً 
أو غير ذلك» هذا شرك أكبر أيضاًء وإذا استغاث بهمء قال: يا سيدي 
فلان المدد أو اشفع لي» أو اقض حاجتي أو أغثني» يقوله عند قبره أو 
بعيداً عنه» كل هذا من الشرك الأكبرء أما إذا كان يقول لحي حاضر 
قادرء يقول: ساعدني على كذاء اشفع لي عند فلان» أو ساعدني على 
قضاء ديني» أو ساعدني على كف شر فلان ابن فلان» حتى يشفع له. 
حتى يتصل به» ويقول له: دَعْ فلاناً لا يؤذِ فلانأء هذه أمور عادية 
لا بأس بها كما قال الله جل وعلا في قصة موسى : 8 مَاسْتَََهُ الى مِن 


م ره دس 00ت ١‏ 
شيعئهء عل الى مِنْ عَدُوو ” 3 


م 


فالناس ما داموا أحياء فيما بينهم يطلب بعضهم من بعض الرّفد أو 
العون أو المساعدةء بالمشافهة أو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف أو من 
طريق البرق «البرقية» أو ما أشبههء لا بأس بهذا. أما أنه يدعوه من دون 
الله يعتقد أنه ولي لله وأنه يتصرف في الكون. يدعوه من بعيد أو 
يدعوه عند قبره» أو يقدم له الذبائح» أو يستغيث به أو ينذر له وهو 
ميت أو غائب هذا شرك أكبر. فيجب الحذر من هذه الأمور التي يقع 
فيها العامة لجهلهمء أما الأمور الحسية العادية التي يفعلها الناس فيما 
بينهم» كأن تقول لأخيك الحاضر: يا فلان أقرضني كذا أو ساعدني 


على كذا أو عاوني في إصلاح سيارتي أو في بناء بيتي ١‏ وهو حاضر 


|69 سورة القصص .2 الآية ١6‏ . 
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يسمع كلامكء أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف» يعني 
التليفون» أو من طريق البرق» أو من طريق حِسَيء أو طرق أخرى 
تكلمه منهء هذا كله لا بأس به؛ لأنها أمور عادية» وقد جرى بين 
الناس الآن اتصالات هاتفية واتصالات رسمية» كانت لم تكن قبل ذلك 
وقد وقعت الآنء فإذا كان الاتصال بالشيء الحسّي المعروف» سواءً 
سّمي هاتفأ أو سمي باسم آخرء تلكس أو غير ذلك» كل ذلك من 
الأمور الحسية فيما يقدر عليه الإنسان. أما أن يعتقد فيه أنه يتصرف في 
الكون» أو أنه يعلم الغيب فهذا كفر وشرك أكبرء أو يتقرب لقبره إلى 
الميت يتقرب إليه بالذبائح أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له قرابين» 
كل هذا شرك أكبرء فيجب التفريق بين ما جاز شرعاً وما حرم الله 
شرعاً. نسأل الله للجميع الهداية. 
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شفتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ‏ الجزء الثاني 
7- حكم التقرب للأولياء بالهدايا 


س: يوجد لدينا مقابر أولياء توفوا من قديم الزمان ويعتقد الكثير 
من الناس عندنا بأن لهم كرامات» فهم يأتون بالحلوى 
والأرزء والقهوة والتمر من بلد آخر ويقولون: إن هذه من 
كرامات هؤلاء الأولياءء ويؤكدون بأن ما كانت معجزة 
النبي كانت كرامة لولي» فهل هذا الاعتقاد صحيح». وهل 
من المعقول أن يحصل من هؤلاء الأولياء مثل هذه 
الأشياءء نرجو الإفادة والتوجيه. جزاكم الله خير؟؟" 


ج: كونهم يعتقدون أن الأولياء يأتونهم بكذا وكذا من الحلوى 
وغيرها هذا باطل» وهذا من لعب الشياطين» أما كونهم يتقربون إلى 
الأولياء بالحلوى إلى قبورهم» أو بالذبائح أو بغير هذا يرجون بركتهم 
أو شفاعتهم» هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الخرافات التي يفعلها كثير من 
الناس» فلا يجوز له أن يعتقد في المقبورين» سواء سمّوا أولياء أم لم 
يسموا أولياء» لا يجوز أن يعتقد فيهم أنهم يشفعون لمن ذبح لهمء أو 
دعاهم من دون الله بل هم يشفعون لأولياء المؤمنين» المؤمن يوم 
القيامة» يشفع للمؤمن لا للمشركء فالأنبياء يشفعون والملائكة 


)000 السؤال الرابع عشر من الشريط. رقم 7 .١1١‏ 
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يشفعونء والمؤمنون يشفعون, والأولياء يشفعونء والأفراط يشفعون 
لكن لمن رضي الله قوله وعمله» كما قال تعالى: #وَلَا مَتتَعوب إِلَّا لمن 
أرتضّئ +" ''. فالشفاعة تكون لأهل التوحيد والإيمان» لا لأهل الشرك» 
والذي يظن أن الأولياء أو الأنبياء يشفعون للمشركين» الذين يعبدونهم 
مع الله ويدعونهم مع اللهء فهذا غالط واعتقاده باطل» فلا يجوز أن 
يدعوا مع اللهء ولا يسألوا الشفاعة ولا يستغاث بهمء ولا ينذر لهم 
ولا يذبح لهم» كل هذا من الشرك بالله عز وجلء» وإذا أرَدت شفاعة 
الأنبياء والمؤمنين فعليك بطاعة الله وتوحيده» واتباع شريعته 
والاستقامة على دينه» فالأنبياء والأولياء والمؤمنون يشفعون لأهل 
التوحيد والإيمان» كما أن الملائكة تشفع والأفراط تشفع أيضاء لكن 
لمن رضي الله قوله وعملهء لأهل الإيمان» لأهل التوحيدء لا لأهل 
الشرك بالله سبحانه وتعالى» ولكن الشياطين تلعب بكثير من الناس» 
وتَرَّيّن لهم أن هؤلاء الأولياء»ء يتصرفون في الكونء وأنهم ينفعون 
ويضرون» ويشفون مرضى الناسء إذا تقربوا إليهم بالذبائح أو النذورء 
هذا من الشرك الأكبر وهذا من ألاعيب الشيطان» وهذا من فعل 
الجاهلية» قال تعالى: #8 وَيَعْبدُوت من دوين أَلومَا لا يصرهمٌ ولا يسَفَعْهُمْ 
وَيَفُولُونَ نولم سْتَعوْنا نر أ 4 '' ويتقرّبون لقبورهم وللأصنام التي صوّرت 
على صورهم» بقرابين من السجود والذبح وغير ذلك يزعمون أنهم بهذا 


.14 سورة الأنبياءء الآية /7. (') سورة يونس. الآية‎ )١( 
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يشفعون لهم عند الله» وهذا عين الكفرء وهكذا قوله سبحانه: « ولت 
تعدوأ من دُونيد أؤليسآء ما تَعبدُهُم إلا لِيفرَبوتَآ إل ألَّهِ لمعم ”'' يعني عبدوهم 
مع اللهء معتقدين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» بذبحهم لهم. 
وسجودهم لهم ودعائهم إيّاهم واستغاثتهم بهم» وهذا هو الشرك 
الأكبر» فيجب الحذر من هذه الخرافات والضلالات» التي هي من 
أعمال الشياطين» ومن أعمال المشركين فلا يدعى مع الله أحد لا ولي 
ولا غيرهء ولا نبي ولا غيره ولا ملك ولا غيره؛ بل يدعى الله وحده. 
ويسأل ويطلب منه قضاء الحاجات» وتفريج الكرب سبحانه وتعالى: 
أما المؤمن الميت» يدعى له بالمغفرة والرحمة» والحي يدعى له 
بالثبات على الحقء» والأنبياء يصلى عليهم» عليهم الصلاة والسلام. 
ويدعى الله لهم» أن يجزيهم عما قاموا به خيرأء ولا يعبدون مع الله 
سبحانه وتعالى» العبادة حق الله» قال تعالى: #وما مركا إلا عيدو لله 
خلِصِينَ لهُ أَليِينَ حْتَمآه4”"': وقال تعالى: « ذلا ترعوأ مم أله دا بج»” "2 وقال 
سبحانه : « وَل تدعو من دونه ما يملكت ين قَطيِير (2) إن تدعوهمر 
لا يسمعوأ دعاء 0 ولو ممخوأ ما استبكابوا لكي ويوم الِْيمةِ يَكْفْرونَ شك ي17) 
شنماة شير كا 

." سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البينة» الآية 06. 

(*) سورة الجنء الآية 18. 

(5) سورة فاطرء الآيتان .١5 ٠١7‏ 
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خرص ثبي 


فالواجب الحذرء وقال تعالى : ومن يدعم أله دا ءاخر لا برهن لم 
بوء نما ساب عِندَ ررك إنَّهُ لا يفي الْكَيرونَ 9©) 24 ومن زعم أن الولي 
يأتي بحلوىء أو يأتي بكسوة أو يأتي بذبيحة» أو يأتي بلحم فهو غلطان» 
هذا من عمل الشيطان.ء الشياطين هي التي تأتي بهذه الأمور» حتى 
تشجعهم على الشرك» وعبادة غير الله سبحانه وتعالى» نسأل الله العافية. 


4*0 


4- تحريءم أجساد الأنبياء على الأرض خاص بهم 
دون غيرهم من الصالحين 
س: الأخ: ع. ي. من المملكة الأردنية الهاشمية» عمان من 
دائرة التربية والتعليمء يقول: نعرف جميعاً: أن الأرض قد 
حرمها الله على أجساد الأنبياء والشهداء» فهل حرمت 
أيضاً على الصالحين؟ ومن هم الصالحون في التقييم 
الإسلامي وعند الله سبحانه وتعالى» وهل يعتبر سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد من الصالحين؟ وهل حرمت 
الأرض على جسمه رغم أنه لم يمت شهيداً. ولكن قيمته 
بأكثر من قيمة الشهيد» وأيضاً ذكر الله سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيزء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
« ومن بَصرك عَن مَل نهعم إلا من سَههَ كَنْسَةٌُ وَلَقَدٍ أشطقيئة 


)010( سورة المؤمنون. الآية ١ ١/‏ . 
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في دنا وَإِنَمُ فى الآيرَةَ لَمِنّ اَلصَيِحِينَ (©) 4 ''' وفي موضع 
آخر من القرآن الكريم قال الله تعالى: « إِنَّ إنهِيمَ كانت 


م بص 


جْيَبنَهُ وَعَدَنهُ إِك مط مُسَتَقم (7) وَمَاتَدَِهُ في دنا حسة ونه 
في الجر لين ألمّحِينَ 09 ثم أَوْحي إِلَكَ أن أَبَعْ مِلَهَ هيم 
حَنِِمًا وما كن مِنَ المثريي © >7" صدق الله العظيمء هنا 
ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآبتين أن إبراهيم عليه 
السلام كان من الصالحين». فهل كان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام نبياًء كما نعلم جميعاً أم صالحاً كما ذكر الله 
سبحانه وتعالى» في كتابه العزيزء أرجو التوضيح تجاه هذه 
القضاياء جزاكم الله خيراً وعن المسلمين؟”" 

ج: قد صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام : «أن 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”؟؟: أما الشهداء 
والصالحون فلم يرد فيما نعلم ما يدل على تحريم أجسادهم على الأرض» 
وإنما ذاك في الأنبياء خاصة» كما جاء به الحديث» ولا ريب أن أصحاب 


.17- 1١١ (؟) سورة النحلء الآيات‎ .١٠ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

() السؤال الأول من الشريطء رقم ؟7١١.‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسند المدنيين» حديث أوس بن أبي أوس الثقفي 
برقم 161/59. 
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النبي كل كلهم من الصالحين» وهكذا خالد بن الوليد هو من أصلح 
الصالحين رضي الله عنه وأرضاه»ء وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين كلهم 
من الصالحين وإن كانوا أنبياء فوصف الصالح يعم الجميع» وإذا أطلق 
الصالحون فهو يعم الأنبياء والمرسلين» وجميع عباد الله المؤمنين الذين 
استقاموا على دينه» وأدوا حقه وحق عباده» يقال لهم صالحون كلهم. 
وهكذا قال الله جل وعلا في شأن إبراهيم سمّاه وأدخله في الصالحين 
لكونه ممن قام بحق الله وحق عباده» ولهذا قال جل وعلا : # ومن يَرَعَب 
عَن مَلَوْ يهشم إلا من سَفْة َفْسَكُ وََقَدٍ أمكلقيتة في الدئا وَإِنَهُ فى الأيزَةَ لمن 
لصَِحِينَ 9 4 '' فهو مصطفى مختارء وهو خليل الرحمن وهو أفضل 
الأنبياء وأكملهم بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام»ء ونبينا هو سيد 
ولد آدمء وهو خليل الله الثاني» فإبيراهيم ومحمد هما الخليلان» 
وإبراهيم هو جده ومحمد حفيد إبراهيم» وهو أفضل الأنبياء ويليه في 
الفضل جده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعاء وعلى سائر أنبياء 
الله ورسلهء والصالحون إذا أطلقوا عمّوا الأنبياء والصالحين 
والشهداءء وجميع من اتقى الله وأدى حقه وحق عباده يقال له صالحء 
وإذا أضيفوا إلى الأنبياء والصديقين والشهداء صاروا غيرهم»؛ كما 
في قوله جل وعلا : «اوَمن يولع أله وَلتَُولَ َأوْكهِكَ مَمَ ِنَأ لَه علَهِم 


0 سم مر 


0 5 ا ا ل 4م 7 لاخر ص > . اي إفة ٠‏ 
مْنَ لين وَألصِدْبِينَ والشبداء وَالصَّلِحِينَ وَحَسنّ أَوْلِيكَ رَفِيِمًا 69 > ؛ فجعل 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .١7١‏ (1) سورة النساءء الآية 59. 


320/ 


شفتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -+‏ _الجزء الثاني 


الصالحين في المرتبة الرابعة وهم غير الأنبياء وغير الصديقين وغير 
الشهداءء والمرتبة الأولى مرتبة الأنبياء والرسل» ثم يليهم مرتبة 
الصَّديقيّة» ثم يلي ذلك مرتبة الشهداء ثم عمّ الصالحين» والصالح من 
عباد الله هو الذي أدى حق الله وحق عباده» يقال له: صالح. أدى 
حق الله يعني أدى أوامره واجتنب نواهيه وأدى حق العباد فلم يظلمهم. 
بل أدى حقوقهم مثل حق الجوارء وحق المؤمن على أخيه» وحق 
الوالدين» وحق الرحمء إلى غير ذلك. 

فالصالح من عباد الله هو الذي أدى حق ربه رغبة فيما عنده. 
وإخلاصاً له سبحانه» وأدى حق العباد ولم يظلمهم» ولم ينقصهم 
حقوقهمء فهذا يقال له: صالح ويقال له: مؤمنء ويقال له: مسلم 
ويقال له: تقيّ ويقال له برء فالصالحون هم الأبرار وهم الأتقياء وهم 
المتقون» وهم المؤمنون وهم المسلمون وهذه الأوصاف تشمل الأانبياء 
والصالحينء الأنبياء يقال لهم مسلمونء ويقال: صالحونء ويقال: 
مؤمنون ويقال: متقون» ويقال: أبرار. لكنهم يمتازون بالنبوة والرسالة 
فهم في المرتبة العليا أعلى المراتب» وأفضلها مرتبة الأنبياء والرسل» 
والرسل أعلى مرتبة ثم يليهم النبيون» ثم يلي ذلك مرتبة الصديقين 
الذين كمل تصديقهم» وكمل إيمانهم حتى صارت منزلتهم فوق منزلة 
الشهداء والصالحين» بسبب كمال صدقهم وكمال تصديقهم وكمال 
إيمانهم» وكمال تقواهم لله سبحانه وتعالى ثم يليهم الشهداء الذين 
باعوا نفوسهم على اللهء وقدموها طاعة لله.» واستشهدوا في سبيله» ثم 
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يليهم عموم المؤمنين وهم الصالحونء» وبذلك يتضح لك أيها السائل 
أن الصالح يوصف به جميع المؤمنين» من أنبياء وغيرهم عند الإطلاق 
وعند ضمه إلى الرسل والأنبياء والصديقين والشهداءء يكون الصالح في 
المرتبة الرابعة» يعني الذي أدى حق الله وأدى حق عباده؛ ولكنه ليس 
نبي ولا صديقاً ولا شهيداً ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه 
ورحمهء وبقية الصحابة الذين لم يستشهدوا ولم يكونوا من الصديقين 
هم من هذه المرتبة. 

وكون إبراهيم الخليل عليه السلام من الصالحين» لا يخرجه عن 
كونه نبيأء فالأنبياء صالحون» وعلى رأسهم نبينا محمد يك ثم الخليل 
إبراهيم هما أفضل الناس» وهما أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
أما خالد ابن الوليد رضي الله عنه فقد مات على فراشه» كما روي 
ذلك.» وقد يقال إنه أفضل من كثير من الشهداءء أما كونه أفضل من 
الشهداء على العموم فلا يقال هذاء بل يقال: أفضل من كثير من 
الشهداء لما أعطاه الله من الفضل العظيم والبسالة في الجهادء والصبر 
على الجهاد والقوة في دين الله»؛ وما حصل على يده من النفع العظيم» 
في قتال أهل الردة وغيرهم» ومن قتال الروم وقتال الفرسء والله جل 
وعلا جعل له مراتب كبيرة» ومزايا عظيمة» فهو لا شك من الصالحين 
وهو لا شك أفضل من كثير من الشهداء. 


4*6 6 
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8- حكم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بشعر فيه غلو 
س : الأخ أبو محمدء يقول: هل يجوز مدح الرسول كَل بمثل 
هذا الشعر وإنشاده بالمجالس : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه... 
سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها... 
ومن علومك علم اللوح والقلم''' 
4 هذه أبيات منكرة شرك هذه من أبيات البردة للبوصيري 
لا تجوزء بل هذه من الشرك الأكبرء أعوذ بالله؛ فإن الرسول وَل ليبس من 
جوده الدنيا وضرتهاء ضِرّتها الآخرة. هذا من جود الرب جل وعلا ؛ 
ما يملكه النبي َل ولا يعلم ما في اللوح والقلم عليه الصلاة والسلام» 
ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام» وفي قوله: مالي من ألوذ به سواك. 
هذا معناه جعله المعاذ والملاذ» وهذا شرك أكبرء نعوذ بالله إن لم تكن 
في معادي آخذاً بيدي فضلاً» يعني يوم القيامة» معناه: أنه هو الذي يجير 
من النارء وهذا شرك أكبر نعوذ بالله» الذي يجير من النار هو الله وحده». 
لكن اتباع النبي من أسباب السلامة من النار. أما النبي فلا يملك الدنيا 


.575 السؤال الرابع والثلاثون من الشريطء رقم‎ )١( 
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والآخرة» ولا يجير من النار بل هو عبد مأمور عليه الصلاة والسلام. 
د 1*4 


- حكم تقبيل القبور والاستغاثة بها 


س : أسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيل الحجر يعني 
النصايب» هل هذا يجوز أم لا وعن مديح المشايخ. هل هذا 
يجوز أم لا وعن المدد أو الاستمداد من غير الله. مثل مدد 
يا شيخ الفلاني. هل هو في قبره يمدني أم لا . أفيدونا إننا 
غشماء عن هذه ولا ندري هل هذا القول يجوز أم حراء؟”" 

بزيارة القبور وحث عليها وقال: «إنها تذكر الآخرة»”"' وتزهد في الدنيا 
وتذكر الموت» وقال عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»”" وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن 


."1 السؤال التاسع من الشريطء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئد الأنصارء حديث بريدة الأسلمي رضي الله 
عله برقم 11491. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه برقم »١1754٠‏ وابن ماجه في كتاب ما جاء في 
الجنائز. باب ما جاء في زيارة القبور. واللفظ له برقم 8 . 
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يقولوا: «(السلام عليكم أهلن الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية»"'': وفي حديث عائشة 
يقول: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)”'". 


وعلينا معشر المسلمين أن نعلم هذا الحكم ويشرع لنا أن نفعل ذلك 
بأن نزور القبور للذكرى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا والإحسان 
للموتى بالدعاء لهم الإنسان يزورهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة 
والعافية وليتذكر الآخرة؛ لأنه صائر إلى ما صاروا إليه من الموت حتى 
يستعد للآخرة» أما تقبيل القبور فلا. ما يقبل النصايب ولا التراب 
ولا الجدران إن كان عليها جدران ولا القضبان إن كان هناك قضبان كل 
هذا منكر لا يجوزء ومن الغلو ولا يجوز البناء على القبور. القبور يجب 
أن تكون مكشوفة ليس عليها بناء» واتخاذ القباب عليها من البدع» وهكذا 
بناء المساجد عليها من البدع التي أنكرها الرسول كَلةِ ونهى عنها قال : 
العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»””". وقال 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها برقم 041/6. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها برقم 415. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم برقم ,174٠‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور... برقم 079. 
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جابر رضي الله عنه: نهى النبي يَكِهِ عن المشي والقعود عليها والبناء 
عليها والكتابة عليهاء فليس لأحد أن يبني على القبورء لا قبابا 
ولا مساجد ولا غير ذلك وليس له أن يقبلها ولا يتبرك بترابها ولا أن 
يطلب من الشيخ المدد كما سيأتي» ولا يجوز أن يقول: يا رسول الله 
مدد مدد ولا يا فلان للشيخ عبد القادر أو يا شيخ سيد بدوي أو يا حسن 
أو يا حسين أو يا فلان أو يا أبا حنيفة أو يا أبا فلان كل هذا لا يجوز. 
المدد لا يطلب من الميت بل يطلب من الله جل وعلا ويقول: يا رب 
أغثني يا رب ارحمني» يا رب اشن مريضيء يا رب ارزقني» أما طلب 
المدد من الموتى فهو من الشرك بالله عز وجل» من الشرك الأكبر» من 
عمل الجاهلية فلا يقبّل الحجارة ولا النصايب ولا التراب ولا أخذ 
التراب للبركة ولا يطلب المدد من المخلوق من الميت أم الحي 
الحاضرء تقول: يا أخي ساعدني في كذاء أعني على كذا وتعني الحي 
الحاضر القادرء لا بأس لكن الميت لا نقل: المدد المدد ولا نقل : 
اشف مريضيء انصرني على عدويء لا يقول: هذا للميت» الميت 
انقطع عمله» وليس له التصرف في الكونء بل التصرف لله وحده 
سبحانه وتعالى» وهو المتصرف في كل شيء» وهو القادرء فوق عباده 
هو النافع الضارء هو المعطي المانع سبحانه وتعالى. 

أما الميت فهو مرتهن بعمله ليس له تصرف. قال النبي كَلِ: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية (مثل الأوقاف التي 
يوقفها في حياته) أو علم ينتفع به (كتب ألفها أو طلبة علمهمء له أجر 
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ذلك) أو ولد صالح يدعو له27. 

أما كونه يتصرف فى الكون.ء أو يمد هذا أو يضر هذا فهذا منكر 
لا حقيقة له ولا صحة له فالاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب إليهم 
بالذبائح الطلب منهم المدد والغوث كل هذا من فعل الجاهلية» من عمل 
أهل الشرك» وهو شرك أكبر يجب الحذر منه» ولذلك أيها السائل عليك 
أن تبلّغ من يفعل هذا بأنه منكر وشرك يجب ترك ذلك» والتوية إلى الله من 
ذلك لأن هذا من عمل الجاهلية؛ كذلك مديح المشايخ» المديح فيه 
تمصيل : ترك المديح أولى لأنه قد يسبب الغلو. وقد يعجب الممدوح 
بنفسه وربما أكسبه الكبر والخيلاء» ترك المديح أولىء, النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»”". 

فالمدح فيه خطر. وقال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام : 
دلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
وسو لي" نهى عن الزيادة فى مدحه. والإطراء والغلو؛ أن هذا قل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته برقم .171١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه 
إفراط وخيف منه فتئة على الممدوح برقم .5٠٠17‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَدَدرْ في 
كنب مر إذ أَنتَبَرَت . . . » برقم 5416. 
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يفضي إلى الشرك» ولهذا خاف على أمته عليه الصلاة والسلام نهاهم 
عن إطرائه كما فعلت النصارى حتى قالت في ابن مريم: إنه ابن الله 
وحتى عبدوه من دون الله» بسبب الغلو والإطراءء فالنبي وه نهى عن 
الإطراءء وأن لا يمدح إلا بحق» يمدح بصفاته أنه رسول اللهء أنه 
عبد الله ورسوله» أنه الأمين أن الله بعثه رحمة» أنه يشفع للناس يوم 
القيامة» أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» يمدح بما وصفه الله 
سبحانه به عليه الصلاة والسلام لكن لا يجوز الغلو فيه أن يعبد من دون 
الله أو يستغاث به أو يطلب منه المدد أو النصر على الأعداء» بعد موته 
عليه الصلاة والسلام» لاء هذا غلو هذا إطراء منكر» والمشايخ يجب 
عليهم اتباع النبي وَل بكراهة المدح» وأن لا يتساهلوا في هذا؛ لأن 
إطلاق المديح لهم من أتباعهم أو من طلبتهم» قد يفضي إلى شر وإلى 
عجب» وإلى خيلاء وكبر. 


فينبغي للعلماء أن يكرهوا المدح وأن لا يسمحوا لأتباعهم 
ولا طلبتهم بالتوسع في هذاء أما المدح القليل» مما فيه التة جيع على 
الخيرء والتقوية على الخير» والتنشيط عليه فلا بأس قد مدح النبي 
بعض الصحابة» وقال لعمر: الفاروق: «ما سلكت فجاً إلا سلك 
لبان يا أ غير فجحك7'' , يعنيه رضي الله عنه» فالمدح القليل الذي 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب» باب التبسم والضحك برقم 
6 . 
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لا يخشى منه شرء لا بأس به للتشجيع على الخيرء والدعوة إليه. 5 
التوسع في المديح والإكثار فيه؛ فالأولى تركه» ولو كان بحق لأنه 
يخشى منه الفتنة إذا كان الممدوح حياأ يخشى عليه الفتنة. 


د ا 


س: يسأل المستمع ويقول: ما هو حكم زيارة قبور من يقال 
بأنهم من الصالحين. أو الأولياء أو الأقطابء أو الأسياد. 
أو المشايخ». ويقدم لهم الحلوى والمأكولات عند تلك 
القبور للزوارء بعضهم البعضء. والدعاء بجاه أولعك 
السادة» أن يشفع الله للزائر ويقضي حاجته؟() 

ج: زيارة القبور سنة» كما قال وَيْةٌ: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
بالآخرة»""ا لكن كونه يستشفع بهم أو يتوسل بهم» لا يجوزء أو يقرأ 
عندهمء أو يزورهم ليطعم الطعام هناك». ويتصدق وغيره فلاء هذا 
ما هو بمشروعء» هذا بدعة»؛ ولكن يزورهم للسلام فقطء والدعاء لهم 
فيقول: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكمء نسأل الله 
لنا ولكم العافية» ". كما أمر النبي الصحابة قال: «زوروا القبور فإنها 
() السؤال الخامس والثلاثون من الشريطء رقم 475. 

(0) سبق تخريجه. 
(©) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 
برقم ٠١67‏ . 
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تذكركم الآخرة»"'': وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية»”'2 وكان يقول في دعائه لهم : 
يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» هذا هو السنة. 


أما أن يزورهم للصدقة عند قبورهم». أو لدعائهم من دون اللهء أو 
للتوسل بهمء أو للطعام عندهم» كل هذا لا يجوز ودعاؤهم والاستغاثة 
بهم شرك أكبرء إذا دعا أهل القبور قال: انصروني» أو أغيثوني من 
كذاء أو اشفعوا لي هذا منكر من المنكرات الشركية لا يجوزهء أو قال : 
اللهم إني أسألك بجاههمء أو بفلان أو فلان كل هذا منكرء ولكن 
يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبأعماله الصالحة»ء كما توسّل أهل 
الغار لما انطبقت عليهم الصخرة» توسّلوا بأعمالهم الصالحة. 

أما التوسل بأسماء فلان وفلان فلا يجوزء ولكن يسأل الله 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء كما قال جل وعلا : «#وَينَه الأمماة لس 
َأَدَعُوُ يبا ”"2: وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة» وبالدين وبمحبة الله 
ورسولهء كأن يقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك ويرسولكء اللهم 
إني أسألك بمحبتي لك وبمحبتي لرسولك». اللهم إني أسألك ببري 
لوالدي» واجتنابي ما حرمت عليء» يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. 
وبالأعمال الصالحةء والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار 
(١)(؟)‏ سبق تخريجهما. 7 () سورة الأعرافء الآية .18٠‏ ظ 
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توسلواء واحد يبر والديه. والثانى توسل بعفته عن الزناء والثالث 
توسل بأدائه الأمانة» ففرج الله عنهم. 
#د #6 


ا- حكم التبرع بالأموال لقبور الأولياء 


س: يقوم بعض الناس بوضع نقود ليست بسيطة على القبورء بما 
يسمونها قبور الأولياء ثم تجمع هذه النقود ويصرفونها لتعمير 
القباب وزخرفتها ووضع الأنوار عليها واستعمال مكبرات 
الصوت على تلك القباب لمثل دعايات ذلك الولي» كما يؤدون 
هناك صلاة الفريضة أحياناً داخل المقابر حول ذلك الولي» فما 
حكم الدين الإسلامي في مثل هذه الأفعال حفظكم الله؟7١)‏ 

ج: أولاً: التقرب بالنقود أو بالطعام» أو بالخبز إلى القبور هذا 
منكرء ومن الشرك الأكبر؛ لأنها تقرب إليهم» وعبادة لهم بالصدقات 
يتقرب إليهم» يرجو بهذا فضلهم وثوابهم وبركتهم مثل لو ذبح لهم. 
ومثل لو صلى لهم ؛ لأن من تقرب بذلك يرى أنهم يصلحون لهذا الأمر. 
وأنه يتقرب إليهم بالصدقات. أو بالذبائح أو بغير ذلك حتى ينفعوه وحتى 
يشفعوا له» وحتى يبرئوا مريضه» وحتى يعطوه الولد أو إلى غير ذلك. 


ثانياً: اتخاذ القباب على القبور أيضاً منكرء لا يجوز البناء عليها 
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مطلقاً» بل يجب أن تبقى مكشوفة ليس عليها بناء؛ لقول النبي كللِ: 
العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ينا حل 77 .وله قت 
في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يِه عن 
تجصيص القبورء وعن القعود عليهاء وعن البناء عليهاء فالرسول نهى 
عن البناء عليهاء ونهى عن الكتابة عليها. 


فالواجب أن لا يكتب عليهاء وأن لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها. 


ثالثاً: الصلاة عند القبور لا تجوزء الرسول يكل لعن من اتخذها 
مساجدء وقال يَلِْدِ: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك»0) رواه مسلم في الصحيح فنهاهم أن يتخذوها مساجد» ومن 
صلى عند القبر فقد اتخذه مسجداً: ولو ما بنى عليه قبة» ولو ما بنى عليه 
مسجداًء ما دام يصلي عند القبورء وبين القبور فإنه بهذا يتخذها مسجداً ؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة» قال: «وجعلت لي الأرض مسحداً وطهورا)9 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كلل 
برقم .18٠‏ 

(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور... برقم 0177. 

(6) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة» باب قول النبي كَِ: جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورا برقم 874. 


حل 
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فمن صلى في محل اتخذه مسجداً ولهذا لا يصلى في المحل النجس » 
ولو صلى بين القبورء فإذا صلى عند القبور أو إلى القبر» أو في طرف 
المقبرة كل هذا من الاتخاذ لها مساجدء فالواجب الحذر من ذلك. 

4*6 1# 


؟- حكم الاعتكاف وإقامة حلقات الذكر عند القبور 


سن الأخ: ع. ي. يسأل ويقول: يأتي ناس لأحد القبور لدينا 
من جميع البلدان» ويقفون عند القبرء بل ويقيمون لفترة 
لا تقل عن أسبوع ويعملون حلقات الذكر. فكيف نوبجّه 
هؤلاء وبما توجهونهم؟ جزاكم الله خيراً وأحسن إليكه”'". 
ج: هذا بدعة؛ من وسائل الشرك يوجهون بأنه لا يجوز لهم هذاء 
والمشروع أن يأتوا للسلام والزيارة» ويسلمون على أهل القبور ويدعون 
د د 
أما الجلوس عندهم لإقامة دروسء أو قراءة القرآن». أو لأجل 
الدعاء يوما أو يومين أو أقل أو أكثر فهذا لا يجوزء ليس من سنته عليه 
الصلاة والسلام» إنما يسلم ويدعو لهم ثم ينصرفء كان النبي كَل يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». نسأل الله لنا ولكم 


ححص 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين»"'': وهكذا كان يفعل 
كي يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف. 


أما الجلوس عندهم اوها أق اسوعين ايوم أو يرمية: 
للصلاة أو للدعاء أو للقراءة» أو للصدقاتء هذا لا أصل له بل هو من 
وسائل الشرك والغلوء فإِنْ دعوا الأموات واستغاثوا بهم صار شركاً أكبرء 
دعوهم أو نذروا لهم أو ذبحوا لهمء يتقربون إليهم بذلك أو استعانوا بهم. 
هذا هو الشرك الأكبرء كما قال الله سبحانه: « ومن يِدْعٌ مم ألَّهِ لها ءآخر 
لا برهن له بي فَإنَمَا صاب عِندَ رَيدَ ِنَم لا يفَيخ فرون © 2*4 
وقال عز وجل : ونأك تخت ب شيصا بك بد يقو, © | 
تَحُومرٌ لا مغرأ 246 ور موأ ما أستكابأ 50 وينم الم يرون 
00-7 باسواسية إياهم شرك بهمء فدل ذلك على 
أنه لا يجوز دعاء الأموات ولا الأصنام ولا الأحجار ولا الكواكب» 
ولا الملائكة ولا غيره» بل يدعى الله وحده»ء هو الذي يدعى جل 
وعلاء هو الذي يُسأل سبحانه وتعالى» قال تعالى: وأ الْمَسحِدَ لَه فلا 


ع جم صل 


وام 01 مَمَ أ حا (ج) 17 فالمؤمن يجتهد في دعاء ربه والضراعة إليه 
1-0 ولا دعر ممه لا ملكا ول يناه ولا ا ولا عدا 


ولا صنماً: ولا جنا ولا كوكباً : ولا غير ذلك. العبادة حق الله وحده. 


(1) سبق تخريجة: (؟) سورة المؤمنونء الآية /ا١١.‏ 
(6) سورة فاطرء الأيتان  .١5 .١‏ (5) سورةالجن. 18. 


يحض 
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أما الحي الحاضر الذي يسمع كلامك, أو من طريق المكاتبة» أو 
الهاتف تقول له: افعل كذاء وتأمره بكذاء لا بأس عن طريق الهاتف» عن 
طريق المكاتبة؛ أو حاضر عندك» تقول له افعل كذاء أصلح سيارتي» 
اسق نخليء» أرسل لي كذا وكذا لا بأس بهذاء هذه أمور عادية» لا بأس 
بهاء ولهذا قال الله سبحانه في قصة موسى : « تَاسْتَعَعهُ الى من شمكَئهء عل 
لِى من عَدُوِو 20 يعني حاضراً عنده» يقدر على إغاثته» بخلاف دعاء 
الأموات». والاستغاثة بالأموات أو الغائبين» أو الجنء أو الملائكة أو 
الأشجار أو الأحجارء هذا كله من الشرك الأكبر. 

#6 + 


؟- الصلاة في المساجد التى فيها قبور 


س: في مدينة دنقلا بالسودان. مسجد كبير وبه ضريحان 
لشخصين., يعتقد الناس أنهما من الصالحين.ء وهذه 
الأضرحة تزار وتقدم لها القربان» والمقابر من جهة القبلة. 
ويفصل بينها وبين المصلين حائط المصلى فقط. هل يجوز 
لي أن أصلي في هذا المسجد. لتبليغ الدين. علماً بأن 
المسجد يجمع ناساً كثيرين» من مناطق مختلفة وإذا صليت 
ما حكم صلاتي» هل أعيدها أم ماذا أفعل؟) 

(؟) السؤال الثامن من الشريطء رقم 1918. 


فف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز_>ل ‏ الجزء الثاني 


ج: بناء المساجد على القبور منكر عظيم» وهو من وسائل 
الشرك؛ لقول النبي ككلِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»"''» فلا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد 
عليهاء ولا جعلها مصلى» فالمسجد الذي فيه قبر أو أكثرء لا يصلى 
فيه والصلاة فيه غير صحيحة؛ لأن الرسول نهى عنهاء ولعن من فعل 
ذلك عليه الصلاة والسلام» وقال في الحديث الآخر الذي رواه مسلم. 
في الصحيح: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد.ء ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك”''» فنهى عن اتخاذ القبور مساجدء قال: إنه ينهى عنهاء ولعن 
من فعلها وذمّهء فلا يجوز للمسلمين أن يصلوا في المساجدء التي فيها 
القبور بل يجب نبشهاء فعلى الدولة وعلى أهل الحل والعقدء أن 
ينبشوها ويجعلوها في مقابر المسلمين؟ لتبقى المساجد ليس فيها قبور 
على الدولة إذا كانت تدين بالإسلام» أن تنبش هذه القبور التي في 
المساجدء وأن تجعلها مع المسلمين في مقابرهم» حتى تخلو المساجد 
من القبورء هذا إن كانت القبور بعد المسجدء أما إن كان المسجد بني 
عليها وهي قديمة» فالواجب أن يهدم المسجدء ولا يصلى فيه ويلتمس 
(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي 3 

برقم 17849. 
() أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهى عن 

بناء المساجد على القبور... برقم 07 . 


رففق 
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أَهْل الحي أرضاً أخرى: ليس فيها قبور فيعمرون فيها مسجداء ويصلون 
فيه» أما المسجد الذي بني على القبورء فالواجب هدمه لأنه أسس على 
معصية اللهء وقد ثبت عن رسول الله كَل أنه: «نهى عن تجصيص 
القبورء والقعود عليها والبناء عليها»”''» رواه مسلم في الصحيح من 
حديث جابر رضي الله عنهء والخلاصة أن القبر إن كان جديداً. 
والمسجد هو الأسبق» وجب نبش القبرء ونقل الرفات إلى المقابر 
الأخرى» تجعل في حفرة ينصب ظاهرها كالقبرء وهكذا لو كان أكثر 
من قبرء قبرين أو ثلاثة» كلها تنقل كل رفات قبر تجعل في حفرة 
وحدها فى المقابر العامة» يجعل ظاهرها كظاهر القبور» حتى لا تمتهن 
ويبقى المسيحة خخاليا: 


أما إن كانت القبور هي الأصلء والمسجد هو الحادث؛» بني عليها 
فيهدم؛ لأنه أسس على غير التقوى» على المعصية فيهدم ويبنى لأهل 
الحي مسجد في محل آخر ليس فيه قبور. طاعة لله ورسوله عليه الصلاة 
والسلامء وعملاً بما دلت عليه النتصوصء: وتحديرا المسلفين من 
الشرك وقطعاً لوسائله؛ لأن وجود القبور فى المساجد من وسائل 
الشركة من وسائل الغلو فيهاء ووسائل دعائها والاستغاثة بهاء 
والطواف بها ولا حول ولا قوة إلا بالله» فيجب الحذر من ذلكء» أما 


000( أخرجه مسلم فى كتاب الجنائزء باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه 
برقم /ا, 


عق 


هتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاتي 
إن كان القبر خارج المسجدء عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه. 
وليس في داخله فالصلاة صحيحة؛ لكن لو تيسر إبعاده في المقابرء 
يكون أولى حتى لا يغلو فيه أحدء إذا كان خارج المسجد خارج بناء 
المسجدء عن يمين أو شمال أو أمام أو خلفء. الأولى والأفضل أن 
ينقل لا يبقى القبر عند المسجدء لثلا يُعْلَى فيه ويُنّقل للمقابر العامة: 
ولكن الصلاة صحيحة؛ لأن المسجد سليم من القبور ليس في داخله 
قبورء ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لتطهير بلادهم من آثار 
الشرك ووسائله وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح قلوبهم 
وأعمالهم. وأن يوفق العلماء للقيام بما يجب من النصيحة لولاة 
الأمورء وإرشادهم إلى الخير وإعانتهم عليه»؛ فإن واجب العلماء 
عظيم . في كل مكان في السودان وفي غير السودان» وواجب العلماء 
عظيم» يجب عليهم أن يرشدوا الناس إلى أن دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات أمر منكرء بل شرك أكبرء فإنه لا يجوز الطواف بالقبورء 
ولا دعاء أهلهاء والاستغاثة بهم ولا أن يُطلب منهم المددء هذا منكر 
عظيم وشرك أكبر. فالواجب على أهل العلم في السودان» وفيى مصر 
وفي الشام والأردن وفي كل مكان». وفي هذه الجزيرة كلهاء في اليمن 
والخليج في كل مكان. الواجب على العلماء أن يبينوا أمر الله 
ويرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعة الله. وأن ينكروا عليهم 
المنكرات» حتى يعرف الناس المنكرء وحتى يحذروه فالعلماء هم ورثة 
الأنبياء: وعليهم واجب عظيم هو واجب الدعوة والبلاغ: والأمر 


ميض 
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بالمعروف والنهي عن المنكرء في كل بلد وفي كل دولة» وعلى العلماء 
إذا كانت الدولة كافرة» أن يرفعوا إليها ويبينوا لها أن هذا الأمر كذا 
وكذاء حتى تسمح لهم بعمل ما شرع الله لأنه لا بد من قوة تعين على 
إزالة المنكر؛ لأن العامة الجهلة قد يعترضون على أهل العلم»؛ فلا بد 
بنيت على القبور» وحتى تعينهم على نقل القبور التي وضعت في 
المساجد تنقل رفاتها إلى المقابر العامة» وليس لأحد أن يفعل ما يحصل 
به التشويش» بل عليه أن يستأذن من ولاة الأمور. حتى تجري الأمور 
على طريقة حسنة مضبوطة من جهة ولاة الأمورء وإذا كان ولي الأمر 
قد جعل الأمر لأمير البلد. وعلماء البلد قاموا بالواجب: العلماء 
والتقوى» كما قال سبحانه وتعالى: #وَبَمَاوَتواعَلَ لير والكقو بي" 
ولا يجوز للعالم السكوت عن هذا الأمر العظيم» والخطر الكبير يجب 
على أنصار السنة فى مصر والشام والسودان وفي كل مكان» وعلى 
العلماء جميعاً في كل مكان أن يبينوا للناس أمر الله وأن يشرحوا لهم 
المعاصي حتى يجتنبوهاء وحتى يحذروهاء ويجب على العلماء أن 
ينكروا على الناس دعاء الأموات» والااستغاثة بالأموات والنذر 
للأموات» والذبح لهم وأن يجعل صناديق للنذور» هذا منكر عظيم 
)١(‏ سورة المائدةء الآية ؟. 


شض 


شتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
وشر وخيمء يجب على العلماء أن ينكروه بغاية النشاطء وبالأساليب 
الحسنة التي يحصل بها إنكار المنكرء فلا يحصل بها تشويش مع ولاة 
الأمورء بل يتصلون بولاة الأمور. ويخبرونهم بما يجب حتى تتفق 
الكلمة مع ولاة الأمور ة في إنكار المنكرء والقضاء على أسباب الشرك 
والفساد والشركء فالعلماء واجبهم عظيم » وهم مسئولون أمام الله يوم 
القيامة. مسئولون عما قصروا فيه» وعما لم يقوموا به من الواجب». هم 
وا ا بو عي يقول الله سبحانه: # فوريلك لنسكاتَهر 
9 ' ولاسيما ما يتعلق بالعقيدة والشرك 
وي هي أعظم من غيره. وأصل الدين وأساس الملة عبادة الله 
وعجله» وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله 
كما قال سبحانه: لوَإكَفَك إِكَه ود ل له لاهو يمن لير 69 04" , 
وقال سبحانه فى سورة لقمان: ذلك ١‏ أن لَه هو ليق و أن ما يعون يمن دوز 
كا ليد فدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات» والنذر لهم وطلب 
المدد منهم هذا من الشرك الأكبرء سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو 
غيرهمء هذا حق الله العبادة حق الله وحده لا يدعى إلا الله 
ولا يستغاث إلا به الأموات قد انقطعت أعمالهم. ٠‏ إلا مما شرع الله 
من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ننه و ايفن 


)١(‏ سورة الحجرء الآيتان 247 8و. 
(؟) سورة البقرة» الآية 157. 
(9) سورة لقمانء الآية ."٠‏ 


يفف 


شهتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


المقصود أنهم لا يَدْعَونَ مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم. 
ولا يذبح لهمء ولا يطلب منهم المدد» ولو كانوا عظماء في الدين؛ 
كالعلماء والرسل» له يجور هلا أبداً» بل دين الله سبحأانه إخلاص 


مها 


العبادة لله وحده قال تعالى: وسو َيُكَ ألا عدوا إل إيّذُي”' < إِياك 


4*" ورم لفك ل الال لا تبون 9 14" 
وكذا يقول سبحانه» ويقول عز وجل : «فَادْعْوه صن له الي م *' 
< تير أنه مخِْصَا لَه آلريت ”*. أما الحي القادر» لا بأس أن يستعان به » 
الحي القادر تقول لأخيك : أعني على كذا يسمع كلامك» أو من طريق 
الكتابة تقول: يا أخي ساعدني على كذاء أعني على مزرعتي على إصلاح 
سيارتي» اشتر لي كذاء لا بأس بالتعاون بين الأحياء» أما دعاء الأموات 


نعبد وإيّاك فسمتعيت (4©) 


أو دعاء الغائبين» يسمعون وهم غائبون بدون واسطة. هذأ شرك أكيره أو 
دعاء الجن أو دعاء الملائكة» أو الاستغاثة بهم هذا هو الشرك الأكبرء 
بعث الله الرسل ؛ لإنكاره والنهي عنه والتحذير منه. وهو مصادم لقوله 


عز وجل : « إِنَاكَ تَحبْدُ وَِيَاكَ فَنْحَعِيتٌ © 4”"' ولقوله : « وص رَيْك ألا 


ريد ولقوله: «وَمَاعَلنْتٌ لِلَنَّ والإنى إلا ليذو (6) »1 
سال الله أن يوفق ولاة الأمور. من الأمراء والعلماء لكل ما فيه صلاح 


.5 سورة الإسراءء الآية 77. (؟) سورة الفاتحةء الآية‎ )١( 
.١5 سورة الذاريات» الآية 01. (5) سورة غافرء الآية‎ )( 
.0 سورة الزمرء الآية ؟. (1) سورة الفاتحة» الآية‎ )6( 
.501 سورة الإسراءء الآية "77. (4) سورة الذاريات» الآية‎ )0( 


رف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- الجزء الثاني 


العباد واليلاد. وأن يعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانة: وأن يجعلهم 


هداة مهتدين وإيانا وسائر إخوانناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وإذا كان القبر في هذا المسجد لا يُصَلّي معهم؛ إنما يجلس 
وينبههم أو في أوقات أخرىء في غير هذا المسجدء جماعات أخرى» 
أما إذا كان القبر خارج المسجد لا بأس يصلي معهم. ويذكرهم بالله 
ويعلمهم دينهمء أما إذا كان القبر في داخل المسجدء فلا يصلي فيه : 
العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”"2. هكذا قال 
عليه الصلاة والسلام» ولكن المؤمن يتحرّى الأوقات المناسبة» فإذا جاء 
وقد صلوا ذكّرهمء أو ذكرهم قبل الصلاة» وقال: أحب أن أصلي معكم 
لولا هذا القبر» والمساجد التي فيها القبور لا يصلى فيهاء ويرشدهم أو 
بعد الصلاة يرشدهم ويعلمهم لا حرج في ذلك والحمد لله. 


+ + 
س: ما حكم البناء على القبر بما في ذلك المسجد؟”) 


ج: أما البناء على القبور فهو محرم سواء كان مسجداً أو قبّة أو 
أي بناء لا يجوز ذلك؛ لأن الرسول كل لعن اليهودء قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»” "' فعلل اللعنة 


() السؤال الحادي عشر من الشريط. رقم .٠‏ 
(9) سيق تخريجه. 


لحف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حم الجزء الثاني 
باتخاذهم المساجد على القبور» فدل ذلك على تحريم البناء على 
القبورء وأنه لا يجوزء واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بهاء لأنها 
إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس» وربما دعوها من دون الله 
واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك» وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي 
عند مسلم في صحيحه يقول النبي يَلِةِ: «آلا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك»'*» هكذا يقول كك يحذرنا من اتخاذ المساجد 
على القبورء فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك؛» بل الواجب عليهم 
أن يحذروا ذلك» وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي كي أنه نهى عن 
تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليهاء فالبناء عليها منهي 
عنه مطلقاً واتخاذ القباب والمساجد عليها كذلك؛ لأن ذلك من وسائل 
الشرك إذا يُنى على القبر المسجد أو القبّة ونحو ذلك عظمه الناس» 
وفتن به الناس ء وصار من أسباب الشرك به؛ ودعاء أصحاب القبور من 
دون الله عز وجلء» كما هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة عظمت 
القبورء وبنيت عليها المساجد وصار الجهلة يطوفون بهاء ويدعونها 
ويستغيئون بأهلهاء وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسحون بهاء كل 
هذا وقع بأسباب البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليهاء وهذا من 
الغلو الذي حرّمه الله يقول النبي يلل : «إياكم والغلو في الدين فإنما 


خرف 


شهتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- ل الجزء الثاني 


أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين0”''. وقال: «هلك المتنطعون. 
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون»”''. يعني : المتشددين الغالين. 


والخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور لا مسجد ولا غير مسجد 
ولا قبة وأن هذا من المحرمات العظيمة» ومن وسائل الشركء فلا 
يجوز فعل ذلك. وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه وأن 
لا يبقى على القبور مساجدء ولا قباب بل تبقى ضاحية مكشوفة كما 
كان هذا في عهد النبي وَِةِ وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم 
والسلف الصالح. ولأن بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك» 
كذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك فلا تجوز بل 
الواجب إزالتها وهدمها؛ لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي يكل هو أمر 
عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة ونهى عن البناء 
عليهاء واتخاذ المساجد عليها؛ لأن هذا يجعلها آلهة يجعلها أوثاناً 
تعبد من دون اللهء فوجب امتثال أمره بالزيارة يعني شرع لنا أن ننفذ 
الأمر بالزيارة المشروعة فالزيارة مستحبة» يشرع لنا أن نزورها للذكرى 
والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة. لكن لا نبني عليها لا مساجد 
ولا قباباً ولا أبنية أخرى؛ لأن البناء عليها من وسائل الشركء والفتنة 


4 أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشمء مسئد عبد الله بن العباس رضي 
الله عنه برقم 1 . 
ف أخرجه مسلم في كتاب العلم. باب هلك المتنطعون برقم “7 ١‏ 


قرف 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  >-‏ _الجزء الثاني 
بها من الجهة الأخرى» وهي وضع القبور في المساجد يدفن الميت في 
المسجدء هذا لا يجوز أيضاً بعض الناس إذا مات قال: ادفنوني في 
المسجد هذا لا يجوز دفنه في المسجد بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة 
إذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة ولا يجوز بقاؤه في المسجد 
أبداً هذا هو الواجب على أهل الإسلام ألا يدفئوا في المساجد يعني ليس 
لأحد أن يدفن في المسجد ينبش ينقل إلى المقبرة العامة. 


د 1# 


س : قال الرسول كك : «آلا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك»» وله أحاديث تنهى عن بناء المساجد على القبورء فإذا 
وجد القبرء فعلينا التسوية» والمسجد النبوي أسأل الله أن 
يطعمني زيارته» ولكن من زار المسجد النبوي» وجد أن قبر 
النبي بارز غير مسوى مع الأرضء ويصلى عليه أحيانا » أنا 
أسأل مع السائلين هل هناك رخصة لقبر النبي كِ فقط وهذا 
غير وارد. أفتونا جزاكم الله خير؟" 

ج: النبي كك دفن في بيته» والصحابة رأوا دفنه في البيت حتى 
لا يتخذ قبره مسجداًء هذا هو الأصل لكن لما وسع أمير المؤمنين في 
وقته الوليد بن عبد الملك في المائة الأولى مسجد الرسول كَكْةِ أدخل 
)١(‏ السؤال الثالث والثلاثون من الشريط» رقم 5:. 


غرف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز م الجزء الثاني 
الحجرة في المسجدء ومن ذلك الوقت دخلت في المسجدء وإلا فهو 
مدفون في بيته عليه الصلاة والسلام» فلا حجة فيه لأحد من الناس؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجدء وإنما دفن في بيته. 
ودخلت الحجرة برمتها في التوسعة. 

أما الناس فلا يجوز لهم أن يدفنوا في المساجدء والرسول يلل 
لعن من فعل ذلكء قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد”'', فلا يجوز الدفن في المساجدء ولا يجوز بناء 
مساجد على القبورء فكل هذا منكرء لعن النبي يَكلِ من فعله» والواجب 
الحذر من ذلك» أما قبر النبي ككل فلم يدفن في المسجدء بل دفن في 
بيته» ولكن عند التوسعة أدخل البيت في المسجد. وكان هذا من 
أخطاء الوليد عفا الله عنه. 


د * 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شف 


شفتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حم الجزء الثاني 


4 حكم من يقصد قبور الأولياء للغوث والشفاعة 


س : السائل من الجزائر يقول: تعلق بعض الناس بالصالحين وهم 
موتى» فترى هذا الإنسان يذهب إلى هؤلاء الموتى يطلب منهم 
قضاء الحاجاث وتفريج الكربات مع أن هؤلاء ماتواء ويزعم 
أنهم صالحون. ما حكم عمل هؤلاء مأجورين؟"' 


اج: ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى قبور الصالحين» أو قبر 
النبى يله يدعو ويستغيثء هذا من الشرك الأكبرء هذا شرك 
المشركين» هذا شرك الجاهلية نعوذ بالله» كان في الجاهلية» يطلبون 
من الموتى» كما كانوا يسألون اللات ويتقربون إليه وهو رجل صالح. 
يزعمون أنه كان يلت سويق الحاج فمات فعكفوا على قبره وصاروا 
يسألونه من دون الله يستغيثون بهء ولهذا قال النبي كه : «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 00087 وقال النبي 295 : 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك6”". 

فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله» وأن 
يخص الله بالعبادة» فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا به» ولا يستجير 


إلا به هو سبحانه الذي يدعى ويرجىء» قال تعالى : « وَأنَ مسد لله فلا 


- ملستسن 


)١(‏ السؤال من الشريطء رقم )()١( .54١9‏ سبق تخريجه. 


تغرف 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
دَعوأمَمَ أنه حا (©) 4”'". قال سبحانه: «أدَعُون أسْتَجِبَ 2 “. قال 
5 «ومن ينع مم أن ها آخر لا برهان لمديوء فَإِنْما سابك عِندَ ريد إَّه 

يفاخ الْكَبْرونَ 09 4" قال تعالى : ولا دَدِعٌ من ذو 1 
الاي ايه 1 يعني : المشركين: فالذي 
يقصد أصحاب القبور وإن كانوا صالحين» ويسألهم الغوث أو الشفاعة 
أو غفران الذنوبء أو السلام من شر الأعداء كل هذا شرك بالله» شرك 
أكبر» وهكذا دعاء الجن والاستغاثة بالجن. أو بالأصنام والأوثان كل 
هذا من الشرك الأكبرء نسأل الله العافية. 


فالواجب الحذر من ذلكء» هذا هو دين المشركين» دعاء الأموات 
والاستغاثة بالأموات وبالأصنام وبالجن والنجوم هذا برك المشركين» 
هذا دينهم الباطل» نسأل الله العافية. 


*6* 


.18 سورة الجنء الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة غافرهء الآية‎ 

(9) سورة المؤمنونء» الأية .١١1/‏ 
(5) سورة يونسء الآية .١٠١5‏ 


نارفا 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  >-‏ الجزء الثاني 


0- حكم الصلاة عند القبور 


س: يوجد عندنا في العراق» بدع وهي أن بعض الناس يقصدون 
إلى قبور أولياء الله والصالحين من مكان بعيد وعند زيارة 
القبر يخلعون أحذيتهم»ء والقبور مبني عليها شبه المساجد. 
هل هذا جائزء وعند دخولهم يصلون ركعتين وهي صلاة 
الزيارة» تقال سنة هل هذا جائز أم لا؟© 


اج: هذا سؤال مهم وله شأنه العظيم وهو تعظيم القبور للزيارة 
البدعية» والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها هذه مسائل ذات 
أهمية» فينبغي أن يعلم أن الزيارة للقبور سنة؛ لأن النبي عليه السلام قال : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”''؛ ولكن ليس المقصود بهذه 
الزيارة أن يُدعى الميت أو يستغاث به أو يطلب منه المدد أو يتمسح 
بالقبر أو ما أشبه ذلك» المقصود من الزيارة ذكر الآخرة ذكر الموت 
والدعاء للميت والترحم عليه إذا كان مسلماء هذا المقصود ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”". وفي 


.١1 السؤال الثامن عشر من الشريطء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور 
برقم .١16519‏ 

(9) سبق تحخريجه. 


ف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


لفظ آخر: «تذكركم الموت"'''» فالسنة للزائر إذا زار المسلم أن يسلم 
على المقبورين وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة» وكان النبي كَل يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم 
العافية»”"'» وفي لفظ: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين»"" 
وكان يقول إذا زار البقيع: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”*'» السنة إذا 
زار القبور هكذا أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة يسلم عليهم ويدعو لهم . 
هذا هو المشروعء أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله» ويطلب منهم 
المدد ليستغيث بهم لينذر لهم» هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله» وهذا 
من عمل الجاهلية» أبي جهل وأصحابه عند القبور» هذا لا يجوز بل هو 
من الشرك الأكبرء وهكذا الصلاة عند القبور لا تجوزهء النبي كَل قال : 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”*'» بل لعن الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في زيارة قبور 
المشركين برقم .١517‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها برقم 91/5. 

(5(0) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها برقم 9174. 


يضرف 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _الجزء الثاني 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء فلا يجوز الصلاة في 
القبورء ولا العكوف عندها ولا سؤال أهلها ولا الاستغاثة بهم 
ولا النذر لهم كما تقدم ولما رأت أم حبيبة وأم سلمة كنيسة في الحبشة 
وما فيها من الصور أخبرت بذلك النبي كك فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروه بتلك الصور أولئك شرار 
الخلق عند الله»"'": فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب تعظيمهم للقبور 
بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها ونحو ذلك» فالذي يغفله بعض 
الناس من اتخاذ المساجد على القبور أو اتخاذ القباب على القبور 
المزينة بالذهب والفضة وغير ذلك كل هذا منكرء وقد ثبت عنه يك أنه 
نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها فلا يجوز 
للمسلمين أن يبنوا على القبور المساجد ولا القباب ولا غيرها من 
الأبنية بل تبقى ضاحية مكشوفة في الجبّانة في المقابر إذ يأتي إليها 
الزائر ويسلم عليهم وهو واقف ثم ينصرف ولا يجوز الصلاة عندها 
ولا بين القبور ولا التمسح بالتراب» ولا الجلوس عندها للقراءة أو 
الدعاء كل هذا منكر وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف كما فعله 
النبي يِه وكما فعله أصحابه وكما علمهم النبي كَكِيِ ذلك» والصلاة 
عند القبور من البدع؛ ومن وسائل الشرك أيضأء النبي كَل قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة برقم 4 47. 

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد 

على القبور.. برقم 074. 


نارف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  #‏ الجزء الثاني 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً”''؛ دل ذلك على 
أن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها إنما الصلاة في المساجدء في 
البيوت» أما القبور فلا؛ لأن الصلاة عندها من وسائل الشرك» من 
وسائل العبادة من دون الله» وهكذا البناء عليها وهكذا اتخاذ المساجد 
عليهاء وهكذا اتخاذ القباب عليها وفرشها وتطييبهاء كل هذا من 
وسائل الشركء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يفعله الناس الجهلة من 
هذا الشيء كما في بلاد كثيرة يعظمون القبور ويبنون عليها المساجد 
والقباب» وهذا من المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك كما لا يخفى 
عند أهل العلم. 

فوصيتي ونصيحتي للسائل أن يحذر هذا وإذا زار القبور يزورها 
زيارة شرعية» يسلم عليهم ويدعو لهم إذا كانوا مسلمين وينصرفء أما 
الصلاة فى مسجد على القبر أو عند القبور» فهذا منكرء كذلك 
الجلوس عندها للدعاء أو القراءة كذلك لا يجوزء وهكذا أعظم وأكبر 
دعاؤها والاستغاثة بها والنذر لها وطلبها المدد هذا يفعله بعض الجهلة 
وهو من الشرك الأكبر. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر 
برقم زف ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة النافلة في بيته... برقم /الالا. 


طق 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ‏ الجزء الثاني 


جهل كثير في هذه المسائل يفعلون ما يرون العامة يفعلونه عند القبور 
ولا يعلمون أحكام الشرع في ذلك. 

والواجب على العلماء في كل البلاد أن يعلّموا الناس» ويرشدوا 
الناس إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأن يحذروهم من الشرك 
والبدع» هذا هو الواجب على أهل العلم» في كل مكان ولكن بسبب قلة 
العلماء وقلة أهل التحقيق» كثر هذا الشر في بلدان كثيرة وظنوه ديناً وظنوه 
شيئاً مشروعاً وصاروا يسارعون إليه» يحسبون أنهم على هدى وعلى حق 
في ذلك» وهذه مصيبة» يجب التنبيه عليها ويجب على كل مسلم أن يسأل 
عما أشكل عليه وألا يتساهل في الأمور العادية التي يرى عليها آباءه 
وأسلافه لا بل يسأل. فإن الكفار كان من عاداتهم اتباع أسلافهم على غير 
بصيرة كما حكى الله عنهم أنهم يقولون: «ٍ إِنَاوَجَدَنا باع َم وَإِنَاعَكَ 
ءَاكرهم مُقَتَدُوتَ ٠54‏ فلا ينبغي التأسي بالكفرة في ذلك» بل تسألون أهل 
العلم إن كانوا عندكم» فالمسلم مأمور بالسؤال أو تكتب إليهم في أي 
بلاد تسألهم عما أشكل عليك من أمور دينك حتى تكون على بصيرة ؛ 


7ح سر ل سد 


فالواجب على أهل الإسلام إذا كان ما عندهم علم أن يسألواء كل 
إنسان ما عنده علم يسأل عما أشكل عليه في أمور القبور في أمور 
صلاته في زكاته في صيامه في معاملاته في كل شيء. 
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شهتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
7١‏ الرد على شبهة جواز الاستغائة من الأموات 


س: لقد استمعنا إلى برنامجكم في السعودية كثيراً والبرنامج هو 
نور على الدرب وأحسسنا على تركيزكم الكبير على زيارة 
القبور. والتبرك بما فيها من أهل الخير وهم بلا شك فيهم 
الخير الكثيرء وخاصة أنهم يعيشون في كنف الله سبحانه 
وتعالى» وهم أقرب إليه من غيرهم؛ لأنهم فى حضرته. 
لكن كثرة كلامكم عن عدم جدواهم. جعلتنا نضع عدة 
أسئلة عندما نريد أن نقوم بزيارة هؤلاء. نرجو منكم أن 
تصدقونا القول». وفقنا الله وإياكم؛ لأننا نريد إذا لم نكن 
على صواب. أن نتجنب ما نحن عليه؟") 


ج: السائل مشكور في طلبه الحق» وهذا هو الذي ينبغي لكل 
مؤمن أن يسأل عما أشكل عليه. وأن لا يبقى على الجهل؛ لأن الله 
يقول سبحانه : 9 مسلا أل أليْصكَرٍ نكس لَا َم 4”"“. والموتى في 
القبور أقسام : منهم ما هو قريب من الله وفي كنف الله ومرحوم ومن 
أهل التقوى والإيمان» ومنهم معذب لما غلب عليه من الكفرء والفسق 
فليسوا على حد سواءء المؤمن الطيب الذي مات على طاعة الله 
ورسوله على خير عظيم؛ وموعود بالجنة» وقبره روضة من رياض 
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط: رقم ؟1. 
() سورة النحلء الآية 57. 


5 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
الجنة» أما الذي مات على الكفر بالله» كالذين يدعون الأموات». 
ويستغيثون بالأموات» ويطلبونهم المددء فهذا كفر يبطل الأعمال» هذا 
على خطر عظيم» وهو متوعد بالنار والعذاب الأليم لكفره بالله وشركه 
بالله» وهكذا من مات على المعاصي غير تائب» كالذي يموت على 
الزناء وعقوق الوالدين أو على أكل الرباء أو على شهادة الزورء أو 
على شرب الخمورء وسرقة أموال الناس ونحوهاء هؤلاء على خطر 
عظيم من دخول النار» وعلى خطر أن تكون قبورهم حفرة من حفر 
النارء نعوذ بالله فليسوا الموتى على حد سواء» فينبغي أن تعلم أيها 
السائل أن الأموات أقسام: منهم المرضيّ عنه» المستقيم الذي مات 
على تقوى وإيمان» فله الجنة والكرامة» وقبره روضة من رياض الجنة» 
ومنهم من مات على الكفر والضلال» كالذي يستهزئ بالدين» ويسب 
الدين» أو يدع الصلاة» أو يسأل الموتى ويستغيث بهم» وينذر لهم 
ويطلبهم المددء وما أشبه ذلك هذا هو الكفر بالله عز وجل» وهم 
متوعدون بالنارء إذا ماتوا على كفرهم» ومنهم مسلم» لكن مات على 
المعاصي» مات على شرب الخمرء مات على الرباء مات على الزناء 
مات على السرقة» مات عاقاً لوالديه» هذا على خطر من دخول النار 
وإن كان لا يخلد في النار إذا دخلهاء لكن على خطر من العذاب في 
قبره» بسبب معاصيه. فينبغي لك أن تحذرء وأن تكون على بيّنة» أما 
زيارة القبور فهي أقسام : إن كانوا مسلمين يزارون للدعاء لهمء والترحم 
عليهم والاستغفار لهمء ويتذكر الزائر الآخرة والزهد في الدنياء وقد 


حق 


شنتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سا الجرء الثاني 


كان النبي كل يعلّم أصحابه. إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافيةء يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين)7' وكان يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)!". 
فأنت تسأل الله لهم المغفرة والرحمة والعافية» إذا زرتهمء أما دعاؤهم. 
فتقول: يا سيدي فلان؛ اقض حاجتي» اشف مريضيء المدد المدد» فهذا 
شرك باللهء ولا يجوز هذا من عمل الجاهلية» من عمل أبي جهل وأشباهه 
من كفار الجاهلية كفار قريش وأشباههم. وأنت لا تطلب منهم شيئا 
فلا يُقَال لهم المدد. ولا يسألون ولا يُظلبون الشفاءء هذا يطلب من 
الله سبحانه وتعالى» لا منهم» هو القادر على كل شيء جل وعلاء أو 
يقال: ألا تشفعون لناء لا يطلب منهم هذاء أيضاًء وإنما يستغفر لهم. 
يدعى لهم بالرحمة والمغفرة» فينبغي أن تعلم ذلك» وأن تكون على 
بينة» أما الكفار فلا يزارون مثل قبور اليهودء وقبور النصارى» وقبور 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويستغيثئون بالأموات» وينذرون لهم. 
هؤلاء لا تزار قبورهم» ومن زارها لقصد الاعتبار فلا بأسء مثل زيارة 
النبي للاعتبارء يعتبر يتذكر الآخرة» لكن لا يدعى لهمء ولا يترحم 
عليهمء فقد زار النبي قبر أَمّه التي ماتت على الجاهلية» واستأذن أن 
يستغفر لهاء فلم يؤذن له أن يستغفر لها عليه الصلاة والسلام: لكن 


(6(01) شي التريييه: 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مح _الجزء الثاني 
زارها للاعتبار للذكرى فقطء فإن زيارة القبور قبور الكفارء من 
النصارى وغيرهم للذكرى والاعتبار» والزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة» فلا بأس لكن لا تسلّم عليهم ولا تدعو لهمء أما المسلمون 
فتزار قبورهمء ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة» ولا يدعون مع الله 
ولا يستغاث بهمء ولا ينذر لهم ولا يسألون الشفاعة» ولا يذبح لهم 
ولا يطلب منهم النصر ولا المدد كل هذا لا يجوزء كل هذا من الشرك 
الذي حرمه الله» وهو من عمل أهل الجاهلية» فينبغي لك أيها السائل 
أن تحفظ هذاء وأن تبلغه لمن وراءك من الإخوان» ينبغي لك أن تحفظ 
هذا جيداً» وأن تبلّغه من حولك» من جيرانك ومن أصحابك وجلسائك: 
حتى تكونوا على بينة وعلى بصيرة» لأن الله يقول : «وَأنَّ مسد له لا 
عام أ دا () ”'2 سبحانه وتعالى» فالموتى لا يدعون» وهكذا 
الملائكةء وهكذا الأنبياء بعد موتهمء وهكذا الكواكب وهكذا 
الأشجار والأحجارء وهكذا الأصنام كلها لا تدعى من دون الله 
ولا يستغاث بها ولا ينذر لهاء ولا يتمسح بهاء أما النبي الحي» والصالح 
الحي» الذي يسمع كلامك لا بأس أن تقول له: اشفع لي ادع الله لي 
كان الصحابة في حياة النبي يك يدعونه» يقولون : اشفع لنا يا رسول الله 
هذا في حياته يل قبل أن يموت» كان الصحابة يطلبونه الدعاء والشفاعة 
يلل ولا بأس بذلك؛ لأنه فى حياته» أما بعد موته فلاء وهكذا إخوانك 


.18 سورة الجنء الآية‎ )١( 


!ظظ», 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- ‏ الجزء الثاني 


إذا كان فيهم رجل صالحء صاحب صلاة وصاحب تقوى» تقول: ادع 
الله لي يا أخي» وهو يسمع كلامك. حيء يُظلب الله لك أن يصلح 
حالك. يصلح ذريتك لا بأس» المقصود أن الحيّ الحاضر القادر 
لا بأس أن تطلبه بما يستطيعه» كأن يدعو لك. كأن يقرضك شيئاً من 
ماله لحاجتك» كأن تعامله في شيء» لا بأس بهذه الأمور التي بينك 
وبين الحي الحاضر القادرء أما الموتى فلاء الموتى لا يطلب منهم 
شيء ولا يسألون ولا يستغاث بهمء وهكذا الجمادات كالأزلام 
والأصنامء وكالكواكب وأشباه ذلك؛ لا تسأل ولا يستغاث بهاء 
هذا من الشرك بالله عز وجلء لا يجوز فعله مع الملائكة؛ ولا مع 
الجن ولا مع الأموات ولا مع الجمادات ولكن تطلب ربك حاجتك» 
تسأله سبحانه أن يشفي مريضك» وأن ينصرك على عدوك. وتسناله 
سبحأنه وتعالى. وفقنا الله وإياك إلى الاستقامة والبصيرة. 


1 ا 


فقكث؛ظّْ,ظ» 


شفتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> _ الجزء الثاني 


س : سؤال عن أولئك الذين يزورون القباب وقبور بعض الصالحين 
كما يسميهم» ما هو توجيهكم شيخ عبد العزيز؟"' 

ج: يعلّمون الزيارة الشرعية» يعلّمون زيارة القبور الزيارة الشرعية 
كان النبي كل يعلّم أصحابه إذا زاروا القبورء أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء. نسأل الله لنا ولكم العافية”''. وفي حديث آخر قال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداً موجلونء وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”''. وفي حديث 
آخر عليه الصلاة والسلام: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. 
يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأئر»”*': هذا وأشباهه يدعى به 
للموتى؛ أما وضع القباب على القبور أو بناء المساجد عليهاء فهذا 
لا يجوزء يقول النبي كَلِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»””'. ويقول يَةْ لعلى رضي الله عنه: «لا تدع صورة 
)١(‏ السؤال الثاني من الشريطء رقم .١8١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 

لأهلها برقم 1/5. 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل 

المقابر برقم .٠١801‏ 
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إلا طمستها ولا قبرأ مشرفاً إلا سويته”''. وصح عنه عليه الصلاة 
والسلام من حديث جابر عند مسلم فى صحيحه. أنه نهى عليه الصلاة 
والسلام عن تجصيص القبور والقعود عليهاء والبناء عليها. فالقبور 
لا يبنى عليها بنص النبي عليه الصلاة والسلام» ولا يتخذ عليها مساجد 
ولا قباب؛ ولا تجصص ولا يقعد عليها ولا تمتهن؛. كل هذا ممنوع 
ولا تكسى بالستورء كل هذا ممنوع. وإنما يرفع القبر عن الأرض قدر 
شبر تقريباًء ليعرف أنه قبر حتى لا يمتهن ولا يوطأ. فالمؤمن يبلغ 
إخوانه ويعلمهم؛ وهكذا طالب العلم وهكذا العلماء» يعلمون الناس 
ما شرعه الله والمؤمن يتعلم من العلماء ويعلم من يأتي القبورء يقول 
لهم: إن الزيارة الشرعية كذا وكذاء أما البناء على القبور» أو سؤال 
الميت» والتبرك بتراب القبر» أو تقبيل القبرء أو الصلاة عنده كل هذه 
بدع» لا يصلى عند القبور ولا تتخذ محلاً للدعاء» تقصد للدعاء 
عندهاء ولا القراءة عندها كل هذا من البدع كذلك طلب البركة» منها 
أو الشفاعة منها أو الشفاءء هذا من أنواع الشرك الأكبرء إذا قال: 
يا سيدي فلان اشفع لي إلى الله؛ ويقول للميت: انصرني أو اشف 
مريضيء هذا لا يجوز؛ لأن الميت انقطع عمله بعد موته إلا من 
نلق يدك سخا ردة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهء أما أنه 
يطلب منهم شفاء المرضىء أو النصر على الأعداء أو الشفاعة إلى الله 


.459 أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر برقم‎ )١( 
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في كذاء أعماله قد انقطعت فلا يجوز طلبهم. بل يطلب من الله سبحانه 
وتعالى» يقول: اللهم اشفنيء اللهم اعطني كذاء اللهم شفع فيّ 
أنبياءك» اللهم شمّع فيّ نبيك محمداً يل اللهم شفع في أفراطي» 
اللهم شفع في الملائكة والمؤمنين» هذا لا بأس بهء تطلب من الله 
جل وعلا. 

فالخلاصة أن المسلمين ينصح بعضهم بعضاًء ويعلم بعضهم بعضا 
بأمر الشرع» والعلماء عليهم بيان ذلك وتوجيه العامة» لما شُرّعَ الله 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك أن يعلّموا الزيارة الشرعية للقبورء التي 
جاءت في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تقدّم 
بيانها ويعلمون أنه لا يجوز البناء على القبورء لا قباب ولا مساجد 
ولا أبنية أخرى» ولا تجصص ولا يقعد عليهاء ولا تتخذ محلا للدعاء 
عندهاء أو الصلاة عندهاء أو القراءة عندهاء هذه من البدع التي هي 
من وسائل الشركء الصلاة عندها والقعود عندها للدعاء أو القراءة هذا 
من وسائل الشرك من البدع» أما دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر 
له والذبح له هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله من عمل الجاهلية. 
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س: السائل من أديس باباء ارتيريا يقول: التعلّق بقبور 
الصالحين» وتعظيمها وزيارتها ما حكمه في الشرع جزاكم 
الله خي؟(0) 
اج: هذا فيه تفصيلء أما زيارة القبور فمشروعة؛ للدعاء لأهلها 
والترحم عليهم» والاستغفار لهمء والنبي عليه الصلاة والسلام قال : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”''» زيارة قبور الصالحين والأخيار 
والأقارب والدعاء لهم»ء والاستغفار لهم هذا قربة وطاعة. أما التعلق 
بالقبور ودعاء أهلهاء والاستغاثة بهاء هذا شرك أكبرء كونه يدعوهم 
يا سيدي أغثني» انصرني أنا فى جواركء أنا في حسبك» اقض ديني» 
أو أصلح ذريتي» أو اشف مريضيء كل هذا من الشرك الأكير هذا من 
دعاء غير الله» فإذا فعل هذا مع قبور الصالحين» أو مع الجن» أو مع 
الغائبين» أو مع الملائكة» فإن هذا الشرك الأكبرء نسأل الله العافية؛ 
لقوله جل وعلا : «# لَِنْ سركت لَحبطنّ ملك ولحكُونَ ين اتسين 7# "*» وقوله 
جل وعلا : « إِنَّدُ من يمرك يانه قد حَرَمَ أنَهُ علدو الْجَنّدَ ومَأوئهُ ألبَّادٌ وما 
لمت مِنّ أتصصحار 2*”4» وقوله سبحانه: «وَألينَ عو من دوذ 


.515 السؤال العشرون من الشريط» رقم‎ )١( 
.56 سورة الزمرء الآية‎ )0( 
سورة المائدةء الآية ال.‎ )5( 
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ما بتكت ون فير © إن تفز لا متتثوأ ك2 وا موأ ما أنتكارا 
لَك ويوم الْمَةِ يَكفرُونَ بشرككة 2*4 فسمى دعاءهم شركاًء قال سبحانه : 
« ومن يدع مع أله إلنها ءاخر لا برهن لس بو ينما حسابه عِندَ رَيددٌ ِنَم لا يفلم 

هرود (9) 4" هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة» ليس فيه 
نزاع»ء الذي يدعو الأموات» ويستغيث بالأموات»ء أو بالجن أو 
بالملائكة» أو بالأنبياء أو ما أشبه ذلك» هذا كله شرك أكبر؛ لأن 
الأنبياء كلهم قد ماتواء ولم يبق منهم إلا عيسى» مرفوع غائب في 
السماء والملائكة غائبونء. فلا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهمء 
وهكذا الغائبون من الناس لا يدعون ولا يستغاث بهمء إلا من طريق 


حسيء كالمكاتبة» أو التليفون وهو في بلد أخرى» يقول: أقرضني 
كذاء أو أرسل لي كذاء لا بأس مثل الحاضرء إذا كلمه بالتليفون أو 
بالمكاتبة» لا بأس كالحاضر. 

أما من يعتقد أن هذا الغائب له سر وأنه يعلم الغيب فيخاطبه من 
بعيدء اقض حاجتي» انصرني يعتقد فيه أنه يعلم الغيب» ويسمع دعاءه 
أو يدعو الملائكة» أو يدعو الأموات» ويستغيث بالأموات» كل هذا 
شرك أكبر»ء نسأل الله العافية. 


د *# 


.١5 .١" سورة فاطرء الآيتان‎ )١( 
.١١ا/ سورة المؤمنونء الآية‎ )6( 
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٠ا-‏ حكم شد الرحال لزيارة قبور الصالحين 


س : في حضرموت يذهب الناس في وقت محدود من كل سنة إلى 
زيارة أحد القبورء يقولون: إنه قبر النبي هود الكائن في 
شعب هودهء وهناك تتم الصلاة» وتتم الزيارة والقراءة» والبيع 
والشراء فما حقيقة ذلك» وهل قبر النبي هود هناك أم لا؟7١‏ 

ج: لا شك أن هوداً عليه الصلاة والسلام كان في الأحقاف» كان 

منزلهم هناكء بعثه الله إلى قومه هناك» ولكن لا يعلم قبره ولا يدرى 
عنه» وليس هناك ما يدل على وجودهء فالذين يقصدون قبراً هناك» ليس 
معهم حجة على أنه قبر هودء ولا يحفظ قبر معلوم للأنبياء سوى قبر 
نبينا محمد و فهو المحفوظ في المدينة» وهكذا قبر إبراهيم في 
المغارة التي في الشام في محله المعروف هناك» من دون أن يعلم 
عينه» لكنه موجود في المغارة المعروفة هناك في الخليل» وأما بقية 
الأنبياء فلا تعلم قبورهم. لا هود ولا صالح ولا نوح ولا غيرهم كلهم 
لا تعلم قبورهم» فمن زعم أن قبر هود في بقعة معينة هناك» وأشار إليه 
بأنه في المحل المعين» فليس حجة. وليس معه دليل» فقبور الأنبياء 
لا تعرف» ما عدا قبر نبينا كَل وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم 
لو فرضنا أنه صحيحء وأنه قبر هود فإنه لا يجوز شدّ الرحال إليه؛ 
للسلام عليه أو الصلاة عنده أو غير ذلك؛ لكن لو مرّ إنسان به وهو 


1 السؤال الثالث عشر من الشريطء رقم‎ )١( 
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يعلم أنه قبره» وسلّم عليه فلا بأس كما يُسلّمٍ على نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام أما أن يزار بشد الرحال فلاء قال النبي يَكِِ: «لا شد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى'”''. فلا يُشْد الرحال لقبر أي أحدء لا قبر هود ولا غيره» ثم 
لو فرض أنه مر عليه وزاره» فليس له أن يصلي عند قبره؛ لأن الصلاة 
لا تجوز عند القبورء فالرسول يك نهى عن ذلكء قال: «ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك:”'': فالصلاة عند القبر 
اتخاذ له مسجداً فلا يجوز الصلاة عند القبورء ولا اتخاذها مساجدء لو 
فرضنا أنه علم قبر هود أو غيره» فلا يجوز للمسلمين أن يشدّوا الرحال 
من أجل زيارة القبور» لا قبر هود ولا غيره» وليس للمسلمين أيضاً أن 
يصلّوا عند القبورء ولا أن يتخذوا عليها مساجد؛ لأن الرسول زجر عن 
ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»”". قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة فى مسجد مكة 
والمديئة يرقم .١١864‏ 

(0) سيق تخريجه. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحجء باب حج النساء برقم 181754. 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة 
مساجد برقم 1191. 
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ما صنعواء وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.ء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك:7'', فصرّح كك أنه ينهى عن اتخاذ 
القبور مساجدء والصلاة عندها اتخاذْ لها مساجدء فلا يجوز لأي مسلم 
أن يفعل ذلكء فلا يَشْد الرحل إلى قبر أياً كان ولا يصلي عنده أما إذا . 
مرٌ عليه أو صار في البلد وزاره للسلام على القبور هذا سنة» والنبي َكل 
قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»''. لكن من دون شد رحل» 
ومن دون أن تتخذ مساجد ويصلى عندهاء أو تتخذ محل القراءة 
والدعاء لاء بل يزورها ويسلّم على المقبورين» ويدعو لهم وينصرف 
وقد كان النبي كله يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء. نسأل الله لنا ولكم العافية)”". وفي لفظ: «يرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين»”*'. هذه هي السنة أن تزار القبور» من 
دون شد رحل ويدعى لهم» ويسلم عليهم يدعى لهم بالرحمة والمغفرة» 
ولك معهم وفي زيارة القبور ذكرى وعظةء فإن الزائر يتذكر الموت. 
وما بعد الموت ويعتبر ويدعوه هذا إلى إعداد العدة والتأهب إلى 
الآخرة» أما اتخاذها مساجد أو اتخاذها محلاً للدعاء والقراءة» فهذا 
لا يجوزء وليست محلا للدعاء ولا القراءة» ولا الصلاة» ولكن يسلم 


)4(00)7()١(‏ سبق تخريجها. 
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عليهم ويدعو لهم في عرض السلامء ويكفي ذلكء كما علمنا 
الرسول تكله وبيّن لنا وحذرنا من خلاف ذلكء فشد الرحال إلى القبور 
منكرء ولا يجوز وهكذا الصلاة عندها واتخاذها مساجدء والبناء عليها 
واتخاذ القباب عليها كل هذا منكرء ولا ينبغي لك أيها السائل» 
ولا لغيرك أن يغتر بالناس» فإن أكثر الناس اليوم ليس عندهم بصيرة» 
وإنما تحكمهم العادات وما ورثوه عن الأباء والأجدادء فاتخاذ 
المساجد على القبور اليوم في بعض الدول الإسلامية» واتخاذ القباب 
عليها كله منكرء هو من وسائل الشركء والنبي وه نهى عن هذا قال : 
العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'': يحذر من 
أعمالهمء وكذلك نهى عن تجصيص القبور والقعود عليهاء والبناء 
عليها فلا يجوز أن تجصص ولا أن يبنى عليهاء لا قبّة ولا غيرها 
ولا يتخذ عليها مسجد؛ لأن هذا كله مصادم لما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام»؛ ولأنه أيضاً وسيلة من وسائل الشركء والغلو في القبورء 
فالواجب على رؤساء الدول الإسلامية أن يزيلوا ما على القبور من أبنية 
من قباب ومساجدء وأن تكون القبور بارزة ليس عليها قبّة» وليس عليها 
مسجدء هذا هو الواجب في جميع الدول الإسلامية» الواجب عليهم 
جميعاً أن يبرزوا القبورء وأن يزيلوا ما عليها من مساجد وقباب وأبنية: 
طاعة لله وللرسول يل وامتثالاً لأمرهء وعملاً بشرعه عليه الصلاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والسلام» وأيضاً في ذلك سد ذرائع الشرك وحسم موادها ؛ لأن الناس 
إذا رأوا قبرأ مُشيداً معظما بالقباب والبناء والفرش غلت فيه العامة 
وظنت أنه ينفع ويضرء وأنه يستجيب الداعي» وأنه يشفي المريض» 
وأنه يتوسط بينه وبين الله فيقع الشرك بالله نعوذ بالله كما قد وقع 
لعباد القبور في الزمن الأول» فإنهم عظموا القبورء وزعموا أنها لهم 
شفعاء عند الله؛ ودعوهم واستغاثوا بهمء وهذا هو الشرك الأكبر. 
سال الله العافية. وهذا واقع اليوم في كثير من البلاد الإسلامية» واقع 
فيها هذا الغلو في القبورء كما يقع في مصر عند قبر البدوي والحسين 
وغيرهماء وكما يقع في الشام عند قبر ابن عربي وغيره» وكما يقع في 
العراق عند قبر موسى الكاظم» وأبي حنيفة وغيرهماء وكما قد يقع من 
بعض الجهال عند قبر النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام بععض 
الجهال من الحجاج والزوارء قد يقع منهم الشرك عند قبر النبي يك 
يقول: يا رسول الله اشف مريضيء انصرني المدد المددء اشفع لي. 
وهذا لا يجوز لا مع النبي ولا مع غيره من الأموات. عليه الصلاة 
والسلام» وإنما هذا في حياتهء في حياته يقال: اشفع يا رسول الله 
يعني ادع لنا وهكذا يوم القيامة إذا قام الناس من قبورهم يأتيه المؤمنون 
ويسألونه أن يشفع لهم إلى الله حتى يحكم بينهم وحتى يدخلوا الجنة. 
أما بعد الموت وقبل البعث في حال البرزخ فلا يطلب منه شفاعة. 
ولا يجوز أن يطلب منه المددء ولا غوث ولا نصر على الأعداء؛ لأن 
هذا بيد الله سبحانه وتعالى» ليس بيد الأنبياء ولا غيرهم» بل النصر 


ونأ[(ثٍظ>> 
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والشفاء للمرضى والغوثء والمدد كله بيد الله سبحانه وتعالى» وهكذا 
قد يقع من بعض الجهلة عند قبر خديجة في المعلاه في مكة المكرمة 
إلا إذا لوحظوا ووجهوا وبين لهم ما يجب عليهم» فأنت أيها السائل 
ينبغي لك أن تحذر هذه المسائل» وأن تكون على بينة وأن تعلم أن 
القبورء لا قبر هود ولا غيره» لا يجوز أن تتخذ معابد ولا مصلى 
ولا مساجدء ولا أن تدعى مع الله؛ ولا يستغاث بأهلها ولا يطاف 
بقبورهم» ولا أن يبنى عليها قبة» ولا أن تفرش ولا أن تطيّب كل هذا 
لا يجوز ؛ لأنه من وسائل الشرك» ودعاء الميت وطلب الغوث منه». 
والمدد وشفاء المريض وهذا كله شرك بالله عز وجل. 
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س : الأ : م. ه.ع. ق.. من حضرموت يقول: تقام في شهر 
شعبان في بلدتنا حضرموت زيارة لقبر النبي هود عليه السلام. 
المعتقد أن قبره بالأحقاف. حضرموت. إذ تشد الرحال إلى 
هناك بمسافة خمس ساعات بالسيارة» حيث يفد إلى هناك جمع 
غفير من الناسء تعد بالألوف المليئة بالاعتقاد الباطل. كما 
نعتقد حيث يقومون بصعود جبل » ويصلون إلى غرفة في أعلاه 
بها قبران أو ثلاثة» وينكبون عليها تمسحاً وبكاء ودعاء وتبركاً : 
ثم ينزلون ويفعلون ذلك كل يوم لمدة أربعة أيام تقريباً» وهذا 
ما يشبهونه بالسعي, وجعلوا أماكن شخصوا فيها جسد النبي 
هود عليه السلام» فهناك حصاة يقال لها نخرة النبي» أي أنفه. 
وأخرى ملساء فيها أثر لقدمه وتسمى الدحقةء يبلغ طولها 
حوالي ثلاثة أذرع» وثالثة يقال لها : قدمية» تعلق فيها النساء 
الآني يردن أزواجاً حصيات لكي تحصل على زوج» وكذلك 
تفعل الأم التي تريد أولاداً. ويقولون من الوعظ في هذه 
الزيارة» إن السلف من الأولياء قد قاموا بتأسيس هذه الزيارة. 
وإنهم دعوا إليها مثل الفقيه المهاجر أحمد بن عيسى» وهكذا 
ويستمرون على هذا المنوال» في شرح هذه الصفة يا شيخ 
عبد العزيز» في النهاية يرجو توجيهكم ونصحكمء وماذا عليهم 
أن يعملوا لو تكرمته؟0) 

.١57 السؤال التاسع عشر من الشريط» رقم‎ )١( 
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ج: اول : نبي الله هود عليه الصلاة والسلام» لا يعرف قبره وما 
يزعمون أنه قبر هود في الأحقاف هناك» ليس له أصل ولا يعرف من 
القبور التي تنسب للأنبياء: سوى قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» 
وقبر الخليل في المغارة المعروفة في الخليل في الشامء فلسطين. وأما 
قبر هود وصالح ونوح وغيرهم من الأنبياء» فلا تعرف قبورهمء وما 
يدّعى أن قبر هود موجود هناك في الأحقاف, وأنه في الغرفة التي أشار 
إليها السائل» كل هذا لا أصل له وليس بصحيح.» ولا يعرف قبر هود 
ولا غيره من الأنبياء سوى نبينا محمد يَْةّه وسوى قبر الخليل. 


المقصود أن هذا الذي يفعلونه منكر ولا يجوزء بل هو من 
المحرمات الشركية» فإن دعاء نبي الله هود والتبرك بالحصى» الذي 
ينسب إلى أنه قبره» وأنه من جسده كل هذا شرك أكبر»ء فالتماس البركة 
من ذلكء أو الأزواج أو الذرية كل هذا منكرء وكله من المحرمات 
الشركية» فطلب الأولاد يكون من الله هو الذي يعطي الأولاد سبحانه 
وتعالى» وهكذا يطلب من الله تيسير الأزواج لا من أحجار تنسب إلى 
هود أو قبر ينسب إلى هود» بل لا يطلب من هود نفسه عليه الصلاة 
والسلام. لاا يقال لهود: أعطنا أولاداً أو بارك لنا في الأولاد. هذا إلى 
الله سبحانه وتعالى» وما يفعله الجهلة من هذه الأمور كله منكرء يجب 
إنكاره ويجب على العقلاء نهيهم عن ذلك» وعلى أهل العلم أن 
يحذروهم من ذلك,ء وأن لا يغتروا بفعل الجهلة» وما يقوله بعض 
الصوفية أو بعض عباد الأوثان في هذه المسائل» كل هذا غلط. 
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70 عم 


فالعبادة حق الله: 8« إِيّاكَ نعبد وإِيّاكَ فْمَعِيتَ ©046"“): وهو 
سبحانه المبارك والذي تطلب منه البركة جل وعلاء ولا تطلب البركة 
من أحجار ولا من قبور ولا من أشجارء ولا من نبي الله هود ولا من 
غير ذلك. وقد سئل النبي يِه سأله جماعة من الصحابة لما رأوا 
شجرة يتعلّق بها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم» يرجون بركتهاء 
قالوا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» قال 
عليه الصلاة والسلام: «الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده 
كما فالت بنو إسرائيل لموسى. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة»”''. شبّه 
قولهم اجعل لنا ذات أنواط»ء بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلهاً. ومعلوم 
أن اتخاذ الآلهة مع الله كفر أكبر. فلا يجوز أن يتخذ مع الله إلهاًء لا من 
الأصنام ولا من الأشجارء ولا من الملائكة ولا من الرسل» ولا من 
سائر الناس ولا من الجن؛ بل حق الله أن يعبد سبحانه وتعالى» خق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وهو القائل سبحانه: 
« وما لوا إلا بدا أله ونه لين ”2 وهو القائل عز وجل : 
« وَقضَئ ريك ألا تعبدوأ إل إِيَّهُ #”*“. وهو القائل سبحانه: « كَدَعُوا لله 
() أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم. حديث الى واقد 


الليثي رضي الله عنه برقم .5١79٠‏ 
ف سورة البينة الآية 80 
(5) سورة الإسراءء الآية 77, 
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ل 0 


لصن لَهُ أليينَ ولو كَره الْكيْرونَ 69 4"''. وهو القائل عز وجل: 
« عبر أنه ِصالَهُ ليرت 7#" : والنبي يل يقول لما سأل معاذاً عن حق 
الله على العباد» قال له معاذ: الله ورسوله أعلم» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» ''. فحق 
الله على العباد أن يعبدوه وحده في دعائهم وسؤالهمء وصلاتهم 
وصومهم وذبحهم ونذرهم وطلب البركة؛ كل ذلك إلى الله وحده 
سبحانه وتعالى: « ركهم إكد” وب ل لَه إلَاهْرَ ايَمْسَنُ آلتِسِرَ © 404 , 
ويقول النبي ككلِ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله» 2 » وهكذا ما يفعله بعض الجهلة» عند قبر نبينا محمد يَكِلَةِ من 
دعائه أو الاستغاثة به أو طليه النصرء أو المدد كل ذلك من المحرمات 
الشركية» وهكذا ما يفعله بعض الناس عند قبر البدوي» أو الحسين بن 
على رضي الله عنه أو عند قبر ابن عربي في الشام. أو عند قبر الشيخ 
عبد القادر الجيلاني في العراق» فما يفعله الجهلاء من دعائهم 
والاستغاثة يهؤلاء وطلب المدد منهمء كل هذا من الكفر بالله؛ ومن 
الشرك بالله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ سورة غافرء الآية .١5‏ (؟) سورة الزمرء الآية ؟. 

(00') سبق تخريجه. (5:) سورة البقرةء الآية .١7‏ 

2( أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم» مسئد عبد الله بن العباس رضي 
الله عنهما برقم 14 .١‏ 


خض 
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فالواجب: إخلاص العبادة لله وحلهء وأن له يدعى سوأه 
جل وعلاء وأن لا يطلب النصر من الأموات» ولا من الأشجار 
والأحجارء ولا المذد ولا الشفاء كل ذلك يطلب من الله وحده سبحانه 
وتعالى» أما المخلوق فيطلب منه ما يقدر عليه» إذا كان حياً حاضراً 
ما هو الميتٌء المَيّتٌ ما يطلب منه شيء»ء ولا الغائب» إنما يطلب من 
الحي الحاضرء إذا كان يقدر يقال: يا أخي ساعدنا في كذاء أعنًا 
على كذا فيما يقدر عليه. أقرضنا كذاء أو ساعدني على إصلاح البيعه 
على إصلاح السيارة. يقوله له مشافهة أو من طريق المكاتبة أو 
الهاتف». لا بأس. 


أما الأموات والأشجار والأحجار والأصنام والنجوم». هذه كلها 
لا تسأل ولا تُظلب منها شيء»ء بل ذلك من الشرك الأكبر نعوذ بالله» بل 
ذلك من عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى» فيجب على أهل الإسلام أن 
يحذروا ما حرّم الله عليهم» وأن يتثقّفوا في دينهم» وأن يسألوا العلماء 
المعروفين بالسنة» والمعروفين بالعقيدة الصحيحة» على العامّة أن 
يسألوهم عن دين الله وعمًا أشكل عليهم. ولا يعملوا بمجرد العادات» 
والآراء التي يفعلها الجهلة» يقول الله سبحانه : « لا مَرِيكَ لَه ويدَلِكَ أرب 
كنأ أدَلْ تين © 4'''. ويقول عز وجل : 8« إِنَا أعَطبك الْكوْكَرٌ 


ره ال 


فصل لربك وامحر 9 74" الصلاة لله والذبح للهء وهكذا الدعاء» 


.١ .١ سورة الكوثرء الآيتان‎ )١( 2.١77 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
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كي ص م 
سس ار _ 


يقول سبحانه : «وَأنَ مسد يهلا تَعوأممَ أله أحذا (©) ؟"''. فهو الذي 
يدعى ويرجى سبحانه وتعالى» وهو الذي يتقرّبٌ إليه بالنذور» والذبائح 
والصلاة والصوم ونحو ذلك» نسأل الله أن يوفق المسلمين للبصيرة في 
دينهم» وأن يصلح علماء المسلمين» وأن يوفقهم لتبصير إخوانهم 
وتعليمهم ما أشكل عليهم. 
+ #6 
- حكم غسل قبور الأولياء والتمسح بها 
س: في حضرموت وفي مدينة سيئون يذهب الناس في وقت 
محدد من كل سنة إلى زيارة قبّة على حبشي يقال: إنه أحد 
الأولياء وفي هذه القبّة قبرهء والطريقة المتبعة هي غسل 
وتلبيس القبر ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء. 
وذلك قبل شروق الشمس» نرجو أن تفتونا بذلك مع الدليل 
وما حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر أو الشخص العالم 
الولي؟0 
ج: هذا القبر المسئول عنه لا نعلم له أصلاًء ثم لو عرف فإن 
البناء على القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعياداً 
أمر منكرء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً 
() السؤال العشرون من الشريط» رقم .١١‏ 


نض 
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ولا بيوتكم قبوراً»"'': فلا يجوز أن تعظم القبور بالبناء عليها 
ولا اتخاذها مساجدء ولا باتخاذها أعياداً يجُتمع إليها في السنة مرة أو 
مرتين كل هذا مما أحدثه الناس» وإنما المشروع أن تزار فيما يسر الله 
من الأيام» من غير تحديد يوم معين تزار ويدعى للميت» ويترحم عليه: 
كما قال النبي ككِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”'"»: وفي لفظ : 
«تذكر الموت”"': فيزورها المؤمن» يزورها الرجالء أما النساء 
منهيات عن زيارة القبورء لكن يزورها الرجل» ويسلم على المقبورين» 
ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة» هذا هو المشروع من دون شد رحلء أما 
شد الرحال إلى القبور فلا يجوز وإنما تشد الرحال للمساجد الثلاثة 
فقطء المسجد الحرام ومسجد النبي كَلْوّه والمسجد الأقصىء» هكذا 
بين النبي كَيِْةْ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)”*'. 


أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة» فهذا منكر وخلاف 
السنة» ثم قصد القبور للدعاء عندهاء أو الصلاة عندهاء أو القراءة 
عندها أمر منكرء ومن وسائل الشرك فلا تتخذ محلاً للدعاء» والصلاة 
والقراءة» بل هذا من نوع اتخاذها مساجدء فلا يجوز ولا يجوز البناء 


60 أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي الله عنه 
برقم 8 
(5(0"0)0) سبق تخريجها. 
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علنيا لدقة لإا ولا بسااف:+ لا يلل الغير بلي ولآاميتن عليه قبة: 
ولا يفرش ولا يطيّب؛ لأن هذا من وسائل الشرك» من وسائل الغلو 
فيه» فلا 520 العمل: الذي ذكره السائل من قصد القبر وتغسيله 
وتعظيمهء والاجتماع عنده والتبرك به كله من المنكرات التى حرمها الله 
عز وجلء والنبي يل قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”'': وقال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك»”''» فلا يجوز أن تتخذ مساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندهاء 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح : «اجعلوا من 
صلانكم في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراًء فإن الشيطان يفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة»”''» فدل ذلك على أن القبور ما هي محل 
مساجدء ولا محل قراءة؛ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام»؛ فيما رواه 
جابر عن النبي كَِ: أنه نهى عن تجصيص القبورء وعن القعود عليها 
وعن البناء عليهاء رواه مسلم في الصحيحء فالقبور لا يبنى عليهاء 
لا قبة ولا غيرهاء ولا ييتى عليها مسجدء ولا تتخذ محلاً للدعاء؛ 
والصلاة والقراءة ولكن تزار في البلد من دون شد رحل» يزورها في 
البلد أو المار عليها فيسلم عليهم» ويدعو لهم ويستغفر لهمء وفيها 
(©) أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة النافلة في بيته... برقم .//٠١‏ 


لض 
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عبرة وذكرى للزيارة يذكر الموت ويذكر الآخرة» ويذكر ما صاروا إليه 
هؤلاء الأموات» فيستعد للقاء الله عز وجل» هذا هو المشروعء فينبغي 
الحذر مما أحدثه الجهال ومما يفعله الجهال من الغلو في القبور ودعاء 
أهلها والاستغاثة بهمء والنذر لهم وطلبهم المدد فإن هذا من الشرك 
الأكبرء بأن يقول: يا سيدي فلان المدد المدد الغوث الغوث» اشف 
مريضي انصرنا على أعدائناء هذا من الكفر والشرك الأكبرء وإنما 
يطلب من الله هو الذي يمد العباد وهو الذي ينصرهمء وهو الذي 
يشفي المرضى سبحانه وتعالى» أما الميت فليس عنده قدرة» لا يشفي 
نفسه ولا يشفي غيرهء فدعاؤه والاستغاثة به» والنذر له والذبح له وطلبه 
المددء كل هذا من عمل الجاهلية» ومن الشرك الأكبر» فيجب الحذر 
من ذلك» والله المستعان. 
د ا 


9 حكم نصب القباب على قبور الصالحين ‏ 


ين : ما حكم نصب القباب على قبور الصالحين بقصد تشريفهم 
وتكريمهم. وما حكم التبرك بها والاستشفاء بهاء والصلاة 
عندها وخاصة صلاة الأعيادء وبماذا تنصحون الناس 


جزاكم الله خيراً؟”") 
ج: نصب القباب على القيبور منكر» ومن وسائل الشرك: وهكذا 
)١(‏ السؤال السابع والعشرون من الشريطء رقم ١‏ 1,. 


ظز[_ظ_ظ2, 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-ع ‏ الجزء الثاني 


البناء عليها من مساجد»ء كله منكر من عمل اليهود والنصارى.» يقول 
النبي يكل : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"''. 
فالواجب الحذر من ذلك؛ وعدم التشبه بهم؛ لأنهم فعلوا 
فنا تسبي الشدرك : والرسول ذمهم على هذا ولعنهم عليه والواجب 
هدمهاء الواجب على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يهدموها أو 
يزيلوها وتبقى القبور مكشوفة ليس عليها قباب ولا مساجدء كما كان 
وليس عليها بناء ولا يجوز التبرك بهاء ولا دعاء أهلها ولا الاستغاثة 
بهمء ولا النذر لهم بل هذا من الشرك الأكبرء دعاؤهم والاستغاثة بهم 
والنذر لهم وطلب البركة منهم كله من الشرك الأكبرء نعوذ بالله وهكذا 
الذبح لهمء فيجب على المسلم أن يحذر هذه الأمور وأن يحذر غيره. 


د 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فض 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  #>_-‏ الجزء الثاني 
-٠‏ حكم ذبح الذبائح عند القبور وأكل لحمها 


س: السائل يقول: يوجد مقابر بجوارها مقام يذبح عنل هذا 
المقام ذبائح نذرت لله. ولكن لا تذبح إلا في هذا المكان 
وإذا نهاهم أحد قالوا: إنما نذبح لله ولكن بجوار الأولياء 
علماً بأنهم يأتون من أماكن متفرقة وأماكن بعيدة للذبح في 
هذا المكان ثم يجلسون لتناول الطعام بنفس المكانء فهل 
هذا حلال أم حرام أفيدونا بذلك؟70) 


ج: هذا بدعة ووسيلة للشرك» مجيئهم للذبح عند القبور بدعة ولو 
قالوا: إنها للهء أما إن كانت لأصحاب القبور فشرك أكبر والعياذ بالله 
قال الله تعالى : #قل إِنَّ صّلاقٍ وَشْتَي وَحَياى وَمَمَاف نهر أَلْعَلْبِينَ ((0) لا سَرِيكَ 
ل مَِكَ فرت تآنأ يل لقني © 4”"؛ وقال سبحانه: « إن عَتَك 
الكوثر (و) فَصَلٍ لريْكَ وأمحر 69 4 ”". وقال النبي يَكهِ: «لعن الله من 
ذبح لغير الله”*'. فإذا ذبحوا للأموات يتقربون لهم صار شركاً أكبر. 
كما يذبحون للأولياء يرجون شفاعتهم. أو شفاء مرضاهم» أو ما أشبه 


.751 السؤال الثالث عشر من الشريطء رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآيتان 21577 1717. 

(©) سورة الكوثرء الآيتان »١‏ ”؟. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله 
تعالى» ولعن فاعله برقم 191/4. 


مخض 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


ذلك أو يدعونهم أو يستغيثون بهمء أو ينذرون لهم أو يطوفون بالقبورء كل 
هذا شرك أكبر أما إن كان الذبح لله ولكن يرون أن هذا المحل مناسب أنه 
محل مبارك هذا غلط هذا بدعة لا يجوز لأنه وسيلة للشرك وبدعة في 
الدين؛ ولأنه كثيراً ما يرد مثل هذه الأسئلة نوصي الدعاة أن يوجهوهم إلى 
الخير وأن يعلموهم ويرشدوهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة يقول 


يت 7 خا بس 0297 


الله جل وعلا في كتابه العظيم : دع إل مَل رَيْكَ بالكمة وَالمووِظة السةٍ 
يدهم يلي آحْسَنْ ”2 ويقول جل وعلا: «اوَمَنْ َحَسَنٌُ ولا مَمّن 
كما إِلَ أله وَحَحِلَ صَنْلِحًا وَكَالَ إِنَنى ِنَ لْمْسَلِمِينَ © #''. وقال سبحانه: 
« قل هلذو- سَبِيل أَدْعوَاأ إل أله عل بَصِإرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَمَقه””". هكذا أتباع 
النبي وَِْ يدعون إلى الله على بصيرة يعلمون الناس ويرشدون الناس 
لا يغفلونء ويقول كيد فى حديث علي : «لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم»”*'» ويقول يَلةِ: «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله»””". 


.١76 سورة النحلء» الآية‎ )١( 

(1؟) سورة فصلت.ء الأآية 77. (*') سورة يوسف»ء الأية .٠١8‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي مَل 
برقم 59857» والإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
على بن أبي طالب رضي الله عنه برقم .514٠5‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل 
الله بمركوب وغيره برقم .١1891‏ 


ينض 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز->ل ‏ الجزء الثاني 


س: يسأل ويقول: ما حكم زيارة الأضرحة والتبرك عند 
الأضرحة؟1(7) 

ج: الزيارة تقدم الكلام فيهاء والأضرحة هي القبورء والسنة 
الزيارة للدعاء لهم» والترحم عليهم والاعتبار والذكرىء أما للتبرك فلا 
يجوز فهذا شركء التبرك بهم» ودعاؤهم من دون الله شرك أكبرء كونه 
يتبرك بقبورهم أو بترابهم». أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يقول: 
يا سيدي فلان اقض حاجتي» أو انصرني» أو اشف مريضيء أو أنا في 
جواركء أو أنا أرجو بركتكء أو ما أشبه ذلك» كل هذا من الشرك 
الأكبر عند أهل العلم» ولكن يزور القبور للذكرى والدعاء لهم؛ يدعو 
لهم اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهمء يتذكر الموت» مثل ما قال كه : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة”": وفي اللفظ الآخر: «تذكر 
الموت:22". 


#6 * 


)١(‏ السؤال الحادي عشر من الشريطء رقم ؟597. 


ةؤظ5ظ>_ظظ», 


شهتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ل الجزء الثاني 
-١‏ حكم زيارة قبور الصالحين لجلب النفع و دفع الضر 


س: يوجد عندنا قبور يقال: إنها قبور بعض الصالحين» ويقوم 
بعض الناس بزيارتهاء لكي تبعد عنهم الشرء وتجلب لهم 
الخير وتشفي مرضهم بزعمهم؛ لأنهم يقولون: إن هذا 
الصالح له شأن في هذا اله ع» وعن نهاية زيارتهم يضعون 
بعض النقود على هذا القبر ما حكم عملهم هذا؟"') 

اح: الحمد لله وبعد: فإن الله شرع لعباده زيارة القبور للذكرى 

والاستغفار للميتين والدعاء لهم كما قال الرسول كَكئِ: «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة»""': ويقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام» وكان 
يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم 
العافية» يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين”"». ويقول عليه 
الصلاة والسلام إذا زار البقيع: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”*'. 
ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»”” » ثم يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»؛ هذه السنة أن 
يُذُعى لهم عند الزيارة ويترحم عليهم؛ لأنهم في حاجة إلى الدعاءء أما 
زيارتهم لطلب الشفاء للمرضىء أو لطلب المدد والنصر على الأعداء 


.١7/ السوال الأول من الشريطء رقم‎ )١( 
)سبق تخريجها.‎ 0 


خض 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ب الجزء الثاني 
أو ما أشبه ذلك فهذا من الشرك الأكبر هذا كفر بالله هذا لا يجوزء 
هذه حال عبّاد الأوثان يعبدون الموتى والأصنام والأشجار والأحجار 
والكواكب ويسألونهم فضاء الحاجات وتمريجح الكروبس» وشفاء 
المرضى ويسألونهم المدد لكل ما يعينهم. هذا كله من الشرك الأكبر. 


فالواجب الحذر من هذا العمل السيئ» قبور الصالحين تزار للدعاء 
لهمء والترحم عليهم لا للدعاء من دون الله» ولا فرق بين العيدروس 
ولا ابن علوان» وغيرهماء جميع القبور حتى قبور الأنبياء» حتى قبر 
النبي وه وقبر الصديق وعمر وأهل البقيع» كلهم لا يدعون مع الله 
لا يستغاث بهمء ولا ينذر لهمء حتى النبي يك يقول الزائر له: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» جزاك الله عن أمتك أفضل 
الجزاء وأحسنهء ولا يدعى من دون الله» ولا يقال له: المدد؛ ولا اشف 
مرضانا ولا انصرناء هذا شرك أكبرء وهكذا عند الصديق» وهكذا عند 
عمرء وهكذا عند عثمان وهكذا عند على» وهكذا عند قبور آل البيت 
جميعاً» لا يُدعون مع الله لا يقال: انصرونا أو اشفوا مرضاناء أو أنتم 
تعلمون حاجاتنا هذا كله من الكفر الأكبرء والغيب لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى» قال الله عز وجل : «فل لا يحَلمٌ من في السَموت والْارْض اليب 
ل هو الذي يعلم الغيب جل وعلا ولما سقط عقد لعائشة في 
بعض الأسفار أناخ النبي عليه الصلاة والسلام وطلب العقدء وأرسل 


.56 سورة النمل» الآية‎ )١( 


و" 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
من يطلبه ويلتمسه». ولم يعرف أين مكانه عليه الصلاة والسلام وهو سيد 
الخلق وأفضلهمء فلما أقام البعير الذي عليه عائشة وجدوه تحتهء فلو 
كان يعلم الغيب لقال: انظروه تحت البعير» ولم يحتج إلى من يطلبه» 
ولما قذف المنافقون عائشة» وبعض الناس قلدهم وقذفهاء لم يعلم 
الحقيقة» وتوقف حتى جاءه الوحي بسلامتها وبراءتهاء رضي الله عنها 
وأرضاها فالغيب لا يعلمه إلا اللهء لا يعلمه نبي ولا ملك ولا غيرهماء 
إلا ما علم الله عباده مثل ما أوحى الله إلى أنبيائه؛ وعلمهم إياه هكذا 
لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم وهم أنبياء» قال الله تعالى: #وَأنَ 
لْمَسَِِدَ ينهملا مدعْوَمَ لأا 9 #''' هذا عام نكرة في سياق النهي يعم 
الأنبياء وغيرهم» قال سبحانه: «ومن يدَعٌمَعَ أن لها ءاخر لا برْمَنَ لم يوء 
نما سابك عند رَيودٌ نّم لا فيح الكيفرود 9 *''' فسمى دعاة غير الله 
كفرة» دعاة الأموات والأنبياء والأشجار والأصنام ونحو ذلك. قال 


عط 


الله لنبيه يَكل : « ولا مَنِعٌ من ذون ألما للا ينقعك ولا يضرك إن مَمَلْتَ قنك إذ) من 


الفليليينَ ©) ب" ". يعنى المشركين» المقصود تحذيره يَكِةِ وتحذير الأمةع 
هو يَكلِِ لا يشركء بل عصمه الله من هذاء لكن المقصود تحذير الأمة. 
وبيان أن هذا الأمر خطيرء وأنه لا يجوز لأحد أن يفعله وهكذاء وقوله 


.14 سورة الجنء الآية‎ )١( 
.١١ا/ (؟) سورة المؤمنونء الآية‎ 


ف سورة يودس ) الآية ٠6١5‏ . 


يفف 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _الجزء الثاني 


سبحانه : «#وِلْفَدَ أُووىَ إِيكَ وَلِلَ الس من مَبَيِلك إن مركت لطن عاك وَلشكوينَ 

رين (69 *"''. أوحى الله إليه هذا 00 الناس أن الشرك 
محرم وأنه أعظم الذنوب وأنه محرم على الأنبياء وعلى ا وقال 
مبجيجانه: « وال تدغورب من دونه ما ييلكورت من وه مير 5 
ل متعثرا تك وك ذا انتكاها لط َم ابه 0-0-2 

مَك مل حير 9 4” #مينيات وتدالى لجرل عاد قير (آله #النا من 
ا وي وأخبر أن المدعوين لا يسمعون دعاء الداعين وأنهم لو 
سمعوا :ها اشعجايوا: 


فالواجب الحذر من هذا الشرك الوخيم» وتحذير الناس من ذلك» 
والواجب على العلماء في كل مكان أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم» وأن 
يحذروهم من التعلّق على القبور» والتعلّق على الأموات والاستغاثة بهم. 
والنذر لهم وطلبهم المدد والعون» كل هذا من المحرمات الشنيعة. بل من 
الشرك الأكبر. وإذا كان هذا لا يجوز مع النبي ولا مع الخلفاء الراشدين 
فكيف يجوز مع العيدروسء» أو مع ابن علوان أو مع الشيخ عبد القادر؛ أو 
مع علي أو مع الحسن أو فاطمة أو غيرهم. لا يجوز أبداً مع أحد. العبادة 
حق الله وحدهء قال سبحانه : وما حَلَمَتٌ كن والانى إِلَا إيعبذونو 69 24 


.516 سورة الزمرهء الآية‎ )١( 
.١5 »١ سورة فاطرء الآيتان‎ )( 
01 ف سورة الذاريات» الآية‎ 


يفف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
وقال: 9« أدعُوف أسْتَحِبَ لَك 27 وقال: يبا ألنّاشُ أغبدوأ ريك 7" 


جح ور سس 0 


وقال سبحانه: 8« إبّاك نعبد وإِيّاك فستَعِيت 7409" فهو المعبود 
بالحق» وهو المستعان جل وعلا فلا يَذْعَى مع الله أحدء لا ملك 
ولا نبي ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا ميتء فالعبادة حق الله 
وحده سبحانه وتعالى» قال تعالى : «وما مرا إلا لسَبْدُا لَه ينه لي 
حْتَنَك *”*2» وقال سبحانه: « كَعْبْر أَّدَ مخضا له اليرت 22# 2. وقال 
جل وعلا: « ندعو أَلَهَ لصن لَهُ ليبن ولز كرِه الكيْرون 69 ب" , 
أما الحي فلا بأس يقال له: يا عبد الله أعني على كذا الحي الحاضر 
أعني على إصلاح سيارتي» أقرضني كذا وكذاء حي يسمعك ويقدر. 
تقول له: أعني على تعمير بيتي أعني على إمساك دابتي» هذا لا بأس 
به» كما قال الله في قصة موسى عليه السلام: 8 فَأستَعََهُ الى من شِيِعَئِهء 
عَلَ لِك مِنَ عَدُوْو 4" ؛ لأنه حي قادرء أما الأموات فلا يدعون مع الله 
وهكذا الأصنامء وهكذا الأشجارء والأحجارء وهكذا النجوم» كل 
ذلك من الشرك الأكبر» نسأل الله العافية. 


فنصيحتي لكل مسلم أن يحذر هذاء. وعلى العلماء أن يحذروا 


.7١ (؟) سورة البقرة» الآية‎ .5٠ سورة غافرهء الآية‎ )١( 
.6 سورة الفاتحة» الآية 6. (5) سورة البينة» الآية‎ )9( 
.١5 سورة الزمرء الآية 7. (5) سورة غافره الآية‎ )0( 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _الجزء الثاني 
الناس من هذا الشرك الوخيمء وعليهم أن يتقوا الله وأن يعنوا بهذا 
الأمرء بالكتابة وفى خطب الجمعة.» وفي غير ذلك» وهكذا زيارة 
القبور حتى ينبه الناس» القبر الذي يدعى من دون الله يزوره العالم 
ويقول: يا ناس هذا لا يجوز سلّموا وادعوا له بالمغفرة والرحمة» أما 
أن تدعوه من دون اللهء المددء يا سيدي فلان اشفع لنا انصرنا هذا 
ما هو من شأنهءهذا الشرك الأكبر. نعوذ بالله فيجب الحذر. 
#د *# 


؟4- حكم الصلاة إلى القبور والتبرك بها 


س: يوجد لدينا في القطر عادة ذلك بأنهم يصلون إلى قبر 
ويزورونه ويتبركون به ويقولون: إنه من قبور الصحابة. 
نرجو أن توجهوا الناس. جزاكم الله خيرا؟0" 

ج: القبور فتن بها كثير من الناس فيما مضى وفي هذه الأمة. 
كانت اليهود والنصارى فتنت بذلك» وعبدوا القبور. واتخذوها أوكاناً : 
كما قال النبي وَل : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
نا سن وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته اثنتان من نسائه . في 
الحبشة أنهما رأتا كنيسة فى الحبشة وما فيها من الصور قال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
)١(‏ السؤال الثاني والثلاثون من الشريط. رقم 1 1. 


نمف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -6ت الجزء الثاني 


الصور أولئك شرار الخلق عند الله»"'' فجعلهم بهذا العمل شرار 
الخلق؛ لأنهم يعظمونهم بالتصوير والبناء ويسألونهم قضاء الحاجات 
وتفريج الكروب» ويتبركون بتراب قبورهم إلى غير هذا من أعمالهم 
القبيحة» ولهذا استحقوا اللعنة على ذلك». وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه مسلم في الصحيح: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم 
عن ذلك»”''. وقال فى حديث ابن مسعود: (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)”". 

فالواجب الحذر من هذه الخصلة الذميمة التي سار عليها اليهود 
والنصارى» وهي تعظيم القبور بالبناء عليهاء واتخاذ المساجد عليها 
والقباب» والتبرك بهاء ودعاء أهلهاء والاستغاثة بهم والذبح لهم. 
والنذر لهمء وطلبهم المددء وهذا بلاء عظيم» بعضه بدعة وبعضه 
شركء فاتخاذ المساجد على القبور بدعة» واتخاذ القباب وتجصيصها 
كل ذلك من البدع» ومن أسباب الشرك ووسائله» ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أن 
النبي كَلِْهِ نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه؛ لأن 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة برقم 475. 
(0') سبق تخريجه. 
() أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه برقم .571١‏ 


محف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سس الجزء الثاني 
تجصيصه والبناء عليه وسيلة للشرك والتعظيم»ء وهكذا اتخاذ القبة فوقه 
والمسجد فوقه كل هذا من أسباب الشركء وهكذا القراءة عئله 
والصلاة عنده من البدع», أما السؤال بالمدد وطلبه الغوث هذا شرك 
أكبر» هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. 

فالواجب على الأمة الحذر من ذلك» والواجب على العلماء بيان 
ذلك للآمة؛ وتحذيرهم من هذا الشرك؛ ومن هذه البدع لعلهم يسلمون 
منهاء وهكذا كل من لديه علم يبئه في الناس ويعلمه الناس يقول 
الله سبحانه: « وَمَنْ أَحْسَنٌ كلا مَكن كك إِلَ أله وَحَمِلَ صَدنِكًا وَكَالَ 
تن مِنَّ الْمَسلِِينَ © 4"'': والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
«ابلغوا عني ولو آبة»"'“.: ويقول يكهْ: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي 
فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه»"'؛ وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول 
للناس : «فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع»”*'» وهذه 


."7 سورة فصلت. الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل برقم ."47١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنه برقم .١15/81/١‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى برقم 
. 


يفف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاتي 


البلية انتشرت في العالم في البلاد الإسلامية وغيرها وهي التعلق على 
القبورء والبناء عليها والتمسح بها وسؤالها الحاجات وتفريج الكروب 
والمدد وهذا بلاء عظيم وشر كبيرء يجب الحذر منهء والبدعة دائما 
تكون وسيلة للشرك فأسباب هذا الشرك تعظيم القبور بالبناء عليها 
واتخاذ المساجد عليها والقراءة عندها فلما وجدت هذه البدع جرت 
الناس إلى الشرك والغلو في القبور وعبادتها من دون الله بالدعاء 
والاستغاثة» والذبح لهاء والنذر لهاء وطلبها المددء وهذا هو الشرك 
الأكبر. فيجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من ذلك ويجب هدم 
البناء الذي على القبورء من المساجد وغيرها وأن تكون القبور بارزة» 
ليس عليها بناء كما كان هذا في عهد النبي يَكلِ في البقيع» وهكذا في 
البلاد الإسلامية السليمة من هذه الفتنة وعلى العلماء وعلى الأمراء 
أمراء المسلمين أن يعالجوا هذه الأوضاعء وأن يزيلوها من بينهمء وأن 
يحذروا الناس منها وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء لا قبة 
ولا مسجدء ولا غير ذلك. رزق الله الجميع الهداية والبصيرة. 


#* 4# 


نيف 


شهتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ ع الجزء الثاني 
4- حكم من يعتقد النفع والضر في أهل القبور 


س: يقول السائل: لدينا أناس يعظمون القبورء ويرجون من أهلها 

النفع والضرء هل يكون هؤلاء كفاراً مع أنهم يصلون ويقومون 

بباقي العبادات» وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الششبيه؟"" 
ج: التعلق بالقبور ورجاء نفعهاء ودفع الضر منها بدعائها أو 
التمسح بها أو الاستغاثة بها أو الطواف بها كلها كفر أكبرء هذا شرك 
المشركين هذا ضلال الأولين» لا يجوز التعلق بالقبور لا بقبور 
الصالحين ولا بقبور الأنبياء ولا غيرهم» فالذي يتعلق بها ويطوف 
بها يرجو نفعهاء أو يستغيث بأهلها أو ينذر لهم أو يتمسح بقبورهم 
يرجو منهم النفع أو يستعين بهم أو يذبح لهم أو يسجد لهم كل هذا 
من الكفر بإجماع أهل السنة والجماعة» بإجماع أهل العلم هذا 
شرك النارين الاريت الله ع يدا 3-6 16 
لا برهن له بم فإِنّما حسابه,ء 7" سماهم 
كارا نال جل وملا بو ب يعوا ص © >" 
وقال سبحانه: #8 إن تدعوهر لا تسمعوأ دحاء ك ول ا أما أستبكابوا لَك ويوم 
الْقيْمَةِ يكفرونٌ شك 1*4 سماه شركا وهو دعاؤهم»ء وقال النبي كله : 


00( السؤال السادس والعشرون من الشريط. رقم 30 . 
(0) سورة المؤمنونء الآية .١١1/‏ (*) سورة الجن.ء الآية 18. 
(5) سورة فاطرء الآية .١5‏ 


3/4 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- _الجزء الثاني 
«الدعاء هو العبادة»"''. فالذي يدعوهم قد عبدهم فإذا قال يا سيدي 
انصرني أو اشف مريضي أو اشفع لي أو أنا في جوارك أو أنا في 
حسبك أو أنا متوكل عليك أنا أرجوك أنا أخافك» هذا كله شرك أكبرء 
هذا ما يفعل إلا لله جل وعلا يخاطب الله سبحانه: يا رب انصرني 
اشف مريضيء» أنا أخافك وأرجوك هذا مع الله سبحانه وتعالى: أما 
مع المخلوق فهذا شرك أكبر أو مع النجوم أو مع الجن أو مع الأصنام 
كل هذا كفر أكبر هذا شرك المشركين وهكذا ما يفعله عبّاد الحسين أو 
عبّاد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهماء أو عبّاد العيدروس أو 
السيدة زينب أو غير ذلك كل هذا كفر أكبر إذا دعا العيدروس أو دعا 
الحسين أو الحسن أو استغاث بعلي رضي الله عنه أو بالنبي يَلةِ أو 
استعان بهم أو قال: يا رسول الله انصرني أو اشفع لي أو اشف 
مريضي أو ثبتني على الدين» كل هذا كفر أكبر. الشفاعة تطلب منه يوم 
القيامة بعد البعث والنشور وفي حياته قبل الموت». يقال: اشفع لي 
يا رسول الله لا بأسء أما بعد الموت فلا يطلب منه لا شفاعة 
ولا غيرها ولكن إذا كان حياً يقول: يا رسول الله اشفع لي» استغث لنا 
لا بأس؛ لأنه قادر. ويوم القيامة كذلك عندما يبعث الله الناس وعند 
شدة الهول يذهبؤن إلى آدم يقولون: اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير عن النبي 
كك برقم 1784/4. 


2 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


كرب الموقف يقضي بينناء فيعتذر أدم ويحيلهم إلى نوح» ويتعذر نوح 
ويحيلهم إلى إبراهيم» ويتعذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى» ويتعذر 
موسى» ويحيلهم إلى عيسى ويتعذر عيسى ويقول: اذهبوا إلى محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال يَلِ: فيأتونني؛ يأتيه 
الناس» فأقول: «أنا لها أنا لها» ثم يذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد 
بين يدي ربه» تحت العرش» ويحمد الله بمحامد يفتحها الله عليه 
ويثني عليه كثيراً حتى يقال له: «يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع. 
وسَلْ تعط واشفع تشفع»"''. لا يشفع إلا بعد الإذن؛ لأن الله تعالى 
يقول: «من ذا الى يِمْهَمْ عِندَهء إلا ند بي( فإذا أّذن له شفع في الناس 
فيقضى بينهم» ويشفع في أهل الجنة فيدخلون الجنة ويشفع في أناس 
من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منهاء شفاعات كثيرة عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك يشفع المؤمنون في العصاة» وتشفع الملائكة ويشفع 
الأفراط» كل هذا جاءت به النصوص عنه يَكِلِ. 


4 #6 


ص لالس لل © ١ن‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب 9ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَاممَ نوج نه 
كات عَبَدًا سَكْورا © ؟. برقم 04117 ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها برقم .١97‏ 

(6) سورة البقرةء الآية 7060. 


54١ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز_- ‏ الجزء الثاني 
4- حكم الاستغفار لمن مات وهو يدعو أصحاب القبور 


س: هل يجوز يا سماحة الشيخ الاستغفار لشخص من أحد 
أقاربي مات وأنا لا أدري أهو مات حسن الختام أم لا 
علماً بأنه كان يقدّس الأولياء وأصحاب القبور والأضرحة. 
ويعتقد بأن هذا من الدب. ؟(0) 


ج: إذا كان ظاهره الشركء» والغلو في الأموات والدعاء بالأموات 
والاستغاثة بالأموات لا يدعى لهء ولكن إذا كان ظاهره الإسلام. 
ولا تعلم عنه إلا الإسلام» فلا بأس تدعو له وتستغفر لأخيك. 
هذا مشروعء فالمؤمن يدعو لإخوانه ويستغفر لهم» كما قال أتباع 
المهاجرين وأصحاب عيسى: « رَبَّا أَغْفِرَ أنا وَلِهِخوينَا الذي سبَقون 
ِآلإيِمن #""'» فأنت تستغفر لإخوانك» تدعو لهم بالرحمة» إذا كان 
ظاهرهم الإسلام» أما من كان ظاهره الشرك وهو الغلو في القبور. 
ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات» فهذا لا يدعى له؛ لأن دعاء 
الأموات والاستغاثة بالأموات» وطلب الحوائج منهم» هذا من الشرك 
الأكبر» هذا دين المشركين» نسأل الله العافية» وهكذا دعاء الجن» 
ودعاء الأصنامء ودعاء الكواكبء كل هذا من الشرك الأكيرء يقول 
الله جل وعلا : «إما كح إِلئّيَ وال اناك يسْتَفْفروا لمذركين ولد كائرا 


() السؤال الثامن عشر من الشريط. رقم .6١١‏ 
(؟) سورة الحشرء الآية .٠١‏ 


ذف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ‏ _الجزء الثاني 
أل فيك م بَنَدِما بر كَمْ أتمْ أدب لَلْحِيِمِ © 4”' ولما مات 
أبو طالب على دين قومه قال النبي ويه : الأستغفرن لك. ما لم أنه 
عنك»”''؛ فأنزل الله في ذلك هذه الآية: «ما 5ص لبي الذي ءَامبوا أن 
لَلْحِبِمِ 43" من مات على الشرك؛ فهو من أصحاب الجحيم» المقصود 
أن من كان رونا بدعاء الأموات» والاستغاثة بأهل القبورء أو بالأصنام 
أو بالجنء أو بالكواكب أو بالملائكة. أو بالأنبياء» هذا كله شرك أكبرء 
داخل في قوله جل وعلا : « إنَّ لَه لَا يَمْهْرُ أن يِشْرَكَ ب 4”*'» وداخل في 


قوله سبحانه: «ِوَلآَْل لفن لاجو وَهْرَ يه يق لا شر لَه رك اهرك 
أظام عظِيم ©) ”0 , وداخل في قوله سبحانه: « إِنَهممَن يرك يمه ققد 
حَرَّم ألَهُ َو ةمه تارايت ِنَ أنصحار ”2 وفي قوله: 
« ولو أُسْرَكُوأ حيط عَنْهّم مَا نوا ملو ب2"”4. وقال سبحانه : « وِلْتَد أو إِليكَ 


- 


٠ 


با 


.١١7 سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله.. 
برقم 21251١‏ ومسلم في كتاب الإويمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت... برقم .١5‏ 

(*) سورة التوبة» الآية .١١7‏ (5) سورة النساءء الآية /5. 

(0) سورة لقمانء الآية .١‏ (7) سورة المائدة» الآية 7ل. 

(0) سورة الأنعام» الآية 88. 


اذك 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_آع ‏ الجزء الثاني 
كن يس ألقدكِربنَ )276 وقال سبحانه: «#ومن يَدَعٌممَ أل إِلَاءاخْرَ 
لا برْمَنَ له به فَِنَمَا صاب عِندَ رَيَددٌْ إِنَمه لا يفيخ الْكبفررة © > ”". 
وقال جل وعلا : « الحكم أله له ردك لَه ْمك وَألذِيت تور ون زد 
ما يملكورت من قطيير 7" د اللفافة التي على على الثواة. < إن 
مز لا متتثوا 226 ولد يها ما استكاف| لك ويم التمة كنوه 

0 هذا يعم 00 يعم الغائبين»؛ ويعم العرق. من 
الأنبياء وغيرهم» إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكمء لو قدّرنا أنهم سمعوا لم يستجيبواء ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم, ينكرونه ويتبرؤون منكم» يقول سبحانه : « بَرَأنَآ |[ تلك معانو 
ينا يعَبْدُويت؟”*'. نسأل الله العافية. 


*# 7# 


,.55 256 سورة الزمرء الآيتان‎ )١( 
.١١١/ (؟) سورة المؤمنونء الآية‎ 
.١" سورة فاطرء الآية‎ )9( 

(5) سورة فاطرء الآية .١5‏ 

(0) سورة القصصء. الآية 7”. 
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س: يقول هذا السائل من السودان» سماحة الشيخ: في 
الحديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو لها 
البعض من الناس يذهب لقبر أحد الأشخاص كأن يكون 
شيخاً و يطلب منه كذا وكذاء هل يجوز ذلك» وما حكم 
من يفعل ذلك في الشرعء وكيف ندعو للميت من منطلق 
هذا الحديث: ابن صالح يدعو له. كيف ندعو بعد 
الممات. جزاكم الله خيرا؟" 


ج: يقول: اللهم اغفر لأبي أو أمي» اللهم اغفر لهء اللهم 
ارحمه.» اللهم نيجه مسن النار ونحو ذلك» هذا الدعاء لهى أما دعاء 


الميت التوجه للميت» تقول: يا فلان انصرني أو أنا فى حسبكء أو 
أغثني هذا الشرك الأكبرء أو اشفع لي» أو أنا في جوارك أو ما أشبه 
ذلك» هذا الشرك الأكبر هذا فعل المشركين» مع اللات والعزى» ومع 
أنا فى حسبك أو أنا في جواركء. أو اشفع لي هذا ما يقال للميت». 
يقال للحي» يقول للحي: اشفع لي» ادع الله لي» لا بأس الحي تقول 
له : ادع الله لي أن يغفر لي» ادع الله أن يرحمني هذا لا بأسء أما 


2 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-_> ‏ الجزء الثاني 
الميت د تقول له: يا فلان يا شيخ عبد القادر. أويا حسين أو يا مست 
ريلب» أو يا فلان وهو ميت ادع الله لي. هذا لا يجوز؛ لأنه غير 
قادرء هذا لا يستطيع شيئاء أو اشفع لي» هذا توسل بميتء» لا يقدر 
كالذي يقول للصنئم : انصرني أو اشفع لي من الجمادء لا قدرة له على 
شيء» فسؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والتشفع بالأموات هذا هو 
عمل المشركين» وهذا هو المنكرء ولا يجوزء بل هو من الشرك 
الأكبرء نسأل الله العافية. ومثله الغائبون: يا ملائكة الله يا جبريل» 
يا ميكائيل أو الجن الفلانيون» يا جن الظهران» يا جن الحساءء يا جن 
أمريكاء يا جن مصرء أو يا جن الفلاني» كل هذا من الشرك الأكبر؛ 
وقد ذم الله بعض المشركين» في هذل وقال عنهم : « وَأَنَكه كن َال من 
الإذين وذو حال من أبن فزادوهم ع9 بي" ا يعني: زادوهم شرا وبلاءً: 
فنسأل الله العافية. 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


6- حكم من مات وهو يسأل أصحاب القبور 
شفاء المرضى وتفريج الكرب 


س: الأخ: ط. إ. !. يسأل ويقول: أرجو منكم التعليق على 
ما يقع فيه الكثير من الناس من عابدي القبور والأضرحة من 
صرف العمل لها وسؤال أصحابها شفاء المرضى وتفريج 
الكرب» فهل من مات وحالته هذه يكون خالداً في جهنم؟ 
وهل يعذر جاهل بهذه القضية؟27 


ج: هذا سؤال عظيمء وجدير بالعناية؛ لأنه واقع في كثير من 
البلدان الإسلامية» وهو سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم 


شفاء المرضىء أو النصر على الأعداءء وهذا من الشرك الأكبرء وهذا 
دين الجاهلية» دين أبى جهل وأشباهه من عباد القبور وعباد الأصنام.. 


يقولون: اما تَمَبَدُهُمَ إلا لوآ إل أله رليَه”''. كما حكى الله عنهم 
سبحانه وتعالى» قال الله جل وعلا : « وَيَمْبدُوت ين دوب ألما لا يِصْرهمٌ 
لا يهم وَيَفُولُونَ طول ونا عند أله 2704 وقال سبحانه في سورة 
الزمر: ما تمَبَدُهُمَْ إلا لِفرَيوَ إل أله رلَيَّجه”*“. فالحاصل أن هذا العمل 
من الشرك الأكبرء وصاحبه إذا مات عليه يكون من أهل النار مخلداً 


.7547 السؤال الثالث والعشرون من الشريطء رقم‎ )١( 
.14 (؟) سورة الزمرء الآية ”. (*') سورة يونسء» الآية‎ 
." سورة الزمرء الآية‎ )5( 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ل الجزء الثاني 
فيهاء نسأل الله العافية» إلا إذا كان لم تبلغه الدعوة» كان من أهل 
الفترات الذين ما بلغتهم الدعوة» ما بلغهم القرآنء ولا كلام الرسول يلل 
فهذا حكمه إلى الله جل وعلا يوم القيامة؛ يُمتحن يوم القيامة فمن أجاب 
جواباً صحيحاً دخل الجنة: ومن أجاب جواباً غير صحيح دخل النار. 
فالمقصود أنه يمتحن يوم القيامة» فمن أجاب بما طلب منه دخل الجنة 
ومن عصى دخل النار. أما من كان في الدنيا وقد بلغه القرآن وبلغته السنة 
ويعيش بين المسلمين فهذا لا يعذر بدعواه الجهل» هو قد أسرف على 
نفسه وتساهل» ولم يسأل أهل العلم ولم يتبصر في دينه فهو مؤاخذ بأعماله 
السيئة الشركية» نسأل الله السلامة. 


العقائد التي هي أصل الإسلام ليس فيها عذر بالجهل» الله جل 
وعلا قال عن الكفار: « إِنَّهُمَ أتحَُوأ الَّينطِينَ أؤليآه من ذون امه سبوب أَحسُم 
ف مهَتَدُو ١١‏ ما عذرهم بحسبانهم أنهم مهتدون ما عذرهم بجهلم وقال 

في النصارى : «فل هل نِم اضر أعمدلا 9 اين صَنَّ سَعيوُ في اليو لديا وم 
سس َم يحون نع (3]) #”"“. فالحاصل أنهم بهذا كفرواء قال بعد 
هذا سبحانه : «أوْلَيِكَ الَذِنَ مقروأ ب بت بهم ولو ليطت ت أعمالهم فلا يم طم وم 
لْقِيْمَةَ وزنا 9 ذلِكَ جَرَوُمُ جَهَمّ يما كفروأ ولْدوأ ءيق ورسل هَروًا | 6 5 


."٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.٠١5 2٠٠١“ سورة الكهف. الآيتان‎ )( 
.ل٠8١5 ف سورة الكهف». الآيتان 5106ل“‎ 
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ما عذرهم بالجهل لتساهلهم وعدم عنايتهم بطلب الحقء» قال سبحانه : 
« وأو إل هذا الْقانٌ ارح بد وَمَْبََمْ 7 2: وقال عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النا»7) 
رواه مسلم في صحيحه. ولم يقل: «وفهم عني» أو «تبصر؟ أو «علم) 
بل علق بالسماع. 
*# 6* 
7- حكم من يسأل أصحاب القبور الرحمة والخير 
س : يقول السائل: رأيت بعض الناس يزورون القبب التي فيها 
مقابر الأولياء ويطلبون منهم الرحمة والخير والعافية, 
ما حكم الإسلام في هؤ 7 

ج: إن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم وما فيه نجاتهم 
في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة وبعث 
الرسل مبشرين ومنذرين عليهم الصلاة والسلام مبشرين من أطاعهم 
واستقام على ما دعوا إليه بالجنة والسعادة والنصر في الدنيا والنجاة في 


.١9 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

() أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد يِه برقم .١97‏ 

() السؤال الأول من الشريط. رقم 775. 
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شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ل الجزء الثاني 
الآخرة» ومنذرين من عصاهم بالذل في الدنيا والشقاء في الآخرة 
وأعظم ما بعث الله به الرسل وأهمه وأفرضه توحيد الله والإخلاص في 
العبادة له صرف العبادة له وحده جل وعلا هذا أهم دعوة الرسل هذا 
زيدتها إخلاص العبادة لله وحده كما قال جل وعلا : « وَمَآ أَرِسَلَا من 
بلك من رَسُول إِلَّا نوي إِليْه أنه لآ إِلَهَ إل أنأ ماعبدُون © 204. وقال 
سبحانه: #وَلَْدَ نَمَف كل أمّوَ يَسُولّا أن لنذوا لله ومنو دجوت 
فَمِنْهُم مَّنْ هَنَى هدى أله لَه وَمنْهُم مَّنْ حَقَّت ميك لَك وان ال مغو كي 
كاري عَنقبَةُ الْشَكد َحَكَزينَ © 74 فهذه أعظم دعوة الرسل وأهمها فييك نهنا 
أساسها توحيد الله والإخلاص له وألَا يعبد معه سواه لا نبي ولا ملك 
ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا غير ذلك» واتخاذ القباب على القبور 
والمساجد على القبور من وسائل الشرك؛ لأن هذا من تعظيم القبور 
فإذا بنى عليها القباب وبنى عليها المساجد قصدها العامة ودعوها من 
دون الله» واستغاثوا بها ونذروا لها وهذا هو الشرك الأكبر فدعاء 
الأموات والاستغاثة بالأموات» والنذر لهم هذا هو الشرك الأكبرء هذا 
ضد دعوة الرسل» ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل فلما بعث الله 
نبيه محمداً كلد قال لقومه: يا قومي قولوا لا | له إلا الله تفلحوا نهاهم 
أن يعبدوا مع الله سواه نهاهم أن يعبدوا مع الله العزى أو مناة أو 


.١6 سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
."5 (؟) سورة النحلء الآية‎ 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز م الجزء الثاني 
الللات أو عير ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وححجله». قال تعالى : 
« وَقَصَى رَيّكَ ألا تعبدكأ إل ياه 0 « تأغبر أيه م 00 
لين قالش >”" . « وما أَمرنا إلا ليعبدواً 2 له أَلينَ حتفاء4” "“. 

< إِيَّاكَ نعبد ولِيّاك فستعِيت © 4*'. 


فالواجب إخلاص العبادة لله وحده ولا يجور اتخاد القبياب على 
القبور ولا المساجد عليها بل يدفن الميت ويرفع قبره قدر شبر عن 
الأرض حتى يعرف أنه قبر ميت حتى لا يمتهن. ولا يجوز أن يدعى من 
كانت قبور الصحابة في المدينة في عهد النبي وَل وبعده ولا يجوز أن 
يدعى الميت مع الله ولا يستغاث به ولا يقال يا سيدي يا فلان أغثني أو 
انصرني أو أنا في حسبك وجوارك أو يطلب منه الرحمة أو المغفرة أو شيئاً 
من أمور الخير كالرزق أو الزواج أو النجاة من النار أو دخول الجنة أو 
ما أشبه ذلك كل هذا كفر بالله من الشرك الأكبرء قال الله جل وعلا : 
«وَْمَا حَلَنَت كن والانس إِلّا ليعبذون (© 1" معنى يعبلدولن أي : يوحدونبي 


د صر 


بالعبادة يفقصدونه بالعبادة وححجله سبحاأنه وتعالى» وقال سبحانه : © وقض 


ري 1( صعت بط خسم 


كَ ألا تبذك إل إِيّهُ 4" أي : أمر ألّا تعبدوا إلا إياه» وقال سبحانه: 


." سورة الإسراءء الآية 7. (؟) سورة الزمرء الآيتان ؟»‎ )١( 
.6 سورة البينة» الآية 0. (5) سورة الفاتحة» الآية‎ )( 
.71 سورة الذاريات» الآية *"0. (1) سورة الإسراءء الآية‎ )0( 
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م 2-2 2 سر 5 3 5 ا ا و2 
وأعبدواً أللَهَ ولا فشر أ بو شيعا 00 وقال سبحأنه : # ولا تلع من دون ألله 


ما كا يفك ول" يعي ون معت تك ذا ين اين 69 4'' يعني المشركين» 
وقال سبحانه: ومن يدع مع أله نهنا ءاخر لا برهن لم يه فنا ساب عند ري 
ِنَع لا يفاح الكيفرون 9 » ' سماهم كفاراًء وقال عز وجل: «إَِآ 
تنآ لَك ألمب يآلحَن كعبر أمَّهَ مسا لهُ ألِيت () آلا ينه اين لالس 
الذي أغَدُوأْ ين دونيه وليك ما نََبدُهُم لا رونا إل أله رُلقَ إن َه كه 
مهم فى مَاهُمْ فِيِهِ يتوت إن أله ا يَهَدى مَنْ هو كَدذِبٌ كَتَادٌ © 04 
فأمر الله سبحانه بعبادته وحده جل وعلا وإخلاص العبادة له وحده 
سبحانه وتعالى. وأخبر أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء يقولون: 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعبدون اللات والعزى 
والأصنام ويدعونها ويستغيثون بها ويقولون: ما نقصد إلا أنهم يقربونا 
إلى الله زلفى» يشفعون لنا عند الله كما في أية يونس» ويقول سبحانه : 
« وَيعَبدُوت من ذوبت أله ما لا يِصرَهُمْ ولا يتقعهم وَيَفُولُونَ مولام سْفَطونا عند 
و27 فكذبهم الله سبحانه» بقوله: « قُلْ أتتتررت أنه يما لا ينه فى 
لسوت ولا في الْارْضٍ سبحدتة وَتعَنَلَ عَنَا يتوت 74" وفي آية الزمر 
يقول جل وعلا : «وَألَِيت عدون دُونمه ويس ما تَتْبُدُهَْ 94" أي : 


.١١" سورة النساءء الآية 5". (0) سورة يونسء الآية‎ )١( 
." 7 سورة الزمرء الأيتان‎ )5( .١١1/ سورة المؤمنونء الآية‎ )9( 
.14 سورة يونسء الآية‎ )6( .١/ سورة يونسء الآية‎ )0( 
.” سورة الزمرء الآية‎ )0( 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
يقولون: ما نعبدهم «ٍ إلا لِيعَربوآ ِلَ للَهِ زليّ»"'' فكذبهم الله سبحانه 
بقوله : 8« إنَّ أَلَهَ لا يهْدى مَنْهْوَ كَذِبٌ كتاذ 4" فبين أنهم لا يقربون 
إلى الله» بل هم كفار بهذا كاذبون» القرب من الله بدعوته سبحانه وعبادته 
وحده وسؤاله هذا هو الذي يقربهم إلى الله» وينجيهم بفضله سبحانه يا رب 
أغثني يا رب يسر لي الزواج بالمرأة الصالحة يا رب اقض ديني» يا رب 
ادخلني الجنة يا رب اغفر لي يا رب ارحمني هذا هو الذي شرعه الله وهذا 
هو العبادة لله والتوحيدء أما تقول: يا سيدي البدوي ارحمني أو أنا في 
جوارك أو أغثني هذا هو الشرك الأكبر أويا سيدي الحسين أو يا سيدي 
علي بن أبي طالب أو يا سيدي الحسن أويا فاطمة أو ما أشبه ذلك هذا 
هو الشرك الأكبر» هذا عبادة غير الله التي أنكرها الرسل وأنكرها نبينا 
محمد عليه السلام ولما خطبهم محمد يك في مكة في بعض الأيام قال : 
ايا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله 
شيئاً» يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله 
شيئاً» يا عباس بن عبدالمطلب أنقذ نفسك فإني لا أغنى عنك من الله 
شيئاً» يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً يا فاطمة بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيثاً»” " فأخبرهم 


(0)) سورة الزمرء الآية ". 

() أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد 
في الأقارب برقم 71761؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى : 
« وَنَذِرَ عَثِرَيَكَ الأيت 09 »© برقم 507. 


انذكضا 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
عليه الصلاة والسلام أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً بل لا بد من شراء 
أنفسهم من الله بالتوحيد والإيمان والطاعة هؤلاء أقرب الناس إليه بنته 
وعمه وعمته أخبرهم أنه لا يخلصهم من الله ولا ينجيهم من عذاب الله 
ولا يغنى عنهم من الله شيئاً إلا أن يوحدوا الله ويعبدوه وحده حتى فاطمة 
بنته قال: «سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً»”''. 


فالواجب على الجميع عبادة الله وححجله وسؤاله وحده سبحأنه 
والاستغائة به وحده وأداء حقه من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين 
وصلة الرحم وترك ما حرم الله من سائر المعاصي من جنس الزنا وشرب 
الخمر والتواط وعنوق الوالدين وتليية الرهع وسهادة الزور إلى غبريهدا 
من المعاصي يجب تركها طاعة لله وتعظيماً لله و تقرباً له سبحانه هذا هو 
الدين. وهذا الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» وبعث به خاتم 
الرسل محمداً عليه الصلاة والسلام بعثه يدعو الناس إلى توحيد الله 
والإخلاص له وإلى طاعة أوامره التي أمر بها عباده من صلاة وصوم وزكاة 
وحج وغير ذلك ونهاهم عما حرم الله عليهم. ولهذا صح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله 
من يأبى قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»”'"' من أطاع 
الرسول واتبع الشريعة فله الجنة ومن عصاه فله النار نسأل الله العافية. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
030( أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»؛ باب الاقتداء بسنن 

رسول الله كك يرقم .77/٠‏ 


:خظظ5, 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ل الجزء الثاتي 


فنصيحتي لكل من يخاف اللهء لكل من يرجو الله: أن يعبد الله 
وحدهء وأن يخصه بدعائه واستغاثته ونذره وذبحه وغير ذلك كما يخصه 
بصلاته وصومه وسائر عباداته لله وحدهء هذا هوالتوحيدء وهذا 
هو الإيمان» وهذا معنى قوله جل وعلا: « وما حَلَفَتُ لِلْنَّ والإنى إلا 
عدون 00 ع2 ومعنى قوله سبيحانه: < ييا آلنّاس أعبدوأ رَيَي 7" 
أي وحدوه أي خصوه بالعبادة بدعائكم وخوفكم ورجائكم وذبحكم 
ونذركم وصلاتكم وصومكم. 

أما من يأتي أصحاب القباب ويدعوهم مع الله فعمله هذا هو 
الشرك الأكبر سواء كانوا أنبياء أو غيرهم.ء إذا قالوا: يا رسول الله 
أغثني. هذا شرك أكبر بعد وفاته كَل أما في حياته يقول: أعطني كذاء 
أعطني من مال الله الذي عندك ساعدني من كذا لا بأس في حياته كَل 
كما يقال للملوك وغيرهم: ساعدونا في حياتهم» لكن بعد وفاته يقول : 
أغثنا يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا هذا لا يجوز بل يطلب من الله 
يقول: يا رب شفع فيّ نبيك يا رب أغثني يا رب أنجني من النارء وهكذا 
لا يدعى عمر ولا الصديق ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم وهذا من بعد 
الصحابة من باب أولى لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم هذا حق الله 


الأموات يترضى عنهم ويدعى لهم والأنبياء يتبعون ويدعى لهم لا يدعون 


.65 سورة الذارياتء الآية‎ )١( 
.١١ سورة البقرة. الآية‎ (0 


فٍآظ_ظ» 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز->+ل الجزء الثاتي 
0 
ريك ألا بدو إلا ريه >”" جزومآ مركا إلا حبذو لَه ع له أبن ختنادي 7" , 
3 النبي كَلدِ: «من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار»””' نده شبيهه 
أي نظيره يدعوه مع الله يستغيث به وينذر له» ويقول يكل : «من لقى الله 
لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار»”". 


فالواجب الحذر من هذا الشرك والواجب البصيرة والتفقه في الدين 
هذا الواجب على جميع المسلمين في كل مكان وعلى جميع المكلفين 
في كل مكان في البلاد العربية وغيرها في أوربا في أمريكا في أفريقيا 
في أسيا في كل مكان يجب على المكلفين أن يعبدوا الله وحده يجب 
أن يخصوه بدعائهم ونذرهم واستغاثتهم ونحو ذلك؛ لأنهم لهذا 
خلقواء خلقهم ليعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة وبه أمرواء وبهذا 
تعرف أيها السائل أن اتخاذ القباب منكر ومن وسائل الشرك وهكذا بناء 
المساجد على القبورء يقول النبي كك : «لعن الله اليهود والنصارى 
(؟) سورة الإسراءء الآية 77. 
() سورة البينة» الآية 6. 
(5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: « وَمِرح 
ألنّاس من يِنَخِدٌ مِن دُونٍ أل أندَادًا » برقم /4491. 
(0) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة... برقم 7 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ‏ _الجزء الثاني 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”''» يحذر ما صنعواء متفق على صحتهء 
وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي : 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك"'' رواه مسلم في 
الصحيح فقد بين النبي يل أن الناس السابقين يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد يعظمونها يصلون عندها يدعون عندها يقرأون عندها 
فنهاهم عن هذا نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل فوجب على العباد أن يتركوا 
هذا الفعل؟؛ لأنه وسيلة إلى الشرك إذا بني عليه المسجد أو القبة جاء 
الجاهل والعامي قال: هذا وليء هذا ينفع» هذا يشفع؛ يدعوه من دون 
الله يستغيث به وهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله وهكذا البناء على 
القبور حتى غير المساجد يقول جابر رضي الله عنه: «نهى 
رسول الله كدِ أن يبجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» " رواه 
مسلم في الصحيح زاد الترمذي وغيره وأن يكتب عليه» فالرسول نهى 
عن تجصيص القبرء وأن يبنى عليها وهذا يشمل القباب وغير القباب 
لا يبنى عليها شيء» نهى أن يجلس عليها؛ لأنه امتهان له فلا يجلس 
عليه لأنه امتهان ولا يبنى عليه ولا يبجصص؛ لأن التجصيص والبناء 
عليه من وسائل التعظيم فإذا جصص وبني عليه عظمه الناس حتى يقع 
الشرك ويدعونه من دون الله ويعظمونه. 


يذض 


غتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ل الجزء الثاني 


فالواجب أن يكون مكشوفاً كسائر القبور ولو كان قبر نبي أو صالح 
حتى لا يدعى من دون الله أو يخص بشيء من العبادة لكن لما خاف 
الصحابة أن يدعى وأن يعبد دفنوه فى حجرة عائشة لئلا يعبد من دون 
الله ولكن أهل الغلو ما تركوا ذلك عبدوه خارج الحجرة وفي كل مكان 
يستغيثون بهء وينذرون له عليه الصلاة والسلام» وهذا هو الشرك الأكبر 
الذي نهى عنه وحذر منه وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله"'' لا يجوز لأحد أن 
يغلو فيه بالدعاء ويدعوه من دون الله أو ينذر له أو يستغيث به أو يذبح 
له كل هذا شرك أكبر. وهكذا غيره من الأنبياء والصالحين لا يدعون مع 
الله ولا يستغاث بهم؛ لأن ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. 

فينبغى لك يا عبد الله أن تكون على غاية من الحذر من هذا الشرك 
دقيقه وجليله قد عمت به البلوى في بلدان كثيرة في البلاد العربية 
وغيرها كما لا يخفىء على من له أدنى دراية بأحوال الناس ما يقع عند 
قبر البدوي والحسين والست زينب ونفيسة فى مصرء وعند العيدروس 
في الجنوب اليمني وعند غيرها من القبور وعند قبور كثيرة» عند قبر ابن 
عربي في الشام وعند قبور كثيرة في العراق وغيرهاء تُدعى من دون الله 
ويستغاث بهاء يجب الحذر وهكذا من يأتي من الحجاج عند قبر النبي َكل 


: أخرجه الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى‎ )١( 
."5105 برقم‎ 4.٠ في الكتب ميم إذ أنتَبرَتَ‎ 0 5 


يلض 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ب الجزء الثاني 


أو عند قبور البقيع أو الصحابة يدعوهم من دون الله هذا منكرء وشرك 
أكبر» يجب الحذر من ذلك ويجب على أهل العلم أن يبينوا ما يجب». 
على العلماء في كل مكان وفقهم اللهء أن يبينوا للناس؛ لأن الناس قد 
يغلب عليهم الجهل يحسبونه دينا. 

فالواجب على العلماء أن يوضحوا للناس أن الواجب عبادة الله 
وحده وإخلاص العبادة لله وحده وأن أصحاب القبور لا يدعون مع الله 
ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يبنى على قبورهم 
ولا يتخذ عليها مساجدء فالناس في ذمة العلماء يجب على العلماء أن 
يبينوا وأن يوضحوا للناس شرع الله ولاسيما ما يتعلق بالتوحيدء فهو 
أعظم الأمور وأهمهاء كما أن الشرك أعظم الذنوب» وعلى العلماء 
البلاغ» مثل ما على الرسل» والله يهدي من يشاءء وعلى ولاة الأمور 
التنفيذ. على الحكام والرؤساء والملوك ورؤساء الجمهوريات ومن له 
قدرة التنفيذ أن يمنع العامة من الشرك بالله ويدعوهم إلى توحيد الله 
والإخلاص له ويبين لهم أن هذا لا يجوز وأن الواجب عبادة الله وحده 
والاستغاثة بالله وحده لا بالقبور»ء النذر لله وحده لا لأهل القبورء 
فأهل القبور الدعاء لهم هم محتاجون للدعاء؛ يزورهم يقول: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» نسأل الله لنا ولكم العافية 
يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين يدعو لهم كان النبي يزور القبور 
ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 


744 


شتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .ع الجزء الثاني 
يقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين ١‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
نسأل الله لنا ولكم العافية. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخريه)”': 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَكِ زار قبور المدينة» فقال : 
«السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن 
بالأثر»”''» وكان يعلم أصحابه هذا عليه الصلاة والسلام» رواه مسلم 
في الصحيح. كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل 
الله لنا ولكم العافية»7', وفي الحديث الآخر: «يرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين)”*'. 

فالواجب على أهل الإسلام التمسك بما كان عليه النبي وَل 
كما قال الله سبحانه : #ومآ اند السُولُ فَحُْدُوه وما تلخ عَنَه فأنتهوأ بي 00 , 
وقال سبحانه : قل يعوا لَه وأصيعُوأ الول وت تَولْوَ ليما جل وَمَيَصسكُم 
مَأ حلشم وإن تطيعوه تَهَدُوأ 237#. 

فلذلك تجب طاعته عليه الصلاة والسلام. وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين» وقال سبحانه: #مّن يْطِع اليَسولَ مَقَدَ لاع أي" 
7070١(‏ ؟) سبق تخريجها. 
(0) سورة الحشرء الآية /ا. (1) سورة النورء الآية 65. 
(0) سورة النساءء الآية .8٠١‏ 


و وث“ا 


ختاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - م الجزء الثاني 


سس لير ع ل سم 


وقالعز وجل: ##فليِحَدَرٍ لَّذِنَ يحالِهُونَ عَنْ أمرود أن ث ن نصيدبهم ؤثنة 
عَدَاٌ ألِدٌ ”2 فالخير كله فى طاعة المصطفى عليه الصلاة والسلاء 
واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهية) وذلك بتعظيم كتاب الله القرآن 
فإن الله أعطاه القرآن ومثله معه السنة. 


0 عو سير 


فالواجب على أهل الإسلام التفقه في كتاب الله والتفقه في سنة 
الرسول كله والعمل بهما في جميع الأحوال ولاسيما في أصل التوحيد 
وأصل الدين وأساسه وأعظم الأمور وهو رأس المال» ينال الله 
لجميع المسلمين ولنا التوفيق والهداية والفقه في الدين ولا حول ولا فوة 
إلا بالله. 


#4 * 
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شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز_> ل الجزء الثاتي 
47- التفصيل بين زيارة القبور الشرعية والزيارة الشركية 
س: عندنا أناس يزورون القبورء وخاصة قبور الأولياء ويذبيحون 
عندها الذبائح فإذا قلت هذه بدعة يقولون: ليست بدعة نحن 
نعملها لله هل هذا العمل وارد في السنة وهل هو صحيح. 
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خير؟”" 

ج: زيارة القبور على الوجه الشرعي سنةء النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”" فإذا زار قبراً 
ليدعو له وليتذكر الآخرة والموت فهذا كله طيب فقد زار النبي القبور 
عليه الصلاة والسلام ودعا لأهلها وأمر الناس فقال: «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة»” ' وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية»”*' وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها كان يقول: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)”'. 

أما زيارتها لغير ذلك زيارتها لدعاء الموتى والاستغاثة بهم وطلب 
الشفاعة منهم أو النصر على الأعداءء فهذه يقال لها: زيارة شركية» 
هذه زيارة منكرة» بل هي شرك أكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات والنذر لهم شرك أكبرء وهكذا الذبح لهم كأن يذبح بقرة أو 


.15٠ السؤال السابع من الشريط» رقم‎ )١( 
(؟)(0()5(0) سبق تخريجها.‎ 


شتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
بعيراً أو شاة أو دجاجة يتقرب بها بها إلى الميت يرجو شفاعته أو يرجو 
بركته هذا شرك أكبر؛ لأن الله يقول سبحانه : #قْل إِنَّ صَلات وَمْتَى وَحَيَاىَ 
وَمَمَاق لِلّهِ رب الْعلِمِينَ ذا 5 ب شَرِيكَ ل َم وَيذَلِكَ 3 وَأ 09 مين 0 ا 
02225206 الذبح والعبادة. ويقول جل وعلا : © إنا نا أعَطبئكت 
لكَركرَ © مصَلِ يك وَأمر ()4”"؛ ويقول النبي ك: «لعن الله من 
ذبح لغير الله)7) فليس لأحد أن يذبح للأصنام أو للأولياء أو الجن 
لقصد التقرب إليهم لطلب شفاعتهم أو نصرهم على الأعداء أو لطلب 
إغاثتهم أو ليشفوا مريضه أو يردوا غائبه أو ليعطوه الولد أو ما أشبه هذا 
مما يفعله عاد القبوره وعبّاد الأولياء و عبّاد الأصنام. أما الذبح عند 
القيور: لله لا للأولياء». لله يتقرت إلى الله فيةه يدعة فالقيور لست 
محال للذبح عندها وإنما هو نوسيح لها وتقذير وإيذاء. الذابح يذبح في 
بيده أو المجزرة وبوزّع على الفقراء اللحوم. هذا لا بأس به إذا كان 
المراد بذلك الصدقة على الفقراء والتقرب إلى الله مثلما يذبح الضحية 
والهدية في منى والضحية في بيته هذا لا بأس» أما يأتى بالذبيحة عند 
القبور فهذا بدعة» وتلويث للقبور وإيذاء .1 وإيذاء للزوار أيضاًء 
القبور وقصد التقرب إليهم بهذا 5 كانوا 00 ددن تصدوا 
)١(‏ سورة الأنعامء الآيتان 2175 1717. ظ 
(0) سورة الكوثر. الآيتان 11 
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إلا التقرب إلى الله والذبح لله لا للأموات هذا يكون بدعة» أما إن أرادوا 
بالذبيحة التقرب للميت ليشفع لهم أو ليشفي مريضهم أو ليعطيهم كذا فهذا 
الشرك الأكبر والعقيدة فاسدة والذبح شرك كله» نسأل الله السلامة. 
+ 4*6 
4- حكم زيارة الأضرحة في الإسلام 
س: سائل من المغرب يقول: ما حكم الأضرحة في الإسلام» 
وهل تجب الزيارة لغير الأماكن المقدسة كزيارة ضريح 
مثلاً. ما حكم الشرع في ذلك؟0' 
اج: الأضرحة فيها تفصيل» الأضرحة هي القبورء والسنة أن ترفع 
عن الأرض قدر شبرء حتى يعلم أنها قبور» حتى لا تمتهن» لحديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء أنه رأى قبر الرسول كَكِْهِ قد رفع 
قدر شبرء وأوصى أن يُفعل بقبره مثل ذلك من حديث عثمان بن أبي 
سالمء أما ما يتعلق بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والقباب فهذا 
لا يجوز هذا منكر عند أهل العلم وبدعة ومن وسائل الشرك. 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد» ''. 


.5١"5 السؤال السادس من الشريطء رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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وفيى صحيح مسلم جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه عن 
رسول الله يَكلِ أنه: «نهى أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه: وأن يبنى 
عليه»”''» فلا يجوز البناء على القبور لا مسجد ولا قبّة» ولا يبجبصص 
أيضاً ؛ لأن هذا من وسائل الشرك» ومن وسائل أنه يُعظم ويُدعى من 
دون الله ويستغاث به من دون الله فيقع الشركء فالبناء على القبور 
واتخاذ القبب على القبور وبناء المساجد عليها من الوسائل المحرمة من 
وسائل الشركء ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام ولعن أهلها. 
فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك» وألّا يبنى على القبر» لا مسجد 
ولا غيره ولا قبة» ولا يجصص ولا يتخذ عليه حجب ولا ستورء كل 
هذا لا يجوزء بل هو من وسائل الشرك؛ لأن اتخاذ البناء والستور أو 
السرجء أو المساجد أو القبة على القبور كل هذا من وسائل التعظيم 
والشرك» وإذا دعا الميت بقوله: أنجدنيء أو يا فلان أغثني» أو 
انصرني أو اشف لي مريضاً أو أنا في حفظك وجوارك» كل هذا من 
الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من ذلك» وكذلك الطواف بالقبورء 
يطوف عليهاء يرجو بركة أهلها ونفعهم» وفضل أهلها كل هذا من 
الشرك الأكبرء أما إذا كان الجاهل يظن أن الطواف سنة» ويتقرب بها 
إلى الله» فهذا بدعة ومنكرء ويكون من وسائل الشركء أما إذا طاف 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
برقم 1 
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يتقرب إلى القبر فهذا من الشرك الأكبر» مثل إذا دعاه أو استغاث به: 
أو نذر أو ذبح له» كل هذا من الشرك الأكبر. فالواجب على كل مسلم 
ومسلمة الحذر من ذلكء» وإنما الزيارة الشرعية» أن يزور القبور للتسليم 
عليهمء والدعاء لهم كما قال النبي وة: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة"”'' فيأتيها فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله منا 
المستقدمين والمستأخرين» هكذا علّم النبي الصحابة» إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله منا 
المستقدمين والمستأخرين”'': هذه هي الدعوة الشرعية ثم ينصرف». 
لا يصلي عند قبر ولا يقرأ عنده» ولا يطوف به ولا يسأل قضاء حاجة» 
كل هذا لا يجوز. 


لبا نيط نا 


(١)(؟)‏ سبق تخريجهما. 
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8- حكم شد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين 


س: إن كثيراً من الناس يشدون الرحال إلى قبور الأولياء 
والصالحين. سائلين أهلها من الأموات شفاء مرضهم. أو 
قضاء حوائجهم» ويقدمون لأصحاب هذه الأضرحة النذور 
والذبائح. ويدعونهم ويستغيثون بهم. وما شابه ذلك من 
أعمال. وهذه القضية اختلفت فيها الآراءء فالذين يقومون 
بهذا العمل يقولون: إن لله في الأرض عباداً يستجيب الله 
الدعاء من أجلهم» والذين يعارضون هذا العمل قالوا: إن 
هذا شرك صربح» ومخرج لصاحبه من الملة؛ نرجو أن 
تلقوا مزيداً من الضوء على جوانب وزوايا هذا الموضوع. 
مع بيان هل يجوز الصلاة خلف مرتكبيه أو لا يجوز؟ 
وفقكم الله"'". 

ج: إن هذا السؤال مهم جدأً وعظيم جداًء وهو شد الرحال إلى 
الأضرحة لطلب الحاجات وشفاء المرضى من أصحاب القبورء 
لدعائهم والاستغاثة بهم» والنذر لهم وتقديم الذبائح ونحو ذلكء» أما 
شد الرحال لمجرد الزيارة للقبور» فهذا لا يجوز على الصحيح من 
أقوال العلماء؛ لأنه منهي عنه؛ ولأنه وسيلة إلى الشرك» والأصل في 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال 


.0 السؤال السابع عشر من الشريط» رقم‎ )١( 


يكنا 
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إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا -يعني مسجد 
النبي كلد في المديئة- والمسجد الأقصى'"”''. هذه الثلاثة تشدّ لها 
الرحال للعبادة فيهاء بنص النبي عليه الصلاة والسلام؛ وما سواها 
لا تشد إليه الرحال للعبادة فيهاء فيدخل في ذلك بقية المساجد. 
ويدخل في ذلك أيضاً الأضرحة من باب أولى؛ فإنه إذا كان لا تشد 
الرحال إلى المساجد غير الثلاثة» وهي أفضل البقاع» فغيرها من البقاع 
التي تشد لها الرحال» من أجل فضل المدفون بهاء أو نحو ذلك المنع 
من ذلك من باب أولى» ولهذا أصح أقوال العلماء في هذا الباب 
تحريم شد الرحال لزيارة القبور» وإنما تزار من دون شد الرحال» 
فزيارتها سنةء كما قال النبي يَلِةِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة”'"'. فالسنة زيارة القبورء والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة» 
للرجال خاصة دون النساء؛ لأن الرسول كك أمر بزيارة القبورء وقال 
إنها تذكر الموت» تذكر الآخرة» وكان يعلم أصحابه ذلك» يعلمهم إذا 
زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم 
العافية» '' وكان يزور البقيع عليه الصلاة والسلام» ويترحم عليهم 
)١(‏ اخريحه الإماء البخارى اق كنات اللجمعة و رات قل العئلاة فى مسد 
مكة والمدينة... برقم 2١١45‏ ومسلم في كتاب الحج» باب سفر المرأة مع 
محرم إلى حج وغيره... برقم /81. 
(0)() سبق تخريجهما. 
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ويدعو لهم بالمغفرة» أما بشد الرحال فلاء لا تشد الرحال لزيارة 
القبورء كما لا تشد لأجل زيارة المساجد الأخرى غير الثلاثة» أما إذا 
قصد بشد الرحال دعاء الميت» والاستغاثة بالميت فهذا منكر وحرام 
بالإجماع إجماع المسلمين ولو فعل هذا من دون شد الرحالء لو أتى 
القبور التي في بلده من دون شد رحل» يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح 
لهاء أو يسألها قضاء الحاجات» شفاء المرضىء» تفريج الكروب» كان 
هذا منكراً عظيماً وشركاً ظاهراًء وهذا هو شرك الأولين من الجاهلية 
كانوا يفعلون هذا مع الأموات» كانت الجاهلية» تشرك بالأموات» 
وتستغيث بهم وتنذر لهم « وَيَفولُونَ مولام سفوا ند أل ج217 ويقولون: 
ما نتَبْدهُمْ إلا رآ إل له ”2 كما حكى الله عنهم ذلك سبحانه 
وتعالى» فإنه سبحانه قال: « وَيعيدُوت ين دورب لوم لا يصرهم ولا ينفَعْهُم 
يفو ْله سْتعوْا ند 74" : فرد الله عليهم بقوله: طقْل تيوت 
أَلَّهَ يما لا يمَلَمُ في لسوت ولا في الْدرْضٍ سبحدئة. وتعلل عمًا شرطورت ه210 


سس ص مه 


وقال سبحانه: « إن أَرََآ إِيّكَ ألعكمّب بلحي عبر أله صا لَه ألزيت ) 
ألا َه لين لالس وَالَديت أغَعَدُوا ين دونية أؤليسة ما نَمْبدُهُمَ إلا بويا إلى 
لَه لي إن أله يحَكُمُ مََِهُمْ فى مَاهْمْ فيه تلفت إِنَّ أ ا يَهَدى مَن هو كدب 
حتاد © 4" يعني يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 
)١(‏ سورة يونسء الآية .١4‏ (1) سورة الزمرهء الآية "”. 

() سورة يونسء الأية 14. (5:) سورة يونس» الآية 14. 

(0) سورة الزمره الآيتان 7 ". 
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فرد الله عليهم بقوله سبحانه: « إنَ أله لايَهَدى مَنْهُْرَ كَدِدذِبٌ كناد" 
فبين سبحانه وتعالى أن عبادتهم إياهم بالدعاء والضراعة والاستغاثة. 
والذبح والنذر والسجود على القبور أو نحو ذلك أن هذا هو الشرك 
بالله» وأن هذا هو الكفر والضلال» وأن هذا لا ينفعهم بل يضرهم وإن 
زعموا أنهم شفعاء عند الله وإن زعموا أنهم يقربون إلى الله زلفى» فهو 
زعم باطل؛ لأن دعاء الأمواتء أو الاستغاثة بالأموات» أو الأصنام 
أو الأشجار لا يقرب إلى الله ولا يدنى من رضاهء بل يباعد من 
رحمته» ويوجب غضبه» ويوجب النارء وحرمان الجنة كما قال الله في 
كتابه الكريم: «إِنَّدُمَن مُْرِكَ َه كد حَرَمَ ههه الْجنَة ووه لادوم 
ليت مِنْ أتصحار ”''. وقال سبحانه: #8 إن أله لا يمَفِر أن يِشْرَكَ يو 
ويَْْرٌ ما ون دلِكَ لِمَن يَكَاةٌ 74" فبين سبحانه أنه لا يغفر الشرك» ولكن 
ما دونه لمن يشاء» فما دون الشرك معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن 
شاء غفرء وإن شاء عذب أصحابه إن ماتوا قبل التوبة» وأما الشرك فلا 
يغفرء إذا مات عليه صاحبهء وكذلك الشرك يحبط الأعمال» كما قال 
الله سبحانه: «#ولوٌ أَشْرَكا لَحيط عنْهم مَاكَانوا يَتَمَلُونَ 217 والشرك معناه 
صرف بعض العبادة لغير الله» من دعاء أو خوف أو رجاءء أو توكل أو 
ذبح أو نذرء أو صلاة أو صوم أو نحو ذلك؛ فالذي يدعو الأموات 


غ2 سورة الزمر. الآية 3 612 سورة المائدة الآية /. 
(©) سورة النساءء الآية /5. (5) سورة الأنعام» الآية /8. 


لكين 
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ويستغيث بهم» وينذر لهم ويزعم أنهم يشفعون له» أو يقرّبونه إلى الله 
زلفىء» قد فَعَل فِعْل المشركين الأولين سواء بسواءء وهكذا إذا تقرب 
إليهم بالذبائح والنذورء فهذا كله شرك بالله عز وجل» ومنكر يجب 
على أهل العلم إنكاره» وبيان بطلانه» وتحذير العامة من ذلك» وهذا 
هو نفس الشرك الذي فعله أبو جهل وأشباهه» في الجاهلية مع اللات 
والعزى ومناة» وهذا هو شرك الأولين مع أصنامهم وأوثانهم في كل 
مكانء ومن المصائب أن يظن العامة أن هذا دين وأن هذا قربة»ء 
ويسكت على ذلك من ينسب إلى العلم» ويتساهل في هذا الأمرء فإن 
هذا يضر العامة ضرراً عظيماًء إذا سكت من ينسب إلى العلم» ولم 
ينكروا هذا الشركء فيظن العامة أنه جائزء وأنه دين» وأنه قربة فبقوا 
عليه واستمروا عليه. فالواجب على أهل العلم إنكار الشرك بالله» 
وإنكار البدع» وإنكار المعاصي والتحذير من ذلك» وتنبيه العامة على 
كل ما حرم الله عليهم. حتى يحذروه من الشرك فما دونهء ولاا شك 
ولا ريب أن دعاء الأموات» والاستغاثة بالأموات» وطلب شفاء 
المرضى وطلب المدد أن هذا شرك بالله عز وجل» وهذا يفعله كثير من 
الناس عند بعض القبورء كما يفعله بعض الناس عند قبر النبي كَل أيام 
الحج من بعض الجهلة» وكما يفعله كثير من الناس عند قبر السيد 
البدوي في مصرء وعند قبر الحسين في مصر وعند قبور أخرى» وهكذا 
يفعل عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني» ويفعله بعض الناس وهم 
بعيدون عن هذه القبورء يدعونها من بعيد» ويسألونها قضاء الحاجات» 


51١ 
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وشفاء المرضى من بعيدء وهكذا يفعل عند قبور أهل البيت» من بعض 
من يزورها من الشيعة وغير الشيعة وهكذا عند قبر ابن عربي في الشام. 
وهكذا عند قبور أخرى في بلدان لا يحصيها إلا الله عز وجل» وهذه 
بلية عمّت وطم شرها وعظم ضررها؛ لأسباب قلة العلم وقلة من ينبه 
على هذا الأمر الخطيرء وإني أهيب بجميع أهل العلم في كل مكان أن 
يتقوا اللهء وأن ينذروا الناس من هذا الشرك» وأن يحذروهم منهء وأن 


دح عع 


يكوا لهم أن العبادة حق الله وحدهء كما قال سبحانه: ومني 


سي ص سطس ور رم ل 


© +"''. وقال 0 7 وقَضَئ ريك ألا تعبدوأ 
7 0 1 مستبا له «وتهااد. * « وَاعَبدُواا 22 ولا مركو يده م 704 
وقالعز وجل: «اتعبر أله م 1 2ك 0 اذ 4" 
قال سبحانه: ##وأنَ ؛ جد ره دعوأ مم أله حا (9) 2””4. في آيات 
كثيرات تدل على وجوب إخلااص د لله وحدهء وأنه لا يجوز أبدا 
أن يعبد أحدٌ من دونهء من الأشجار أو الأحجار أو الأموات أو 
الأصنامء أو الكواكب أو غير ذلك» فالعبادة حق الله وحده ليس لأحد 
فيها حقء لا الملائكة ولا الأنبياء» ولا الصالحون ولا غيرهمء أما 
العبادة فهي حق الله وحدهء الرسل بعثوا ليعلموا الناس دينهم. 
ولينذروهم من الشرك باللهء وليوجهوهم إلى عيادة الله وحدهء. 
)١(‏ سورة الفاتحة» الآية 06. (1) سورة الإسراءء الآية 77. 

(9) سورة النساءء الآية *". (5) سورة الزمرء الآيتان 7'» ". 

(0) سورة الجنء الآية 18. 
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كما قال تعالى: «وَلْفَد بَعَئَئافى كل أ ميسولا أي عيدو لله وأحتنبوأ 
لدعت ج200 , وقال عز وجل: ##وما أرِسَلْنَامِن ل 

َيه أ لا إِلَه لَه أنأ فَأعْبدُونٍ 69 4”"“. في آيات كثيرة أخرى» وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق 
العباد على الله قلت: الله ورسوله أعلم؟ قال: حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيئاً»”” »: فهنا حقان: حق الله على عباده» وحق العباد 
على الله أما حق الله على عباده فهو مفترض» حق عظيم» وعليهم أن 
يؤدوه وقد خلقوا من أجله» كما قال سبحانه : #وَمَاسَلَفَتٌ لْلْنَّ والانى إلا 
دُون (() #”**» والله أرسل الرسل من أجله كما تقدم فوجب على 
العا 1 ينها الله وحده هذا حقه عليهم» حق فرضه عليهم» فعليهم 
أداؤه» وعليهم أن يؤدوا كل ما أمرهم به الله ورسوله وأن ينتهوا عن 
كل ما نهاهم عنه الله ورسولهء كل هذا من عبادته سبحانه وتعالى» أداء 
الفرائض وترك المحارم» ابتغاء وجه الله وإخلاصاً له سبحانه» كل ذلك 


.5* سورة النحل» الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنبياءء الآية 76. 

(6) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي 26 
برقم *الالالا» ومسلم في كتاب التوحيدء باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة برقم .7١‏ 

(5) سورة الذاريات» الآية 05. 
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من عبادته ومن طاعته وتعظيمه؛ أما حق العباد على الله فهو حق تفضّل» 
وإحسان وجود وكرمء فمن جوده وكرمه وإحسانه؛ أن من لقيه بالتوحيد 
والإيمان والهدىء فإن الله يدخله الجنة ولا يعذبه في النارء هذا فضله 
وإحسانه جل وعلاء كما يقول سبحانه : 8 إنَّ لذت ءامنوا وَصَمِلُوا ألصَّلِحاتٍِ 
2 410 هم © 204 وقنال: « إن الْمتّقينَ في يت وير ©) 7" , 
- «إث الْمَّقينَ فى جَنّتٍ وَعيوو 9©) > ". 


فالواجب على أهل الإسلام أن يعبدوا الله وحدهء وأن يخلصوه 
بالعبادة» وأن يتفقهوا في دين اللهء وأن يحذروا الشرك بالله عز وجل. 
فإن دعوى الإسلام مع وجود الشركء, لا تنفع» بل ينتقض إسلامه 
بشركه بالله» فالشرك ينقض الإسلام ويبطله» فوجب على من ينتسب 
للإوسلام أن يحقق إسلامه وأن يتفقه في دين اللهء وأن يحفظ دينه من 
أنواع الشرك بالله عز وجل» حتى يبقى له إسلامه» وحتى يبقى له دينه» 
وهكذا يجب على كل أهل الأرض من المكلفين من جن وإنس» وعرب 
وعجم يجب عليهم جميعاً أن يعبدوا الله وحدهء وأن ينقادوا بما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام. فهو رسول الله حقأء وهو خاتم الأنبياء ؛ 
لأن الله بعثئه إلى أهل الأرض جميعاً» من الجن والإنس» ومن العرب 
)١(‏ سورة لقمانء الآية 8. 


(*) سورة الحجرء الأية 56. 
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والعجم؛ ومن سائر الأمم. يجب عليهم أن يعبدوا اللهء وأن ينقادوا 
لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» كما قال الله سبحانه آمراً نبيه 
عليه الصلاة والسلام» أن يبلغ الناس : #قْلَ ينها الئاس إن رَسُولُ أنه 
ِلَتَكُمْ جِيكًا”'"'؛ وقال سبحانه : : «رئا بلك إلا كَائٌَ نين بَنها 6 
كيرا ج97 وقال عز وجل : «وما سأك إِلَارحمَةَ ِْعَلَِتَ نعليى © 74 
فهو رسول الله إلى الجميع» إلى الجن والإنس» إلى العرب والعجمء 
إلى اليهود والنصارى والفرس». وجميع أهل الأرض من الجن والإنس» 
عليهم جميعاً أن يعبدوا الله ويوحدوه» ويخصوه بالعبادة وألّا يعبدوا 
معه لا ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلاًء ولا شجراً ولا ميتاً ولا صنماً 
ولا وثنأ ولا غير ذلك». ب على ا ستصر الله بالعبادة دون كل 
ما سوامع وعليهم أيضاً أن ينقادوا لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام: 
وأن يحكموه اموتم لياه اد 0 
ع عي : «فلا ورَيْكَ لا يموت حَق يحكْموك 


2-5 ل 2< تجدوا فى أنشسهم " مي 2 4 فصت وتسَلموأ شَيُلِيمًا عب 

وقال سبحانه : : وق إيشالة ا 1 يت قا اعماج بوص 
ا ْم ون عمو تَمتَدُوا ماعل أو إلا اَم ليت © 2*4. ويقول 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية 168. (؟) سورة سبأء الآية .١8‏ 

(9) سورة الأنبياء» الآية /ا١١.‏ (5) سورة النساءء الآية 56. 


(0) سورة النورء الآية 05. 
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ل" 


1-0 
معلر 


عز وجل: ##تالذرتءامنوايو وعَرَّروه ونصروه وأ تبعوأ الور ألزِى أن[ 


َولتِكَ هم الْمُئْلِمُنَ 7" المفلحون: هم هؤلاءء هم أتباع النبي 08 
عليه الصلاة والسلام» أما الذين خرجوا عن دين محمد كَدِ ولم ينقادوا 
لشرعه. ولم يصدقوه فهؤلاء هم الخاسرون هم الهالكون هم الضالون 
هم الكافرون من أي جنس كانواء وقال سبحانه : #كل يتأيُهَا الاش إن 
َشُول أ له إليَحكْمْ حيصا الك لم للف السعنوب ٠‏ 2000 5-7 
يت اموأ بألل وَرَسُولِهِ لني أي الى يُوْصِتْ بأ وَكَلِميَهء كلكود. واب 
تَهُتَدُونَ © 4("': فجعل الهداية في اتباعه فدل ذلك على : 
من خرج عن شريعة محمد يله فهو الخاسر وهو الضال غير المهتدي. 
فالهداية والفلاح والنجاة في اتباع رسول الله يِه وفي إخلاص العبادة 
لله وحده وبتحكيم شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» وبهذا يعلم أن الواجب على جميع الأمم توحيد الله 
والإخلاص لهء وعلى جميع الدول أن تعبد الله وأن تلزم شعوبها بعبادة 
الله وأن تدع ما هي عليه من الشرك والباطل؛ هذا عام لجميع الدول. 
لجميع الناس» ولكن المسلمين المنتسبين للإسلام الواجب عليهم 
أخص وأكبر؛ لأنهم انتسبوا إلى دين الله فوجب عليهم أن يحققوا دين 
الله وأن يعظموا دين الله وأن يصونوه عما حرم الله وأن يخلصوا 


.١6ال سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
.16/8 (؟) سورة الأعراف. الآية‎ 
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العبادة لله وحده حتى يتحقق إسلامهم» وحتى يكونوا مسلمين حقاً 
لا بالانتساب» فالانتساب لا يفيد ولا ينفع بل يجب أن يكون إسلامهم 
حقاً بعبادة الله وحده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه واتباع رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام. ويجب على الأمم الأخرى التي لا تنتسب 
للوسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من جميع الأمم التي 
لا تتبع محمد عليه الصلاة والسلام» عليهم جميعاً أن يعبدوا الله 
وحدهء وعليهم جميعاً أن ينقادوا للشرع الذي جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عليهم جميعاً ذلك؛ لأنهم مأمورون بذلك مخلوقون 
لذلك» فالله بعث محمداً إلى الجميع عليه الصلاة والسلام إلى جميع 
أهل الأرض من الجن والإنس» فلا يجوز لأحد منهم أن يخرج عن 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كائناً من كان فنسأل الله للجميع 
الهداية والتوفيق والفقه في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ومن عرف أنه من عباد الأضرحة؛ من عرف بأنه يأتي القبور 
ويستغيث بأهلها ويسألهم شفاء المرضى ونحو ذلك» فهذا لا يصلى 
خلفه؛ لأن ظاهره الشرك». والمشرك لا يُصلى خلفه» والصلاة خلفه 
باطلة» فلا يجوز أن يُصلى خلف هؤلاء. بل يجب أن يُنبهوا وأن 
يحذروا من الشرك وأن ينصحواء فإذا تابوا ورجعوا عن الباطل ووحدوا 
الله سبحانه وتعالى وقبلوا النصيحة يصلى خلفهم, أما ما داموا يعبدون 
غير الله» ما داموا يتعلقون بالقبور ويسألونها شفاء المرضى والمدد 


ينض 
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وقضاء الحاجات فهؤلاء لا يصلى خلفهم». بل شركهم ظاهر وكفرهم 
ظاهر. وإن كان بعضهم قد غرّه الجهل وغرّه سكوت العلماء فإن هذا 
لا يعذره» بل يجب عليه أن يسأل وأن يتفقه في دين الله وأن يسأل أهل 
#د كا 
س : ما حكم أولئك الذين يسافرون إلى القبور. وللطواف بها 
ويعملون الاحتفالات وما شابه ذلك؟179) 


بلادهم» أو كانت في بلاد أخرى يسافرون إليها لسؤالها أو الاستغاثة 
بهاء أو الطواف في قبورهم يدعوهم ويسألهم حاجاته» كل هذا من 
الشرك الأكبر وإن كانوا سافروا إليها لعبادة عندهاء فقد شبهوا قبورهم 
بالكعبة المشرفة التى أمر الله بالسفر إليها لعبادته عندهاء وهؤلاء 
العظيم: #وماً مرو إلا ليحبدوا أمَه لصن له أَلرينَ حتَمَآة؟”"". ويقول سبحانه : 
« إِيَّاكَ نعبد وَلِيّاكَ فستعِيت ©“ ويقول عز وجل : « تابد الله 
صا لد ليت () ألا َه ألدِينُ لالص #”*. ويقول سبحانه : « فَأدْعُوأ أله 


.١554 السؤال الثالث عشر من الشريط» رقم‎ )١( 
.5 (؟) سورة البينة» الآية 0. (") سورة الفاتحة» الآية‎ 
.7 2" سورة الزمرء الآيتان‎ )8( 
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رد له أل لكر أكون © 4”''. ويقول عز وجل : لاَلا مام 
لَه أمَاه”"“. إلى أمثال هذه الآيات الكريمات»ء والنبى كَل يقول: 
«الدعاء هو العبادة»” ' فالذي يدعو الأموات أو الأشجار أو الأحجار 
أو القبور. قل أشرك بالله سبحأنه وتعالى. وهكذا إدا استغاث بهمء أو 
طاف في قبورهم يسألهم حاجته أو ما أشبه ذلك» أو يتعبد بالطواف 
ويتقرب به إليهم. كل هذا من الشرك الأكبرء نسأل الله العافية. 
جد عد د 
س: هل يجوز أن يذهب الفرد من بلد إلى بلد ليصلي صلاة 
الجمعة في مسجد يقال له مسجد الشيخ فلان؟9©) 


ج: إذا كانت الصلاة لأجل أنه يقال مسجد فلانء فلا يشد الرحل 
لأجل مسجد فلان» ولا لأجل أنه ينسب إلى الشيخ فلان» وإن كان 
يقصد الصلاة خلف إمام ذلك المسجد الذي في بلده» فالعمدة على 
الإمام الحاضرء إذا كان إمامأ طيباً والصلاة خلفه جيدة» لأجل خشوعهء 
وحسن تلاوته؛ هذا إذا قصده من شأن أن يصلي خلفه؛ من أجل حسن 
تلاوته» ومن أجل إقامته للصلاة هذا حسن» أما شد الرحل لأجل فضل 


.18 (؟) سورة الجن.ء الآية‎ .١5 سورة غافرء الآية‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير عن النبي 
كد .. برقم 17848/4. 

0 السؤال» رقم ”*" من الشريطء رقم .57١‏ 
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المسجد؛ لأنه منسوب لفلان هذا لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى''' هكذا قال عليه الصلاة والسلام» 
أما المساجد الأخرى فلا يشد الرحل لهاء ولو كان صاحبها معروفا 
بالخيرء أما إذا شد الرحل للتعلم أو للصلاة خلفه لا من أجل المسجد 
للإقامة عنده للتعلم عليه ويستفيد منه» لا بأس هذا من أجل طلب العلم. 
بيبا ييا يت 


- حكم توزيع الأطعمة عند الأضرحة وسؤالها قضاء الحوائج 


والمساجد ومن خلال الزيارة يقمن بجمع الأطفال داخل 
المسجد أو على القبورء ويفرقن عليهم خبزاً وبعض 
الأشياءء ويقلن لوجه الله ثم يقمن بدعاء الولي الذي زرن 
لأجله ويقلن يا ولي عافني , واحفظ أولادي؟”") 
ج: هذا عمل خطير يجب الحذر منه. النساء ممنوعات من زيارة 
القبور» وإنما الإذن للرجال» يقول كَ: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»”” ولعن زائرات القبور من النساء؛ لأنهن فتنة وصبرهن قليل. 


(0) السؤال السابع من الشريطء رقم ,٠‏ 
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أما إذا كان مع ذلك دعوة الموتى والاستغاثة بالموتى صار شركاً أكبر 
وهكذا الذبح لهم؛ طلبهم المددء هذا شرك أكبر من الرجال والنساء 
جميعاًء فالذي يأتي القبور ليدعوها من دون الله» ويطلبها النصر 
والمدد والعونء هذا أتى شركاً عظيماً من الرجال والنساء جميعاً 
وهذا شرك المشركين» هذا شرك عبّاد القبور كأبي جهل وأصحابه من 
عباد القبور» وهكذا توزيع الصدقات إذا كان يقصد بهذا التقرب إلى 
الموتى بذلك» وأنه إذا تصدق ينوي التقرب بالصدقة لهم» يعتقد أنهم 
ينفعونه إذا تصدق عند قبورهم» وأنهم بهذه الصدقة التي يتقرب بها 
إليهم ينفعونه مثل لو صلى لهمء فهذا الشرك أكبر. أما إن كان فعل 
الصدقة عند القبر يطلب من الله ثوابهاء ولكن يظن ويعتقد أنها عند 
القبور أفضل هذه بدعة» ما هي عند القبور أفضل» الصدقة يتصدق في 
بيته في أي محل». وإذا كانت عن طريق السر كانت أفضل. إلا إذا 
دعت الحاجة إلى الجهرء ولكن ليس محلها القبورء وإنما في 
الأسواق» في البيت» في أي مكان في المسجد لمن سألء لا بأس. 


والخلاصة أن زيارة التساء للقبور لا تجوز وكونهن يذبحن 
للآأموات أو يطلبن منهم المددء أو الغوث أو شفاء المرضى هذا شرك 
أكبر: سواءً وقع من امرأة أو من رجل». حتى ولو فعله في بيته ما هو 
عند القبورء يا سيدي فلان» يا عبد القادر يا حسين» يا على» يا رسول 
الله؛ ولو في بيته ولو في أي مكان بعيد عن المدن والقبورء هو شرك 
أكبر ولو أنه في الصحراءء ما عنده أحد إذا قال: يا رسول الله: 


ضر 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -# الجزء الثاني 
انصرني» أو يا رسول الله اشف مريضيء أو ما أشبه ذلك» فقد عبده 
من دون الله بهذا الدعاء» أو قال يا سيدي الحسين أو يا سيدي 
الحسنء أو يا سيدي علي أو يا سيدي عبد القادر هذا من الشرك 
الأكبر» وهكذا إذا تقرب له بالذبائح سواءً عند قبره» أو بعيداً عن قبرهء 
يذبح من أجل التقرب إليه»ء يرى أنه إذا ذبح له يمده بأشياء أو يعطيه 
أشياء أو يحصل له أشياء» فالذبح لغير الله شرك أكبر» قال تعالى : 
جل إدَ صَلاقٍ وَمْتَي وات وَممَاق يِل رب لين (0) لا سَرِيك له وَيِدَلِكَ ليث آنا 
َيل كتين 69 4”'': وقال سبحانه : «إِنَا أعطيئتك الكوثر (و) فَصَلٍ ريك 
وأحر 69 4”'". فأمر بالصلاة والنحر لله عز وجل» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله من ذبح لغير الله" والذيح عبادة عظيمة 
كالصلاة» فإذا ذبح لأصحاب القبور» وتقرب إليهم بذلك» يرجو 
شفاعتهم ويرجو أنهم يقربونه إلى الله زلفى» أو تصدق يطلب الأجر 
منهم» والثواب منهمء أو حجّ لقبورهم أو ما أشبه ذلك من المقاصد 
التي يفعلها يتقرب بها إلى أصحاب القبورء هو يكون بهذا قد عبدهم 
وجعلهم آلهة» يعبدهم مع الله بصلاته لهمء أو دعائه لهم» أو ذبحه لهم 
أ نلزة لهم أو غير ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.171 2177 سورة الأنعام» الآيتان‎ )١( 
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() أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله برقم 191/8. 


فض 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


- الرد على شبهة من أجاز دفن الميت في المسجد بحجة 
دفنه عليه الصلاة والسلام فى مسجده 


س : ما هي العلاقة بين كل من مسجد الرسول كذ بما فيه قبره وقبر 
صاحبيه» ومسجد من المساجد التي توجد بها قبورء حيث إنه 
بعد سماعي للشيخ : عبد العزيز في هذه المسألة. فقد أوضح 
بأن ذلك كان خطأ عند توسعة المسجد» في عهد عبد الملك بن 
مروان» ولكن كثيراً من المسلمين يتساءلون: إذا كان هذا 
خطأ فإنه من الممكن تدارك الخطأ وعلاجهء وذلك بأن يفصل 
القبر عن المسجد تماماء حيث إنه لا يكفي السور؛ لأن باقي 
المقابر في المساجد الأخرى حولها أيضاً سورء وبذلك من 
الصعب إقناعهم لاختلاف المسجد النبوي عن غيره» إن هذه 
المسألة إذا تفضلتم بحسمهاء سوف تقضي قطعاً على افتتان 
المسلمين» وسوف تمنع وتساعد على نبش القبور التي 
استجدت على المساجد.ء وندعو الله لكم بالتوفيق في ببحث 
هذا الموضوع. وجزاكم الله خيراً؟"' 

ج: لا شك أن إدخال القبر الشريف في المسجد الشريف كان سببا 

لفتنة بعض الناس» من وضع القبور في المساجد والبناء على القبورء 
وسبق في حلقات مضت بيان الواقع وهو أن الوليد بن عبد الملك وليس 


./6 السؤال الأول من الشريطء رقم‎ )١( 


يفف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -ل ‏ الجزء الثاني 
عبد الملكء. بل الوليد في خلافته لما وسّع المسجد النبوي» رأى 
إدخال الحجرة النبوية في المسجدء بسبب التوسعة وأنكر ذلك عليه 
بعض الناس» وبعض التابعين» ولكنه رأى أن التوسعة تدعو إلى ذلك». 
فلهذا أدخله وصار ذلك الإدخال فتنة لبعض الناس في البناء على 
القبورء واتخاذ المساجد عليهاء وليست العلاقة بين مسجد النبي 45 
وحجرته» مثل العلاقة التي بين المساجد والقبور الأخرى» الفرق 
عظيم » إن النبي ود دفن في بيته بيت عائشة» ودفن معه صاحباه: أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء ولم يدفن في المسجد عليه الصلاة 
والسلام ولا صاحباه بل كلهم دُفنوا في البيت» وأما القبور الأخرى غير 
قبر النبي يَكةِ وصاحبيهء فهي تدفن في المساجد قصداء ويظن أهلها أن 
هذا قربة» وأن هذا طاعة» وربما حدث المسجد بعد ذلك» يوجد قبر 
ثم يبنى عليه مسجدء كل هذا واقع فليس هذا كهذاء وقد قال النبي كَل 
في الحديث الصحيح بل في الأحاديث الصحيحة: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"'' قالت عائشة رضي الله 
عنها: يحذر ما صنعواء وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»''' رواه مسلم ولما قالت له عليه 
الصلاة والسلام أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهماء إنهما رأتا 


ضر 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز »ع _الجزءم الثاتي 
في أرض الحبشة كنيسة» وذكرتا ما فيها من الصورء قال: «أولثئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالحء بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصور»"''. ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أولئك شرار الخلق عند 
الله»”'' فأخبر عن الذين يبنون على القبور مساجد» ويصورون عليها 
الصورء أنهم شرار الخلق؛ لأنهم فعلوا أمراً يجر الناس إلى الشرك» 
ويوقعهم في الشرك؛ لأن البناء على القبور وبناء المساجد عليها واتخاذ 
الصور عليهاء كل هذا من وسائل الشرك» ولهذا حذر من ذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام» وأبدى وأعاد في ذلك. والوليد حين أدخل 
الحجرة النبوية» لم يكن على باله هذا الأمرء ولم يظهر له أن الناس 
يشتبه عليهم الأمرء ويعتقدون أن هذا مثل هذاء وأن إدخال الحجرة 
برمتها من جنس إدخال القبور في المساجدء أو من جنس إقامة 
المساجد على القبور» وليس هذا كهذاء فالحاصل أن إدخال الحجرة 
النبوية فى المسجدء ليس من جنس عمل الغلاة في القبورء الذين بنوا 
عليها المساجدء أو أحدثوها في المساجدء هذا غير هذاء فإحداث 
القبر في المسجد أمر لا يجوز» ومنكر ووسيلة للشرك بصاحب القبر؛ 
وهكذا كون المسجد يبنى عليه كما فعلت بنو إسرائيل» هذا أيضاً 
لا يجوز ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق 
عليه : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد»”". 


)"007(0١(‏ سبق تخريبجها. 


مضا 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز > الجزء الثاني 


فالراجب على أهل الإسلام أينما كانوا في كل مكان ألّا يبنوا على 
القبور مساجدء وألَّا يبنوا عليها قباباً» ولا غيرها وأن يجعلوها ضاحية 
بارزة» كما كانت القبور في عهد النبي يِلْةِ كذلك في البقيع وغيره ليس 
عليها بناء»ء وكما هو الحال في البقيع والحمد لله» قد أزيلت عنها 
المباني» وهكذا في مكة» المقصود أن الواجب أن تكون بارزة ظاهرة 
ليس عليها بناء» هذا هو الواجب ولا يبنى عليها قباب ولا مساجد 
ولا غير ذلك» وأما إدخال الوليد بن عبد الملك الحجرة النبوية» فكان 
لأجل التوسعة» وإن كان هذا غلطأ ينبغي أنه لم يقع» حذراً من هذه 
الفتنة التي وقعت لبعض الناسء لكنه رحمه الله وعفا الله عنا وعنه» لم 
يتنبه لهذا الأمر الذي حصل للناس الآن» ولعل أسباب عدم إخراجه من 
المسجد بعد ذلك؛» أن كل وال يتولى المدينة يخشى أنه إن فعل ذلك أن 
يقام عليه الاحتجاج من الجهال وأن ينكر عليه» وأن يقال: أنت تبغض 
النبي كَل وأنت وأنت» فيتهم» فلهذا ترك الناس الحجرة بعدما 
أدخلت» لعل هذا هو السبب والله أعلم؛ فيما أعتقد أن الولاة الذين 
تولوا الإمارة بعد الوليدء لعلهم خشوا إذا أخرجوا الحجرة من 
المسجدء أن يقال فيهم إنهم كيت وكيت» إنهم ليسوا يحبون النبي يَكِ 
أو إنهم مقصرون في حق النبي عليه الصلاة والسلام» أو ما أشبه ذلك 
من الأقاويل التي يخشى منهاء فلهذا ثرك هذا الأمر ولم يخرج من 
المسجدء من أجل خوف قالة الناس» وفتنة الناس» في القيل والقال» 
في إخراجه من المسجد بعدما أدخل» ثم أيضاً مثل ما تقدم» ليس هذا 


ف 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


من جنس ما يفعله الناس» بل هذه حجرة برمتها بيت برمته؛ أدخل فليس 
من المسجد وليس من أرض المسجدء وليس مدفوناً في المسجد» وليس 
المسجد مقاماً عليه» بل المسجد قائم مستقل» قبل إدخال الحجرة» 
فالمسجد قائم» وإنما جاءت التوسعة فقطء اليسيرة التي جاءت من جهة 
الغرقه عناخر الرائع الا يجرة لاجد آنا يسع بهناء على البنار علي 
القبور أو إدخال القبور في المساجدء لا حجة له في هذا بل الواجب أن 
تكون القبور بعيدة ع العا تسد لبان فول في 
أرقن ممعقاة وقواسية:شافيية مكشوفة ابسن غليها بناء» لين عليه 
مساجدء هذا الواجب على جميع المسلمين في كل مكان» طاعة للنبي 
يكل وامتثالاً لأمره واتباعاً لسنته» وحذراً من وسائل الشركء» ولهذا أبدى 
وأعاد عليه الصلاة والسلام» وأكثر في ذلك لئلا يقع الناس في الشرك» 
ومن ذلك ما تقدّم في الأحاديث الصحيحة: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»''' ومن هذا قوله يَكِِ: «ألا وإن من كان 
من قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك"»”'' رواه مسلم في الصحيح من 
حديث جندب بن عبد الله البجليى» وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في الصحيحء يقول يَلِِ: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»0©. 


فض 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -آ.ى ‏ الجزء الثاني 
فالواجب على أهل الإسلام» أن يحذروا ذلك» وألّا يحتجوا بمأ 
فعله الوليد بن عبد الملك من إدخال الحجرة النبوية» فإنه أدخل بيتاً ولم 
يدفن في المسجدء ولم يحدث الوليد قبراً في المسجدء وإنما أدخل 
الحجرة اجتهاداً منه للتوسعة للمسلمين» فليس هذا مثل ما أحدثه 
الناس» ولا ينبغي أن يقاس هذا على هذاء بل الواجب الحذر مما نهى 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي يكل أنه نهى أن تجصص 
القبور» وعن القعود عليها والبناء عليها. فالرسول نهى أن يجصص 
القبر» ونهى أن يقعد عليه أو يبنى عليه» وهذا يشمل القبر والمسجد 
وغيرهاء فالواجب على جميع المسلمين طاعة النبي َيِه وامتثال أمره 
والحذر مما نهى عنه في القبور وغيرهاء فلا يبنى عليهاء ولا يتخذ عليها 
قبة ) ولاا مسجد ولا تجصص. كل هذا مما نهى عنه النبى عليه الصلاة 
والسلام. والمقصود من هذا كله سد الذرائع للشر كن والنهى عن 
وسائله؛ لأن الناس إذا رأوا قبراً معظماً بالقبة» والفراش ونحو ذلك» 
عظموه بالدعاء والاستغاثة» دعوه واستغاثوا بصاحبه فوقع الشرك. 


فالواجب على المسلمين في أي مكان أن يتقوا اللهء وأن يحذروا 
الدفن في المساجدء أو إقامة مسجد على القبرء وإن كان قبراً عظيماً 
وإن كان صاحبه صالحاء فالأنبياء هم أصلح الناس» ولا يجوز البناء 
على قبورهم» فبقية الناس من باب أولى. 


فضا 
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فالواجب هو امتثال أمر رسول الله يَكخِ والتقيد بما قاله عليه 
الصلاة والسلام» والحذر مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام والحكمة 
في هذا واضحة؛ والحكمة ظاهرة وهي سد الذرائع الموصلة للشرك». 
فإن وجود المسجد على القبر» أو وجود القبر في المسجدء. كل ذلك 
من وسائل الشرك» بصاحب القبر» نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق» 
ونسأل الله أن يبصّر المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يعيذهم 
من أسياب الشرك» ووسائله وذرائعه. 

أما قوله: لماذا لا يعالج الخطأ الذي وقع فيه الوليد بن عبد الملك 
بإدخال الحجرة النبوية في المسجدء فقد بيّنا أن أسباب ذلك أن كل 
دولة تخشى أنها إذا قامت بهذا الأمرء تتهم وأن يقال فيها إنها قصرت 
في حق النبي كَل وإنها تبغض النبي كَل وإنها جاهلة بالإسلام» قد 
يتحاشون الدخول في هذا الأمرء يقولون: ما دام قد سكت من قبلناء 
فنتركه» ولأن الحكمة في ذلك والعلة في ذلك واضحة؛ فإنه لم يدفن 
في المسجد عليه الصلاة والسلام» وإنما أدخلت الحجرة برمتهاء 
فليست هذه المسألة مثل المسائل التي وقع فيها الناس في بلدان كثيرة 
حيث دفئوا في المساجدء وأوجدوا قبوراً في المساجد» وبنوا مساجد 
على القبورء اهو الراقعه:وعنا غيرها فعله الرليةه بهذا فرق 
عظيم» وخوف الفتنة بين المسلمين هذا هو السبب الذي جعل الناس 
يتركون الأمور على حالهاء خشية من فتنة تقوم بين الناس» بسبب ظنهم 


هف 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


بمن أخرجه السوءء وأنه أراد بهذا تنقصاً للنبي كك وصاحبيه أو أنه أراد 
بذلك شيئا آخرء قد لا يحمل على المعنى الشرعي» وقد يظن به خلاف 
ذلك» فلعل هذا السبب الذي من أجله تركته الدول السابقة» وقد يقوم 
حرب فكرية وغير فكرية من أعداء الإسلام» وقد يكون هذا من أسباب 
بعض الفتن» التي يوجدها بعض الناسء لأتفه الأسباب» وكيف هذا 
وهذا مما يتعلق بقبر النبي يِل وصاحبيه وأكثر الخلق ليس عنده العلم 
الكافي» والبصيرة الكافية بهذه الأمور بل يعتقدون أن البناء على 
القبورء واتخاذ المساجد عليها أنه دين وقربة» بل بعضهم وكثير منهم 
يرى أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات دين وقربة نسأل الله 
العافية» ولما بل وني سو سام[ قال: «لولا أن قومك 
حديثو عهد بكفرء لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم»"'' فترك 
نقض الكعبة وإدخال الحجر فيها خوفاً من الفتنة عليه الصلاة والسلام 
فأبقاها على حالهاء وهذا من جنس هذا. 


#6 


.16/7 أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب فضل مكة وبيانها برقم‎ )١( 
.١717" ومسلم في كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائها برقم‎ 


0 
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؟7- بيان اتحكم في القبة الخضراء 
على قبره عليه الصلاة والسلام 


س: قد عرفنا من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز أن البناء والقباب على القبور لا يجوزء فما حكم القبّة 
الخضراء على قبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في 
المدينة المنورة؟17) 

ج: لا ريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على 
القبور وتعن البهوذ والتصارى ,على قاذ امساح هلها فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
فنا 7 وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه مسلم في 
الصحيح» عن جابر أنه: نهى عن تجصيص القبور والقعود عليهاء 
والبناء عليها وفي رواية للترمذي وغيره والكتابة عليها” ". 


فالبناء على القبورء واتخاذ مساجد عليها من المحرمات التي حذر 
منها النبي عليه الصلاة والسلام» وتلقاها أهل العلم بما قاله يك بالقبول» 
ونهى أهل العلم عن البناء على القبور»ء واتخاذ المساجد عليهاء تنفيذاً 
للسنة المطهرة» ومع ذلك فقد وجد في كثير من الدول والبلدان» البناء 
على القبور واتخاذ المساجد عليهاء واتخاذ القباب عليها أيضاً» وهذا كله 
000( السؤال الثاني عشر من الشريط»ء رقم .4١‏ 
(١0‏ سبق تخريجهما. 


الم 
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مخالف لما جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من 
أعظم وسائل وقوع الشرك» والغلو في أصحاب القبورء فلا ينبغي لعاقل 
ولا ينبغي لأي مسلم أن يغترٌ بهؤلاء وأن يتأسى بهم فيما فعلوا؛ لأن 
أعمال الناس تعرض على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب والسنة» أو 
وافق أحدهما قبل» وإلا رد على من أحدثه» كما قال الله سبحانه : #وما 
خم فيو ون وو حكن إلَ أكَهِ”'': وقال عز وجل : « قن َعَم في عَىْهٍ 
امد 22 َم وول 1 60 


أما ما يتعلق بالقبة الخضراء التي على قبر النبي يلل فهذا شيء 
أحدثه بعض الأمراء في المدينة المنورة» في القرون المتأخرة في القرن 
التاسع وما حوله. ولا شك أنه غلط منهء وجهل منهء ولم يكن هذا في 
عهد النبي يِه ولا فى عهد أصحابه ولا في عهد القرون المفضلة» 
وإنما حدث في القرون المتأخرة التي كثر فيها الجهل» وقل فيها العلم 
وكثرت فيها البدع» فلا ينبغي أن يغترٌ بذلك». ولا أن يقتدى بذلك» 
ولعل من تولى المدينة من الملوك والأمراء» والمسلمين تركوا ذلك 
خشية الفتئنة من بعض العامة» فتركوا ذلك وأعرضوا عن ذلك» حسما 
لمادة الفتن؛ لأن بعض الناس ليس عنده بصيرة» فقد يقول: غيروا 
وفعلوا بقبر النبي َيِه وهذا كذاء وهذا كذاء فيثير إلى فتن لا حاجة 


6 سورة الشورى»ء الآية .٠‏ 
(؟) سورة النساءء الآية 09. 


يفي 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
إلى إثارتها وقد تضر إثارتهاء فالأظهر والله أعلم أنها تركت لهذا 
المعنى خشية رواج فتنة يثيرها بعض الجهلة» ويرمي من أزال القبّة أنه 
يستهين بالنبي كَْهِ أو بأنه لا يرعى حرمته عليه الصلاة والسلام هكذا 
يدعي عبّاد القبور» وأصحاب الغلو إذا رأوا من يدعو إلى التوحيد. 
ويحذر من الشرك والبدع» رموه بأنواع المعايب» واتهموه بأنه يبغض 
النبي عليه الصلاة والسلام» أو بأنه يبغض الأولياء» أو لا يرعى حرمته 
ككإلء أو ما أشبه هذه الأقاويل الفاسدة الباطلة» وإلا فلا شك أن الذي 
عملها قد أخطأء وأتى بدعة وخالف ما قاله النبي كَكِيهِ في التحذير من 
البناء على القبور»ء واتخاذ المساجد عليها. 

وأما البناء الأول فهو بيت عائشة كان دفن عليه الصلاة والسلام في 
بيت عائشة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خافوا على دفنه في 
البقيع من الفتنة فجعلوه في بيت عائشة ثم دفنوا معه صاحبيه: أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما. ولم يكن الدفن في المسجد بل كان في بيت 
عائشة» ثم لما وسّع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر 
القرن الأول أدخل الحجرة في التوسعة» فظن بعض الناس الذين 
لا يعلمون أن الرسول دفن في المسجد وليس الأمر كذلك بل هو عليه 
الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة في خارج المسجد» ولم يدفن في . 
المسجد فليس لأحد حجة في ذلك أن يدفن في المساجد بل يجب أن 
تكون المساجد خالية من القبور» ويجب ألا يبنى أي مسجد على قبرء 


يشان 
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لكون الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”' أخرجه الشيخان 
البخاري ومسلم في الصحيحين وروى مسلم في صحيحه رحمه الله. 
عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي كَلِةِ أنه سمعه يقول: قبل أن 
يموت بخمس يقول: (إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك6”'' فذم من اتخذ المساجد على 
القبور» ونهى عن ذلك بصيغتين إحداهما : قوله فلا تتخذوها مساجدء 
والثانية: فإني أنهاكم عن ذلك» وهذه مبالغة في النهي والتحذير منه 
عليه الصلاة والسلام» من وجوه ثلاثة: الوجه الأول: ذم من اتخذ 
المساجد على قبور الأنبياء والصالحين قبلناء والثاني: نهى عن ذلك 
بصيغة لا تتخذواء والثالث: أنه نهى عنه بصيغة وإني أنهاكم عن ذلك» 
وهذه مبالغة في التحذيرء وسبق في حديث عائشة أنه نهى عنه باللعن» 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ساحن" .هذا 
يبين لنا ويبين لكل مسلم ولكل ذي فهم أن البناء على القبور» واتخاذ 
. (7) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور... برقم 677. 


م 
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القباب عليها والمساجد أنه مخالف لشريعة الله التي جاء بها النبي عليه 
الصلاة والسلام» وأنه منكر وبدعة في الدين» وأنه من وسائل الشرك» 
ولهذا لما رأى العامة والجهلة هذه القبور المعظمة» بالمساجد والقباب 
وغير ذلك» والفرش ظنوا أنها تنفعهم»ء وأنها تجيب دعاءهم» وأنها ترد 
عليهم غائبهم» وتشفي مريضهمء فدعوها واستغاثوا بهاء ونذروا لها 
ووقعوا في الشرك» يسبب ذلك. 


فالواجب على أهل العلم والإيمان أين ما كانوا أن يحذروا الناس 
من هذه الشرورء وأن يبينوا لهم أن البناء على القبور من البدع 
المنكرة» وهكذا اتخاذ القباب والمساجد عليها من البدع المنكرة وأنها 
من وسائل الشرك» حتى يحذر العامة ذلك» ليعلم الخاص والعام أن 
هذه الأشياء. حدثت بعد رسول الله يَكِيِه وبعد أصحابه رضي الله 
عنهم» ويعد القرون المفضلة» حتى يحذروها وحتى يبتعدوا عنها 
والزيارة الشرعية للقبور هي أن يزوروها للسلام عليهم» والدعاء لهم 
والترحم عليهمء لالسؤالهم. ودعائهم. وقضاء الحاجات وتفريجح 
الكروبء فإن هذا شرك بالله» ولا يجوز إلا مع الله سبحانه وتعالى: 
ولكن الجهلة والمشركين بدلوا الزيارة الشرعية» بالزيارة المنكرة 
الشركية؛ جهلاً وضلالاً ومن أسباب هذا الشرك والبدع وجود هذه 
البنايات» والقباب والمساجد على القبورء ومن أسباب ذلك سكوت كثير 
من العلماء عن ذلك. إما للجهل بالحكم الشرعي لذلك» من بعضهم وإما 


نارفا 
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يأسهم من قبول العامة وعدم الفائدة من كلامه منهم لما رأوه من إقبالهم 
عليهاء وإنكارهم على من أنكر عليهم. وإما لأسباب أخرى. 


الله عليهم. وأن يبنوا ما أوجب الله عليهم. وأن يحذروهم من الشرك 
وأسبابه ووسائله. فإن العامة في ذمتهمء والله أوجب عليهم البلاغ 
والبيان» وحرّم عليهم الكتمان. 

د #4 

س: إنني أعلم أن بناء القباب على القبور لا يجوزء ولكن بعض 
الناس يقولون: إنها تجوز ودليلهم قبة الرسول كلل 
ويقولون: إن محمد بن عبدالوهاب أزال كل القباب» ولم 
يزل تلكم القبة. أي قبة الرسول كلل فالمفروض أن تزال 
مأ دام الناس غير متشككين» فيما يبدو فكيف نرد على 
هؤلاء أفيدونا بارك الله فيكه؟”" 

ج: لا شك أن القباب على القبور بدعة ومنكرء كالمساجد على 
القبور كلها بدعة وكلها منكر؛ لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»””*» ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ألا وإن من 
() السؤال العاشر من الشريطء رقم .١٠١9‏ 

(0) سيق تخريجه. 


رضنا 
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كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك6'' رواه مسلم في الصحيح. ولما ثبت 
أيضأ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء 
عليهاء فنص يِْةْ على النهي عن البناء على القبور والتجصيص لهاء 
أو القعود عليها ولا شك أن وضع القبّة عليها نوع من البناء. وهكذا 
بناء المسجد عليها نوع من البناء»ء وهكذا جعل سقوف عليها وحيطان 
نوع من البناء. 


فالواجب أن تبقى مكشوفة على الأرض مكشوفة كما كانت القبور 
في عهد النبي وَل في البقيع وغيره مكشوفة» يرفع القبر عن الأرض قدر 
شبر تقريباء ليعلم أنه قبر لا يمتهن» أما أن يبنى عليه قبة أو غرفة أو 
عريش أو غير ذلك» فهذا لا يجوزء بل يجب أن تبقى القبور على 
حالها مكشوفةء ولا يزاد عليها غير ترابهاء فيؤخذ القبر من ترابه» الذي 
حفر منه يرفع قدر شبر ويكفي ذلك» كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه قال رضي الله عنه: الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن 
نصباً كما صنع برسول الله يكوه وقال في رواية: فرفع قبره عن الأرض 
قدر شبرء يعني قبر النبي وي 


فالحاصل أن القبور ترفع قدر شبرء للعلم بأنها قبورء ولثئلا تمتهن 
)١١(‏ سبق تخريجه. 


ام 
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وتوطأ أو يجلس عليهاء أما أن يبنى عليها فلاء لا قبة ولا غيرهاء 
للأحاديث السابقة حديث جابر وحديث عائشة وغيرهماء وفى حديث 
جابر التصريح بالنهي عن البناء على القبورء وتجصيصهاء أما قبة 
النبي كله فهذه حادثة أحدثها بعض أمراء الأتراك» في بعض القرون 
المتأخرة في القرن التاسع أو الثامن وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة 
منها جهل الكثير ممن يتولى إمارة المدينة ومنها خوف الفتنة؛ لأن بعض 
الناس يخشى الفتنة» لو أزالها لربما قام عليه الناس» وقالوا: هذا 
يبغض النبي وله وهذا كيت وكيتء وهذا هو السر في إبقاء الدولة 
السعودية لهذه القبة؛ لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال» وأكثر الناس» 
جهال: إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه الصلاة والسلام 
ولا يقولون: لأنها بدعة» وإنما يقولون لبغضهم النبي كَل هكذا يقول 
الجهلة وأشباههم» فالحكومة السعودية الأولى والأخرى إلى وقتنا 
هذاء إنما تركت هذه القبة المحدثة خشية الفتنة» وأن يظن بها السوءء 
وهي لا شك أنها والحمد لله تعتقد تحريم البناء على القبور» وتحريم 
اتخاذ القباب على القبورء والرسول ولْةِ دفن في بيت عائشة لثلا تقع 
الفتنة به» ولثئلا يغلى فيه» فدفنه الصحابة في بيت عائشة حذراً من الفتنة 
والجدران قائمة من قديم» دفئوه في البيت حماية له من الفتنة عليه 
الصلاة والسلام لثلا يفتن به الجهلة» وأما هذه القبة فهيى موضوعة 
متأخرة من جهل بعض الأمراءء فإذا أزيلت فلا بأس بذلكء» بل هذا 
حق لكن قد لا يتحمل هذا بعض الجهلة» وقد يظئون بمن أزالها بأنه 


يليان 
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ليس على حق» وأنه مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام» فمن أجل هذا 
تركت الدولة السعودية هذه القبة على حالها؛ لأنها من عمل غيرها 
ولا تحب التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض الناس من عبّاد القبور 
وأصحاب الغلو في الأموات من المشركين فيرمونها بما هي بريئة منهء 
من البغض للنبي يليه أو الجفاء فى حقه والعلماء السعوديون منهم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من العلماء كلهم بحمد 
الله على السنة» وعلى طريق أصحاب النبي يَكٍ وأتباعهم بإحسان في 
توحيد الله؛ والإخلاص له والتحذير من الشرك والبدع؛ أو وسائل 
الشركء وهم أشد الناس تعظيماً للنبي يَلةِ ولأصحابه كالسلف الصالح 
هم من أشد الناس تعظيماً للنبي كَل ولأصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهم مشياً وسيراً على طريق السلف الصالحء في محبته وله 
وتعظيم جانبه: التعظيم الشرعيء» الذي ليس فيه غلوٌ ولا بدعة بل تعظيم 
يقتضي اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه» والذب عن سنته ودعوة الناس 
إلى اتباعه وتحذيرهم من الشرك به أو بغيره» وتحذيرهم من البدع 
المنكرة» فهم على هذا الطريق أولهم وآخرهم» يدعون الناس إلى اتباع 
رسول الله يِه وإلى تعظيم سنته وإلى إخلااص العبادة لله وحدهء وعدم 
الشرك به سبحانه ويحذرون الناس من البدع التى كثرت بين الناس من 
عصور كثيرة» ومن ذلك بدعة هذه القبة التي وضعت على القبر النبوي» 
وإنما تركت من أجل خوف القالة والفتنة والله ولي التوفيق. 
د # 


ضف 
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؟- بيان مكان قبر الحسين رضي الله عنه 


س : كثر كلام الناس». واختلف حول قبر سيدنا الحسين أين 
مكانه» وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه بالتحديد؟"١‏ 


ج: الصواب أنه كان بالعراق جسله؛ لأنه قتل في العراق؛ أما 
رأسه فاختلف فيه فقيل في الشامء وقيل في مصر وقيل غير ذلك». 
والصواب: أن الذي في مصر ليس قبره» إنما هو غلط وليس رأس 
الحسين» وقد ألّف في هذا بعض أهل العلم» وبينوا أنه لا أصل لوجود 
رأسه في مصرء ولا وجه لوجوده فى مصرء وإنما الأغلب أنه في الشام؛ 
لأنه نقل إلى يزيد بن معاوية وهو في الشامء فلا وجه للظن أنه فى مصر. 
بل إما أنه في الشامء في مخازن الشام وإما أعيد إلى جسده في العراق: 
وبكل حال فليس للناس حاجة في هذاء ليس للناس حاجة أن يعرفوا رأسه 
أين دفن» وأين كان إنما الدعاء له بالمغفرة والرحمة» غفر الله له ورضي 
الله عنه قتل مظلوماًء فيدعى له بالمغفرة والرحمة» ويرجى له خير كثير» 
هو وأخوه الحسن» سيّدا شباب الجنة» كما قال النبي كله : فهو مظلوم له 
الأجر العظيم» وترجى له الشهادة» مع أنه وأخاه كما تقدم جاء فيهما 
الحديث عن النبي يلِ: «أنهما سيدا شباب أهل الجنة»”'' ومن عرف 
() السؤال الحادي عشر من الشريطء رقم 10. 
(؟) أخرجه أحمد فى مسند المكثرين»: مسند أبى سعيد الخدري رضي الله عنه 

١ | 210335 برقم‎ 


كن 
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قبره وسلم عليهء ودعا له فلا بأسء كما ثزار القبور الأخرى إنما يُزار 
قبره إذا عرف». مثل بقية قبور المسلمين بالدعاء لهم» والترحم عليهم؛ 
لقول النبي ككهِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»"'' فمن زار قبر 
الحسين أو الحسنء أو فلان أو فلان للدعاء لهم» والترحم عليهم 
والاستغفار لهمء كما يفعل مع بقية القبور هذا سئةء أما زيارة القبور 
لدعائها من دون الله أو الاستغاثة بها أو التمسح بترابهاء هذا من 
المنكرات لا يجوز ولا يبنى عليهاء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"" وروى جابر في صحيح مسلم عن 
النبي كَلْةِ: «أنه نهى عن تجصيص القبورء وعن القعود عليها وعن البناء 
عليها» '' فالرسول وَل نهى عن تجصيص القبرء وعن القعود عليه وعن 
البناء عليه» فلا يبنى عليه قبة ولا مسجدء ولا غير ذلك ولا يجوز أيضاً 
أن يجصص أو يطيب» أو توضع عليه الستورء كل هذا ممنوع ولا يصلى 
عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”*' خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن 
عبد الله البجلي» وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور. 
ولا اتخاذها مساجد.ء لماذا؛ لأنه وسيلة للشرك ووسيلة لأن يعبد من 


(0) سبق تخريجها. 


١ 
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دون الله بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والتمسح بقبورهم فلهذا 
حذر النبي من هذا عليه الصلاة والسلام» وإنما تزار القبور فقط بالسلام 
عليهم والدعاء لهمء والترحم عليهم: الدعاء لهم لا دعاؤهم من دون 
الله وإنما يدعى لهم غفر الله لك يا فلان» رحمك الله رضي الله 
عنك كفر الله سيئاتك. أما إذا قال يا سيدي أنا بجواركء أنا فى حسبك 
اشفع لي انصرني اشب مريضي»ء هذا منكر لا يجوز هذا من دعاء غير 
الله من أنواع الشرك الأكبر نسأل الله السلامة. 


الزيارة الشرعية جائزة» أما الزيارة البدعية التي تقصدها بالتمسح 
بالقبور أو دعائهم أو الاستغاثة بهمء هذا منكر لا يجوز مطلقاًء 
والزيارة الشرعية تجوز لكن من دون سفرء من دون شد الرحل إذا كان 
في البلد نفسه زاره في البلد»ء أما أن يشد الرحل يسافر لأجل زيارة 
القبرء هذا لا يجوز؛ لقول النبى كَكلهِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام و حل هذا والمسجد الأقصى"''. 

6 1 + 

س: هل جثة الحسين في العراق أو في الشام أو في مصر؟""' 

ج: المعروف أن جثة الحسين في العراق وليست في مصرء 
وليست في الشام» وإنما دفن في العراق والذي في مصرء ليس له 
(0) السؤال الحادي والعشرون من الشريط» رقم 157. 


ين 
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أصلء» وإنما هي دعوى لا حقيقة لها وأقبح من ذلك وأشد من ذلك 
دعاؤه والاستغاثة به والطواف بقبره» هذا من أعظم المنكرات والقبائح 
ومن الشرك الأكبر» فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات» والنذر 
لهم والتقرب إليهم بالذبائح كل ذلك من المنكرات العظيمة» ومن 
الشرك الأكبر سواء كان المدفون الحسين» أو غير الحسين وهكذا 
ما يفعل عند قبر البدويء أو السّتٌ زينب» أو غير ذلك كله يجب 
تركهء وإنما تجوز الزيارة فقطء. للميت ويدعى له بالمغفرة والرحمة» 
سواء كان الحسين أو غير الحسين. 

أما أن يدعى الأموات من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويطلب 
منهم الشفاء أو النصر على الأعداء هذا كله من عمل الجاهلية» ومن عمل 
المشركين الأولين» من الشرك الأكبرء وهكذا الطواف بقبورهم» رغبة 
فيما عندهم من السرء كما يقول عبادهم من دون الله» كل هذا منكر 
عظيم» والطواف عبادة عظيمة لله» ولا يجوز إلا حول الكعبة المشرفة» 
القبور لا يطاف بهاء ولا يسأل أهلها شفاء ولا نصراً على الأعداء. 
ولاغير هذا وإنما يزارون إذا كانوا مسلمين» ويدعى لهم بالمغفرة 
والرحمة؛ وفي ذلك عبرة وذكرى للزائر يذكر الموت ويذكر الآخرة» أما 
العبادة فحق الله وحده؛ هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى» كما قال 
عز وجل : «ومآ لمرو إلا سبوا لَه عن هلين حْئَن؟”'2. وقال سبحانه : 


.6 سورة البيئة» الآية‎ )١( 
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« تَعْبّر أنه تيص لَهُ لت #”'': وقال عز وجل : «وأنَ الْمَسَجِدَ لله فلا تدعوأ 
مله مدا 9 2"”4؛ والآيات في هذا المعنى كثيرة» كلها تدل على 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأنه هو الذي يدعى سبحانه» ويرجى 
ويخاف وهو الذي يتقرب إليه بالذبائح والنذورء وغير هذا من العبادات 
كما قال سبحانه: طقْل إِنَّ صَلَاقِ وَْتَي » يعني: قل يا محمد للناس» قل 
يا أيها الرسول للناس: 8« إنَّ صَلاقٍ وَمْتَى #» يعني ذبحي « وحياى وَمَمَاقَ 
هت لكين © ل كرب له وك فرت أن ل تلن 9 4”" وقال سبحانه 
يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام : «إِنَآ أعطينتك الكوئر (وي) فصل ريك 
محر 9 »*'» ويقول النبي ككل فيما رواه علي رضي الله عنه: «لعن 
الله من ذبح لغير الله»””.. 

فالواجب على جميع المسلمين التفقه في الدين وتبصير الجاهل 
وتعليمه» وهذا من حق العلماء ومن واجب العلماء» أن يبصّروا الناس 
سواء كان ذلك فيما يتعلق بقبر الحسين» أو غيره في مصر وغير مصر. 
الراجي علل العلماء: علماء الحق» أن روا النامن».وأن يعلموع أن 
دعاء الأموات» والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات أمر منكر» بل من 
الشرك الأكبرء وهكذا الطواف بقبورهم» أمر منكرء الطواف عبادة لله 


.١8 سورة الزمرء الآية ؟. (1) سورة الجنء الآية‎ )١( 
؟.‎ »١ سورة الأنعامء الآيتان 0177 177. (5) سورة الكوثرء الآيتان‎ )( 


(0) سبق تخريجه. 
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ولا تفعل إلا عند الكعبة عند البيت الشريف في مكة المكرمة» فالقبور 
لا يطاف بهاء ولا يدعى أهلها من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر 
لهمء ولا يذبح لهم إلا إذا كانوا مسلمين» فإنه يسلّم عليهم ويُدْعى لهم 
بالمغفرة والرحمة» هكذا كان النبي يَكلٍ يزور البقيع ويدعو لأهله بالمغفرة 
والرحمة» ويقول لأصحابه يعلمهم إذا زاروا القبورء أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء, نسأل الله لنا ولكم العافية. يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”'' هكذا كان النبي يفعل 
عليه الصلاة والسلام» وهذا هو السنة في زيارة القبورء أما قبور الكفار 
فلا يسلم عليهم إنما تزار للعظة والذكرى إذا زارها يتذكر الآخرة» 
يتذكر الموت لكن لا يسلم عليهم» ولا يدعو لهم» فقد زار النبي يَكِ قبر 
أمه. فلم يستغفر لها نهاه الله أن يستغفر لها؛ لأنها ماتت على دين 
الجاهلية» فاستأذن ربه أن يستغفر لهء فلم يأذن له سبحانه وتعالى» وإنما 
أذن في زيارتها للعبرة والاتعاظ» وبهذا يعلم السائل أن ما يدّعى من وجود 
الحسين» في مصر ليس له أصل عند أهل العلم» وإنما جثته كانت في 
العراق» وهو قتل في العراق» ويقال إن رأسه نقل إلى يزيد في الشام فلا 
يدرى أين هذا الرأس» هل دفن في الشام أو أعيد إلى محله في العراق. 
مع جثته الحاصل أن وجود جثة الحسين في مصر أمر لا أساس له. 


(0) سبق تخريجه. 
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4- حكم الاحتفال والذبح عند القبور 


س : أسألكم عن قبور الأولياء. أولياء الله الصالحين مثل مسحد 
الحسين والسيد البدوي» وهم كثيرون جداً وكل واحد يقام 
له الاحتفالات» وتنذر له النذور ولا أحد ينكر على الناس» 
أرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس على ما فيه الخيرء وإذا 
أمكن أيضاً أن يكون التوجيه مكتوباً فلعله يكون مفيد؟0) 

ج: لا شك أن هذا الأمر واقع في الناس» وهو من أعظم المصائب 
ومن أعظم الكبائرء بل هو الشرك الأعظم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن 
الغلو في أصحاب القبور ودعاءهم من دون اللهء والاستغاثة بهم والتقرب 
إليهم بالطواف بقبورهم كل هذا من الشرك الأكبرء وهكذا الذبح لهم 
والنذر لهم كله من الشرك الأكبر. 

أما الاحتفالات بمواليدهم فهذه من البدع التي يجب تركهاء لكن 
لو وقع فيها دعاؤهم والاستغاثة بهم صار ذلك من الشرك الأكبرء وكثير 
من الناس في الاحتفالاات قد يدعون المحتفل به ويستغيثون به» كما 
يفعل هذا بعض الناس عند احتفالهم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام» 
فالبدع تجر إلى الشرك وهي بريد له» وهي أعظم المنكرات بعد الشرك» 
فإن المنكرات مراتب أعظمها الشرك بالله عز وجل» وأنواع الكفر به 


() السؤال الرابع عشر من الشريط» رقم 45. 


م 
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سبحانه وتعالى» ثم يلي ذلك البدع؛ لأنها زيادة في الدين» واعتراض 
على الله فهي وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. 

فالواجب الحذر منها ومن ذلك البناء على القبورء واتخاذ القباب 
عليها وإقامة الموالد والاحتفال بهاء كل هذا من وسائل الشركء» فإن 
القبر متى عُظم بالبناء واتخاذ القبة عليه والمسجد فإن العامة يظنون أن 
هذا يدل على أنه يدعى من دون الله. فيستغيثون به وينذرون له. 
ويظئون أنه يقضي حوائجهم. وأنه يشفع لهم عند اللهء بهذا العمل 
السيء وهذا هو عمل المشركين الأولين هو دينهم دين قريش وأشباههم» 
الغلو في الأموات والاستغاثة بأصحاب القبور» ودعاؤهم من دون الله 
والنذر لهم هذا هو دين قريش» 5 كما 0 0 « وَيَعَبدُوت من دوين أله 


َي مالا برش ولا : جرع و عند رربي (1) 3 فرد الله عليهم 
بقوله مييجانة: قل أَتَيدُو ار 5-0-5-5 0 


وم ا 9 ءئئً م 


وتعد عمًا تك 4" وبين سبحانه أنه لا يعلم له شريكا لا فر 
السماء ولا في الأرضء وأنكر عليهم عملهم هذاء فليس المشركون 
على حق بل هم على باطل» وليست الهتهم التي دعوها من دون الله 
بالتي تشفع لهمء قال الله تعالى : امنا تَتَمهُرَ سَكَمَدُ نون © 74" 
وهكذا قوله سبحانه في الآيات الأخرى: «مَعَبر أنه تِْصَالَهُ ليرت (ي) 


.18 سورة يونسء الآية‎ )2()١( 
.54 سورة المدثرء الآية‎ )'*( 
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أل يِه لين كلخايض والدرح أعنَدُوا من مُونوه أَوليسآة مَا مَأ تَعبدٌهمٌ لا كبوا إل 
أل زلو"'' يعني يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى 0 الله فأخبر 
عن المشركين أنهم اتخذوا الهتهم التي عبدوها من دون اللهء يزعمون 
أنها تقربهم إلى الله زلفى» ولم يزعموا أنها تخلق أو ترزق» لاء وإنما 
أرادوا تقريبها لهم عند الله» وشفاعتها لهم عند الله» ومع هذا حكم 
الله عليهم بالشرك والكفرء قال تعالى في هذه الآية: إن لله يحَكُم 
بَيتَهُمٌ فى مَاهُمْ فِيهِ يُتَلِفُوت إِنَّ أَهَ لا يَهُدِى مَنْ هم كَنَذِبٌ كد 4 
سماهم كذبة في دعواهمء أنها تقربهم وكفرة في هذا العمل. 

فالواجب الحذر من هذا الغلوء وهذه البدع التي أحدثها الناس 
عند القبور» فإنها شر عظيم وفساد كبير» ووقوعها يجر إلى الشركء فإنه 
متى عكف على القبرء وبنى عليه وعظمه بالستور والأطياب» فإن ذلك 
يجره إلى أن يدعوه من دون الله» وإلى أن يستغيث بهء وهذا هو الشرك 
الأكبر عند جميع أهل العلم. 

فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم» ويجب على العلماء أن يبينوا 
للناس هذه الشركيات» وهذه المنكرات وأن يرشدوهم إلى الحق» حتى 
يدعوا هذا الباطل» وحتى يدعوا هذا الشرك» وقد مكث النبي يك في 
مكة عشر سنين» يدعو الناس إلى توحيد اللهء وينكر عليهم الشرك بالله 
)١(‏ سورة الزمرء الآيتان ا'» ". 


(0) سورة الزمرء الآية ”. 
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وعبادة الأوثان» والأصنام وأصحاب القبور» ثم فرض الله عليهم 
الصلوات الخمسء فبقي بعدها في مكة نحو ثلاث سنين» يدعو إلى 
توحيد الله؛ والإخلاص له ثم هاجر إلى المدينة» عليه الصلاة والسلام 
ولم يزل يدعو إلى الله ويعلّم الناس ما شرع الله لهم حتى توفاه الله 
عليه الصلاة والسلام» ونقله إلى الرفيق الأعلى عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم. 

فالواجب على الخلفاء وهم العلماءء أن يتقوا الله وأن يبينوا 
للناس دينهم على الوجه الذي لا خفاء فيه. ولاريب أن سكوت 
العلماء ومن ينسب إلى العلم» عند العامة وهم يفعلون هذه الأفعال 
التي هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات» لا شك أن سكوتهم 
يشجع هؤلاء على هذا الشركء ويعتقدون أن هذا السكوت دليل على 
أن هذا جائزء وأنه لا حرج فيه. 

فالواجب الحذر والواجب على العامة؛ أن يسألوا أهل العلم 
المعروفين بالعقيدة الصالحة» وتعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام. والواجب على العلماء أن يتقوا الله ويتبصّرواء 
وأن ينكروا ماأنكره الله ورسوله من الشرك وسائر المعاصيء 
والله المستعان. 


4*6 


كن 
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6 حكم الطواف بالقبور 


س: ما حكم من يطوف بالقبر ويدعو الله عنده؟ وهذا ألاحظه 
كثيراً في بعض الأماكن؟"1 

ج: الطواف عبادة لله عز وجل» من أفضل العبادات ولكنه يختص 
بالكعبة» لا يطاف بغير الكعبة» ومن طاف بالقبور يريد التقرب إلى 
أهلها فقد أشركء, مثل من يدعوها ويستغيث بها وينذر لأهلها. 

أما إذاظطاف بالقتر يقسيد التقرب إلى اللة بحسب اند جاتر فينذا 
بدعة ومنكرء وعليه التوبة إلى الله عز وجل؛ لأنه ما قصد صاحب 
القبر» وإنما قصد التقرب إلى الله يظن أنه يجوزء فهذا بدعة ومنكر 
وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» ولا يكون بهذا مشركاء إلا إذا 
قصد التقرب بالطواف للميت» ليشفع لهء فهذا يكون مثل قوله يا سيدي 
أغثنى؛ أو اشف مريضىء أو المدد المدد» كل هذا من الشرك الأكبرء 
أو ينذر له» أو يذبح 4 


#4 
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7- حكم إيقان السرج على القبور وذبح النذور لها 


س : الأخ م. ش. ع. من محافظة مطروح. برج العرب» يسأل 
ويقول: بجوارنا الكثير من الأضرحة والقبور المرتفعة» التي 
أوقدت عليها السرج وتذبح لها النذور من دون الله 
ويحلف بأصحابها والعياذ بالله. فإذا ما تحدثنا للناس وبينا 
لهم بأن هذا شركء وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله. قالوا 
بأنهم وجدوا آباءهم على هذه الحال التي وصفت فماذا 
نفعل إزاءهم؟ وجهونا ووجهوهم., جزاكم الله خير؟0) 

ج: الواجب عليكم وعليهم السعي عند ولاة الأمور في إزالة 
الأبنية التي على القبور وتركها ضاحية شامسة كما كانت القبور في بلاد 
أهل السنة والجماعة» من قديم الزمان ولا يجوز البناء عليهاء ولا اتخاذ 
المساجد عليها؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: 
العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”" وقال 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: «نهى رسول الله يَلِهٌ عن 
تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها»”" ولا يجوز لأحد من 
الناس أن يدعوها من دون الله أو يستغيث بأهلهاء أو ينذر لهم. أو 
يذبح لهمء أو يطلبهم المدد. أو يتبرك بتراب قبورهم» كل ذلك منكر 


ان 
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ومن الشرك الأكبر نعوذ بالله. 


الواجب تنبيههم» وليس لهم حجة في تقليد آبائهم. هذه حجة 
المشركين» قال الله جل وعلا عن المشركين لما نهاهم الرسول يَكةِ عن 
عبادة الأصنام : «# إن وَجدَئآ باع أَمَِّوَِنَاعْكَ -اكرهم مُفْتَدُوتَ 7# 2. هذه 
حجة باطلة: حجة ملعونة خبيثة» فلا يجوز الاحتجاج بهاء هذه حجة 
الكفرة» إذا وجدت أباك على باطل فلا تتبع أباك» أما إذا كان على 
حقء فالواجب الأخذ بالحق سواءً كان عليه أبوك أو غير أبيك» وأما 
ما يفعله الناس اليوم عند القبورء من الدعاء والاستغاثة بأهلهاء والذبح 
لهم والطواف بقبورهم» كل هذا منكر عظيم» كل هذا من عمل أهل 
الشرك من عبّاد الأوثان. 

فالواجب على المسلم أن يحذر ذلكء وأن يحُحذره إخوانه 
وينذرهم. والواجب على العلماء في كل مكان أن يحذروا الناس وأن 
يرشدوهم وأن يوضحًُوا لهم حقيقة التوحيدء وحقيقة الشرك وأنه 
لا يجوز لأحد أن يدعو الميت من دون اللهء ولا أن يستغيث به. 
ولا أن يذبح لهء ولا أن يطلبه المددء ولا أن يطوف في قبره» كل ذلك 
من الشرك الأكبرء كونه يطوف يتقرّب إلى الميت بالطواف» هذا شرك 
أكبر. أو يقول: يا سيدي المدد المددء أو الغوث الغورث» هذا من 
الشرك الأكبرء هذا من جنس عمل أبي جهل وأشباهه من عباد القبور. 
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عباد الأصنام. فالواجب عليكم أيها السائل أن تستمروا في النصيحة 
والإنكار. وأن تطلبوا من العلماء أن يسبهوهم ويوضحوا لهم ويرشدوهم 
حتى يتركوا هذا الشرك وحتى يزيلوا هذه الأبنية التي على القبور. 
وتبقى القبور ضاحية شامسة ليس عليها بناء. نسأل الله للجميع الهداية. 


د * 


س: والدي سمع من العلماء أنه لا يجوز البناء على القبورء وفي 
مقبرة قريبة منا توجد فيها قبور عليها بناء من الذين يُذْعَوْن 
بالصوفية. وأنهم يقولون: إنهم يضرون وينفعون. ولا يضر 
ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. ويزورها الناس يوم 
الجمعة. وأيام الأعياد. هل ما فعل والدي على حق. أم 
ننهاه عن ذلك جزاكم الله خير؟؟0") 


اج البناء على القبور لا يجوز. والواجب إزالته وعلى الدولة 
والحكام أن يزيلو. أما الأفراد فليس لهم أن يزيلوه. إلا بإذن حتى 
لا يكون اصطدام وفتنة بينهم وبين المسؤولين». بل على ولاة الأمور. 
من الأمراء والقضاةء وعلى العلماء أن ينكروا هذا المنكرء وأن يُزال؛ 
لأن الرسول يَكِ لعن من بنى المساجد على القبورء وقال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'' ونهى عن تجصيص 
() السؤال السادس عشر من الشريط. رقم .١196‏ 
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القبور والبناء عليها. 
فالواجب أن يزال البناء حتى تكون شامسة بارزة» كقبور المدينة 
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وحتى لا يغلى فيهاء فإذا بني 
عليها صار من أسباب الغلو فيهاء وعبادتها من دون الله وتعظيمها 
التعظيم غير الشرعي» فلا يبنى عليها لا قَبّةَ ولا مسجد ولا غير ذلك» 
وإذا وجد بناء يرفع الأمر إلى ولي الأمر المسلم» وإلى العلماء حتى 
يزال بطريقة شرعية» ليس فيها فتنة ولا تعرض لمشكلات تضر 
المجتمع» والله المستعان. 
جد 6 
0- حكم قطع الأشجار التى على القبور 
س: يوجد مقابر في اليمن» وعلى هذه المقابر أشجارء وقد مر 
عليها مئات السنين لا أحد يأخذ منها؛ لأنهم يدّعونها حق 
الأولياء المقبورين في هذه المقابرء وأنه من أخذ منها 
تتصور له حنش كما يقولون» وأنه يعضه بنابه» ويخرج عليه 
من هذه الأشجار التي على القبورء هل هذا صحيح. وما 
مدى صحة قطع الأشجار من على القبور؟"' 


اج: لا بيأس أن تؤخذ الأشجار يقطعها ولا بأس أن يأخذ من ثمارها 


.4 السؤال السابع من الشريط» رقم‎ )١( 
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إذا كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه» ولا بأس 0 
كانت ليست ملكا لأحدء ولا هي في أرض مملوكة لأحد. إنما نبتت على 
المطر مثلاء فلا بأس أن تقطع وينتفع بهاء ولكن | إذا كان هناك فتئة تقع 
بهذا الشيء فينبغي ألا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع 
فتئة بينه وبين الناس» ولاة الأمور: لهم التصرف» يشاورهم في قطعها 
لمصلحة المسلمين» أو الفقراء أو ما أشبه ذلك. 

أما إذا كان لا يترتب على قطعها فتنةء ولا قتال ولا شرورء 
وأحبٌ الإنسان أن يقطعها ليستفيد منهاء وينتفع بهاء فلا بأس بذلك» 
أما قوله إنها لحرمة القبورء أو كرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا هذا 
لا أصل لهء أو عندما يأخذ منها يصيبه حنش» هذا من تلبيس 
الملبسين» ولا أصل لهذا الشيء فلا بأس أن تؤخذ الأشجار وتقطع. 
ولا بأس أن تؤكل ثمارها إذا كان فيها ثمرء ولكن إذا كان قطعها يترتب 
عليه شيء من النزاع» بينه وبين الناس» أو القتال أو شيء من الفتن. 

فينبغي له ألا يعجل في الأمورء حتى يستشير أهل العلمء أهل 
البصيرة» أهل الهدى والاستقامة وحتى يتفق مع ولاة الأمورء أمير بلد 
أو قاضي بلدء حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه 
ونين الناس: 


* #4 
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6 حكم, اعتقاد النفع والضر في الأولياء 

س: أختنا تقول: عندما استمعت لهذا البرنامج استفدت الكثير 
والكثيرهء وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى 
لا يفيدون الإنسان». وعندما أخبرت أهلي بذلك اتهموني 
بأنني كافرة» وأن الأولياء سيضر ونني » وأنهم يرونني في 
المنام. بأن هؤ لاء الرجال الصالحين يلومونني». بماذا 
تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقولهم بالخرافات. 
والتي تكاد في كل البلدان العربية تنتشر؟"" 

ج: ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل ويعلموا أن السعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة» باتباع النبي كَكلهِ والسير على منهاجه عليه 
الصلاة والسلام. فهو سيد الأولياء وأفضل الأولياء؛ فالاآنبياء هم 
أفضل الناس وهم أفضل الأولياء وأفضل الصالحين ثم يليهم بعد ذلك 
الأتقياء من عباد الله من أصحاب النبى يكن 

فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله. 
وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فحبهم دين2. حبهم في 
الله والتأسي بهم في الخير والأعمال الصالحات هذا هو المطلوب. 


(0) السؤال الثاني عشر من الشريط. رقم ١م‏ 
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مع الله فلا يستغاث بهم ولا يطلب منهم مددء كأن يقول: يا سيدي 
عبد القادر أغثني» أويا رسول الله أغثني» أو يا علي أغثني. 
أو انصرني أو يا حسين أو يا فاطمة أويا ست زينب أو كذاء هذا 
لا يجو الدهاء لله وحنه» الله يقل سانا عل قشر اتوك 13 يذ 
ويقول سبحانه: « وَإدًا سالك يبتادى عَنٍ كَإِنْ ضَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةٌ أذ 
إذَا دَعَانٍ *”'': ويقول سبحانه: 8« أمَّن يجيب الْمَضْطءّ لِذَا 2165 وَيُكُشفٌ 
لسو ب" ويقول سبحانه: ومن يَدَعٌمَمَ مه إلنهاء لخر لا بهن لم بو تمأ 
سابك عِندَ ريد إنَّهُّ لا فيح كروي 09 4!*' فسماهم كفرة بدعائهم غير 
الله؛ وقال سبحانه: « وَأَنَّ المَسَِدَ ِل فلا مَدعْوَأ مم أله ا (9©) 004 , 
وقال جل وعلا: « ذل كم أله ركم له املك وَالْذين مدعورت من دونه 
نا يتوت من وظيير © إن تمر لا متمثوا ةك ولد ماما أنتكاا 
لب ويوم اقيم يُكفروت بشركك ولا بثك مدل حير () 24 سبحانه وتعالى 
فبين سبحانه أن من يدعونه من دون الله من الأولياء وغير الأولياءء 


لا يسمعون دعاءهم ما بين ميت وما بين مشغول بشأنه مع الله فلا 
ولا يستطيعون أن يستجيبوا لهم؛ لأن غفران الذنوب وتفريج الكروب 


.١185 (؟) سورة البقرة» الآية‎ .5١ سورة غافرء الآية‎ )١( 
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بيد الله سبحانه وتعالى» ثم قال: «ويوم الْفبَمةِ كروت شح 074 
سمى دعاءهم لأوليائهم شركاً بالله سبحانه وتعالى كما سماه في الآيات 
الأخرى كفراًء فطلب المدد والغوث من الأموات والغائبين للاعتقاد أن 
لهم سراً وأنهم يسمعون مع البعد كل هذا باطل كله من الشرك بالله 
مجانة ردان 


فالواجب على كل مسلم أن ينتبه لهذا الأمرء وأن يعرف أن اعتقاد 
الجهلة في الأولياء أو في الأنبياء» أنهم ينفعون أو يضرون وأنهم 
يغيثون من استجار بهم واستغاث بهم بعد الموت». وأنهم يعطونه مطالبه 
من غفران الذنوب وشفاء المرضى وغير هذاء كل هذا جهل كله شرك 
بالله عز وجل. فيجب الحذر من ذلك» والنبي ع بعنه الله لإنكار 
هذاء بعثه الله إلى العرب والعجم إلى الجن والإنس» يدعوهم إلى 
توحيد الله والإخلااص له وكانت العرب تعبد الأصنام والأولياء 
والاشجاد والأحجار: فدعاهم إلى ترك هذا وحذرهم من هذاء وأمرهم 


ا 7 ا 


بأن يعبدوا الله وحدهء فتلا عليهم قوله سبحانه : « وقضى ريك ألا تعبدكأ 


لل عور عد د 


ِل إِيَّهُ 4”"". « إِيَاكَ نعبد ويّاكَ فَتَعِيث © 4”"“. « وما مرا إل 
ليعبدوا لَه مخِلصِينٌ له أَلرنَ حتفاة4”*' إلى غيرها من الآيات. 
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فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ‏ الجزء الثاني 
أن ينتبه لهذا الأمرء وألّا يغتر بالمشركين وعبّاد الأوثان وعبّاد القبور, 
يجب أن يحذر من شبههم الباطلة» ويجب عليه أن يحذر من دعوتهم 
إلى الشركء ويجب أن يلتزم بما شرعه الله لعباده» وما علمه عباده على 
يد الرسل عليهم الصلاة والسلامء وما أوضحه في كتابه العظيم» من 
وجوب العبادة لله 0 وإخلاصها له وحده دون كل ما سواهء كما 
قال عز وجل : « فَأدَعُوا أله عْلِصِرنَ لَه ايبن ولو كر ألْكَيْرُونَ 0 274 وأنتٍ 

أيتها السائلة اشكري الله الس مقباك زنك مسر ا ريت 
الحقء الذي جهله الناس» ولا تبالي بعيبهم لكِ أو وعيدهم لك 
بالأولياء فإن هذا لا يضرك فهم جاهلونء ومتى اهتدوا عرفوا الحق 
الذي عرفته» وصاروا عوناً لك إن شاء الله على الخيرء نسأل الله أن 


يهدي الجميع. 


* 2# 


.١5 سورة غافرء الآية‎ )١( 


م 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ ل الجزء الثاني 
9 حكم تقديم النذور لمزارات الأولياء 


س: في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبي 
عبد اللهء وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل. 
وخاصة النساء وحيث إذا مرضن أو أو أصبن بأذى يذهبن 
إلى زيارة الشيخ فتحي. ويحصل لهن الشفاء العاجل» كما 
يدعين» وينذرن النذور للشيخ فتحي» عند شفائهن من 
المرضء والعبارات اللآئي يقلنها. هي النذر لوجه الله 
والثاني لأبي عبد الله أو يقول: نذر لله والشيخ فتحي» أو 
لله وثوابها لأبي عبد الله وسؤالي هذا هل هو حرام أم 
حلالء أفيدونا أفادكم الله؟"" 


ج: هذا القبر الذي ذكره السائل لا أعرف صاحبه؛ ولكن بكل 
حال فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم سواءً 
كان هذا القبر أو غيرهء لا قبر فتحي ولا غيره لا يجوز للمسلمين ذكوراً 
أو إناثاً أن يأتوا القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها أو النذر لهم أو 
التمسح بقبورهم أو ما أشبه ذلك بل هذا منكر ولا يجوز ودعاء الميت 
والاستغاثة به شرك من أنواع الشرك الأكبر. 

فعلى أهل العلم أن يوضًحوا للنساء وغير النساء أن هذا لا يجوز 
وأن عليهن أن يسألن الله جل وعلاء إذا نزل بهن بأس من مرض أو 
)١(‏ السؤال الثاني من الشريطء رقم .١9‏ 


إن 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-لل ‏ الجزهء الثاتي 
غيره أن يسألن الله ويتضرعن إليه في سجودهن وفي آخر الصلاة» وفي 
آخر الليل» وبين الأذان والإقامة» يسألن الله جل وعلا الشفاء والعافية 
ومن ذلك استعمال الرقية كونهن يرقي بعضهن بعضاً بالرقية الشرعية 
وهي: اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافيء لا شفاء 
إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقماء ويقرأ: قل هو الله أحدء والمعوذتين 
والفاتحة» وآية الكرسى وغير هذا من الآيات القرآنية المقصود أن إتيان 
القبور وسوّال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك هذا منكر ومن 
الشرك الأكبر ومن عمل الجاهلية وإنما تزار القبور للسلام على أهلها 
والدعاء لهم والترحم عليهم» كما كان النبي يَكِ يعلّم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين: 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» ويدعو لهم يقول: اللهم اغفر لهم. 
اللهم ارحمهم ونحو هذاء هذه الزيارة الشرعية» وقد زار النبي يٍَ قبور 
البقيع» فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكمء أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر»"'' هذه الزيارة الشرعية» أما الزيارة لدعاء الميت». 
أو الاستغاثة بالميت» فهذا من الشرك الأكبرء أو الطواف لقبر يرجو 
شفاعته» يرجو نفعه يرجو أنه يشفي مرضه هذا كله من الشرك الأكبرء 
وهكذا التمسح بتراب القبرء والاستشفاء بتراب القبر هذا من عمل 
الجاهلية وهو من الشرك الذي حرمه الله عز وجل. 


(0) سبق تخريجه. 


١ 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حم الجزء الثاني 
فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا العامة وأن يوضحوا لهم أن 
المرض والنصر على الأعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى» وهو القائل 


جل وعلا: « ذلا ترَعواممَ مه أ 210 وهوالقائل: « ل 


_- 
ا ا ا ا 


74" كما قال سبحأنه : « ولا تَنْعَ مِن دون أله ما لا ينقعك ولا بضرك 
قن قََلْتَ فَإِنَكَ ذا ين اللي © *”". قال النبي يَلةِ: «الدعاء هو 
العبادة”*'» فلا يجوز أن يدعى غير الله» لا ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل ١‏ بل الدعاء لله وحده. هو الذي يرجى ويدعى سبعحانه وتعالى. 
ولا يجوز أن يقول: يا رسول الله: اشف مريضيء» وانصرنيء» أو 
يا شيخ أبا عبد الله انصرني أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني انصرني» 
أو اشف مريضي أو يا سيدي البدوي» أو سيدي الحسين» أو ما أشبه 
ذلك كل هذا منكر وكله من الشرك الأكبر. 


فالواجب التنبه لهذا الأمرء من الإخوان في العراق وغيرهاء 
والواجب على أهل العلم وفقهم الله أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد 
وحقيقة الشرك وأن ينكروا على العامة ما يقعون فيه من الشرك بالله عند 
قبور ما يسمونهم بالأولياء» فالحاصل أن هذه الأمور العظيمة يجب 
على أهل العلم أن يهتموا بها وأن يعنوا بها حتى يدرك العامة الشرك 


.5١ سورة غافرء الآية‎ )1( .١8 سورة الجنء الآية‎ )١( 


فر سورة يونس . الآية 5١٠ل٠.‏ (5) سيق تخريجه. 


نض 


شفتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ل _الجزء الثاتي 


وحتى يوجهوهم إلى توحيد الله والإخلاص له ودعائه سبحانه ورفع 
الأيدي له جل وعلاء فهو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى» هو 
الشافي لعباده وهو المالك لكل شيء وهو القادر على كل شيء سبحانه 
وتعالى» وأما ما قد يقع لبعض الناس من كونه يدعو الميت» ويشفي» 
هذا قد يقع استدراجأ وابتلاء وامتحاناء والله سبحانه وتعالى هو 
الشافي وقد يكون المرض من أسباب الشياطين تسبب المرض للإنسان 
حتى إذا دعا 0 عنه» ما قد فعلوه به» الحاصل أن هذا ليس 
يحجة كونه يأتي المريض إلى الميت» فيدعوه ويستغيث به» فيشفى 
بعريعا هذا كك بكو استدراجاً واخلاه و امعحاناء حتى يمتحن صبره 
وإيمانه» فلا يغتر بهذا عاقل» وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء 
فيظنه من أسباب الميت؛ وقد يكون بشيء من أسباب الشيطان» قد يقع 
من الشيطان للإنسان شيء» يعني يعمل معه عملا يؤذيه ويضره ويمرض 
منهء فإذا ذهب إلى الميت ودعاه وسأله كفت عنه هذا الشيطان حتى 
يغريه بالشرك وحتى يوقعه بالشرك وحتى يظن هذا الجاهل أن هذا من 
عمل الولي وأنه هو الشافي وهذا من أقبح الغلط والمنكرء والله هو 
الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى» والولي وغير الولي لا يجلب لنفسه 
ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا عيااولا نشويا موك لله سيحانة 
وتعالى» فالله هو النافع الضار عز وجل» فينبغي التنبه لهذا الأمر. 


+ عد د 


0 _ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 


س: يوجد لدينا مساجد ونجد في بعض المساجد قبوراً من قبور 
الصالحين أو الأولياء ليس داخل المسجد بل بالقرب منه. 
على ساحة واحدة.» وحوش واحد. أفيدونا إن كان هذا 
صحيحا جزاكم الله خحيرا؟0) 


اج: المساجد التي تبنى على القبور فإنه لا يصلى فيهاء أو المساجد 
التي فيها موتى لا يُصلى فيها؛ لأن النبي يَكِةِ قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» '' فكل مسجد بُني على قبر أو على 
قبور تحرم الصلاة فيهء ويجب هدمهء يجب على ولاة أمور المسلمين هدمه 
وإزالته» أما إذا وضعت القبور في المسجد وهو قائم» لكن وضعت فيه 
القبور» فإنها تنبش وتنقل إلى محلات القبورء فلا يبقى في المساجد قبور 
أبداً هذا هو الحق» وهذا هو دين الله عز وجل» الذي يجب العمل به» وهو 
ما جاء به نبيه محمد كَكلِِ.. أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو 
شمالهء أو خلفه أو أمامه. أو على خارج الحيطان فلا تضر الصلاة» ولكن 
إبعاد القبور عن المسجد إذا تيسرء يكون أفضل وإلا فلا تضر ما دامت 
خارج المسجد عن يمين أو شمالء أو أمام أو خلف أخرجتها جدران 
المسجدء أو حائط المسجد أخرجتها عنه فلا تضر. 


(1) السؤال الرابع عشر من الشريط» رقم 5:". 


ف 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- ل الجزء الثاني 
-٠‏ حكم الأكل من الذبائح التى يتقرب بها إلى أصحاب القبور 
وتأكل من ذبائحهم» وطلبنا منها أن تتبرأ منهم؛ ولكنها لم 
تستجب. فما هو توجيه سماحتكم. جزاكم الله 0 
ج: الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالدعاء أو الاستغاثة» أو 
الذبائح مشركون. لا تؤكل ذبيحتهم. 
فالواجب ترك ذبيحتهم. والإنكار عليهم. ودعونهم إلى الله 
وتوجيههم إلى الخير لعلهم يهتدولن. الله سبحأنه وتعالى حرم ذبيحة 
الكافر إلا أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى إذا ذبحوها لغير 
آلهتهم . وإنما ذبحوها للحمء وذكروا اسم الله عليها. أما عباد القبور. 
ودعاة الأموات» المستغيثون بالأموات» هؤلاء ذبيحتهم حرام. 
فالواجب الحذر من أكلها مع دعوتهم إلى الله وإرشادهم وتعليمهم لعل 
الله يهديهم بأسبابكم. 


."76 السؤال الثاني عشر من الشريط» رقم‎ )١( 


ل 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ل الجزء الثاني 


س : تسأل عن علاقة والدتها بأولئعك الذين يتقربون بالموتى. 
وبوالدهم الذي ذكرت صفته ثم تقول: هل يؤثر ذلك على 
معتقدها؟ 

أنكرت عليهم وعلمتهم فقد أدت ما عليها . والحمد لله. 
د ب 


س : أما الوالدة فكيف يكون معتقدها؟ 


ج: عليها تعليمها وإرشادهاء وتعليم الوالد والاستعانة بأهل الخير 
الذين عندهم علم» حتى يساعدوها في دعوتهم إلى الله. والإحسان 
إليهم كما قال جل وعلا في حق ولد الكافرين: « وَصَاحِبْهُمَافِ دنا 
مَعْرُووا 2376 فعليها أن تحسن إليهما وأن ترفق بهماء وأن تخاطبهما 
بالتي هي أحسنء مع الجد في دعوتهما إلى الخيرء والاستعانة بالناس 
الطيبين في دعوة والديها إلى الخيرء من العلماء والأخيار لعلهما 
يهتديان. 


2 


.١6 سورة لقمانء الآية‎ )١( 


1 


شتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ل الجزء الثاني 

س: إذا كان والدها متوفيء فكيف يكون تصرفهم حيتئلٍ؟ 

ج: لا يدعون له ولا يستغفرون لهء إذا مات على الكفر» لا يدعى 
له ولا يستغفر له؛ لأنه مات على الكفرء قال الله تعالى: #ما كرت 
لبي الذي ءامنا أن يفوأ المشركينَ ول كائا ولي وق 274 المقصود 
أنهم لا يستغفرون لهم. ولا يدعون لهم ولا يتصدقون عنهم؛ لأنهم 
ماتوا على عبادة القبور» والاستغاثة بالأموات ونح و ذلك» نسأل 
الله العافية. 

#د ب 
-٠١‏ حكم اتخان قبور الأولياء أعياداً 

س : الأخ : م. ه.ع. ق.» من حضرموت,. يسأل ويقول: تقام 

زيارة لقبر أحد الأولياء كما يزعم العامة والله أعلم واسمه 
علي بن محمد الحبشيء وتسمى هذه الزيارة بزيارة الحول» 
ويمكثون على قبره الموجود تحت قبة إحدى عشرة ليلة. 
يصلون على المقابر حيث الإمام داخل المقبرة المحيطة 
بالقبة» ويمتد الجمع وخاصة المغرب والعشاء إلى مساحة 
خارج المقبرة؛ ويأمر الإمام من يصلي على المقبرة يفرش 
ردائه» وفي اليوم الثامن يجتمع الناس من الرجال والنساء. 
حيث الاختلاط وانتهاك الأعراض حاملين ثوباً على 


.١١7 سورة التوبة» الآية‎ )١( 


ينض 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-> ل _الجزء الثاني 


النعشء. من بيت أهل الولي إلى تابوت قبر الولي بالقبة 
بالطبول والأناشيد ثم يلبسون ذلك التابوت» مع العلم بأن 
التابوت مرتفع بقدر متر تقريباً» ويتمسحون بالثوب 
والتابوت والقبة» سائلين الولي قائلين يا علي» يا علي» بما 
يسأل الله بهء وفي اليوم العاشر تكون الوقفة تشبّهاً بالحج. 
يقفون في ذلك المكان» وتلقى الكلمات عن ذلك الولي 
وكراماتهء وإذا نصحنا بعدم فعل ذلك,. وأنه من البدع 
والشرككء قالوا أنتم أهل البدع الخارجين عن اتباع السلف. 
وأنتم تكرهون الأولياء» ما رأي الشرع في ذلك؟ ويم 
تنصحون هؤلاء جزاكم الله خيراًء ومتع بوجودكم'''. 

ج: فينبغي أن يعلم أن شدّ الرحال للقبور من المنكرات» التي نهى 
عنها النبي عليه الصلاة والسلام» فالرحال لا تشدّ إلا لثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس» هذه هي المساجد 
الثلاثة التي تشد لها الرحالء كما قاله النبي عليه الصلاة والسلامء 
يقول ككِِ: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»”' ثم الذهاب إلى ما يسمونهم 
بالأولياء» للجلوس عند قبورهم وطلب المدد منهمء أو الشفاء أو 


.١58 السؤال الأول من الشريطء رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


انا 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازل ب الجزء الثاني 


النصر على الأعداء.ء كل هذا من الشرك الأكبر؛ لأنه لا يجوز سؤال 
المخلوق» سواء سمي ولي أو ما سمي ولياًء لا يجوز سؤاله ولا طلب 
شفاء المرضى منه» ولا طلب المدد؛ لأن هذا إلى الله سبحانه وتعالى 
ليس إلى الأولياء؛ ولا إلى الرسل ولا يطلب منهم مثل هذا الطلب». 
ولا يجوز التمسح بقبورهم» ولا التبرك بها ولو سُمُوا أولياء» ولو كانوا 
صالحين ولو كانوا أنبياء» لا يجوز هذا في القبورء وهذا هو عمل 
المشركين الأولين» وعمل أهل الجاهلية مع القبور. 


فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الأمورء وألّا يفعلوها 
والاايتكروها على من 'فخليا من العامة وأَلّا يغتروا بما درج عليه 
الأسلاف والآباء من الشرك الأكبرء فالبناء على القبور واتخاذ القباب 
عليها منكر لا يجوزهء يقول النبي يَِةِ: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"''. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر 
بتسوية القبر إذا رفع. يأمر بتسويته» قال عليه الصلاة والسلام لعلي 
رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته1) 
معنى سويته» يعني نقضته وهدمته حتى يستوي بالأرض»ء ما يبقى 
إلا علامة القبر قدر شبر ونحوه. هكذا شرع الله القبور أن ترفع قدر شبر 
من الأرضء» حتى يعرف أنها قبور» لا توطأ ولا تمتهن ولا يبنى عليهاء 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر برقم 159. 


954 
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لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك» يقول جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنه : «نهى رسول الله َل عن تحصيص القبور. وعن القعود 
عليها وعن البناء عليها»”''. فلا فرق بين قبر ولي أو نبي أو غيرهماء 
ول يجوز الاحة أن كك والقيون: أو يعقدها أغنادا أويسالها شفاء 
المرضىء أو المدد والعون أو النصر على الأعداءء أو البركة في 
الأولاد أو في الطعام أو ما أشبه ذلك. كل هذا لا يجوز. وهذه الإقامة 
عند قبر هذا الشخص منكرة وبدعة» ومن أسباب الشرك» سواءً كان 
أحد عشر يوماً أو أقل أو أكثرء إنما المشروع للمسلم أن يزور القبور. 
ويسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف إذا كانوا مسلمين يزورهم للسلام 
عليهم» والدعاء لهم» وليس لطلب دعائهم من دون الله» أما الدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة» فإنهم محتاجون للدعاء» كان النبي يل يعلم أصحابه 
إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية»”"': وكان إذا زار القبور عليه الصلاة والسلام يقول : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء غداً 
مؤجلون وأتاكم ما توعدون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ". 
وروي عنه وَل أنه زار قبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه وقال: 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه 
برقم .41٠١‏ 
(0))() سبق تخريجهما. 


مض 
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«السلام عليكم يا أهل القبور. يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن 
بالأى )000 هكذا الزيارة الشرعية» سلامٌ على المقبورين ودعاءٌ لهم 
بالمغفرة والرحمة والعافية. أما أنهم يدعون مع الله يقول: اشفعوا لناء 
انصروناء المدد المددء هذا منكر لا يجوز هذا نفس الشرك الذي 
فعلته قريش وغيرها. 


فالواجب على المسلم الانتباه واليقظة 5 
ثم النساء لا يزرن القبورء الرسول نهى عن زيارة القبور للنساء» ولعن 
زائرات القبور من النساءء إنما الزيارة للرجال للقيور خاصة» يزورونها 
ويدعون لأهلها بالمغفرة والرحمة, أما النساء فلا يزرن القبورء 
والحكمة في ذلك والله أعلم؛ لأنهن قد يفتن أو يُفتن» ولقلة صبرهن 
اناه فمن رحمة الله أن نهاهِنّ عن زيارة القبور» ويكفي أن يَدُعين 
لأمواتهن في بيوتهن, يدعين لأمواتهن ويترحمن عليهم وهن في 
البيوت» لا حاجة إلى زيارة القبور»ء إنما الزيارة للرجال» ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح: «لعن رسول الله زائرات القبور»”" فلا يجوز 
للنساء أن يذهبن إلى القبورء ولا يجوز للرجال أن يتوجهوا للقبور 
لقصد التبرك بالمقبورين» أو دعائهم أو الاستغاثة بهم» أو طلب منهم 


001 


م 


شهتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  #.-‏ الجزء الثاني 
المدد أو الصلاة عند قبورهم». هذا منكرهء بل هو من المحرمات 
الشركية» والصلاة عند القبور بدعة» وإذا كان يصلي للميت ويطلبه من 
دون الله» صار شركاً أكبر»ء نسأل الله العافية. 

فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الأمور الشركية ومن 
هذه البدع التي أحدثها الجهّال الذين ما فهموا الشريعة ولا فقهوا فيهاء 


وتشال الله للجميع الهداية. 
د 6د 
؟٠-‏ جميع قبور الأنبياء لا تعرف سوى قبري نبينا وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام 


س: عندنا في سلطنة عمان وخاصة في المنطقة الجنوبية يوجد 
مسجد وقبر في الجبل» أيْ جبل ظفار يدّعي أهل ظفار بأنه 
قبر النبي أيوب. ومما لفت انتباهي أنهم يزورنه» ويتوافدون 
إليه» وكذلك قبر مماثل يوجد في صلالة؛ يدّعون أنه قبر 
عمرانء ويتجهون إليه مثل الذي في الجبل» أرجو من 
سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال. ونشره في 
الإذاعةء جزاكم الله خيرا؟”" 


ج: هذا شيء لا صحة له فجميع قبور الأنبياء لا تعرف ما عدا 


.١اا/ السؤال الثامن والعشرون من الشريط»ء رقم‎ )١( 


فض 
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قبر نبينا محمد ود في المدينة» وقبر إبراهيم في الخليل» وما سوى ذلك 
فهو غير معروف عند أهل العلم» ولا يصدّق من قال ذلكء, لا قبر أيوب 
ولا غير أيوب عليه الصلاة والسلام» ثم لو فرضنا أنه موجود قبر أيوب أو 
غير أيوبس» وعمران أو غير عمران لم يجز لأحد أن يعبدهم من دون الله 
ولا أن يدعوهم من دون الله حتى الرسول محمد يَلِلةِ وهو أفضل الخلق». 
لا يجوز لأحد أن يدعوه من دون الله أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له 
أو يتقرب إليه بالذبائح؛ لأن هذا من الشرك الأكبر. 


فالواجب الحذر من ذلكء» فالقبور لا يجوز عبادتها من دون الله 
فلا تدعى من دون الله ولا يستغاث يأهلها ولا ينذر لهمء ولا يذبح 
لهم ولا يطلب منهم المدد كل هذا لا يجوزء بل هو من الشرك الأكبر. 
فالواجب الحذر من ذلكء قال الله عز وجل : « وص رَيُّكَ ألا تيدأ 5 
ِيَه"''» وقال سبحانه: « إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَعِيتٌ 0 4”” وقال 
سبحانه : «وَلَاسَْعٌ من ذون ألما لُك ولا يصن معت لَك |5 ين لاي 
©4”"»: وقال سبحانه وتعالى : « دَلِحكُم أنه ردم له الدزلف والدرت 
شعوت من دونه ما يملكورت من فَظيِيرٍ (2) إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاك 5 ول 
عا لنتكاوا لك ويم لز يكو بدك ولا بيتك ينل جر © 104 
سبحانه وتعالى» فبين سبحانه أن دعاء غير اللهء من الأموات والأصنام 


.0 سورة الإسراءء الآية 77. (6) سورة الفاتحةء الآية‎ )١( 
.١5 3١ سورة فاطرء الآية‎ )5( .١١5 سورة يونسء» الآية‎ )( 


نفضا 
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والأشجار والأحجارء كله شرك بالله سبحانه وتعالى» ولهذا قال: 


يي 


ما فعلتم» وقال سبحانه وتعالى : «ومن يدع مع أله ها ءاخر لا برهن لش بو 
نما سابك عند ريد إن لا يفي لحرو 9©) #'". فسمى دعاة غير الله 
من الأصنام والأموات» سماهم كافرين. 


فالواجب الحذر من هذه الشركيات» والواجب التواصي بإنكارها 
وإبلاغ الجهلة ذلك» حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة فالله سبحانه 
وتعالى أوجب على عباده التواصي بالحق» والدعوة إلى الله عز وجل» 
قال سبحانه: « وَلتضَر © إن لسن تبى حمر © إلا لذي «امثرا 
وَعَعِلُوأْ لصحت وَتَوَاصَوَا لحي وَتوَاصَوا يألصَّيْر © *"'' وقال سبحانه : 
« أدعٌ إِلّ مَمِلٍ رَيْكَ بِالْكمة وَالْموَعِظةَ لَلْسَنَةَ وَحَدِلْهُر يِلى ى أحسَن 74" 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


#6 


.١١1/ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
.١-١ سورة العصر الآيات‎ 0) 
.١76 سورة النحلء الآية‎ )9( 


ا 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
٠٠"‏ التتحدير ممن يغالون في الأولياء 


س: إذا كنت قد حذرت بعض الناس من الأشخاص الذين 
يقولون: نحن أبناء مشايخ. أو أبناء أولياء. ويعتقدون أنهم 
أبناء الصالحين وهم أحياء هل أكون مغتاباً أو نمّاماً؛ لأن 
الآبة تقول : «وَلا ين بنش بتي 200010 


ج: على كل حال الدين النصيحة. يقول النبي كللِ: «الدين 
النصيحة. . .»0 فإذا رأيت من بعض الناس ميلاً عن الحق» ودعوة إلى 
الباطل» سواء كانوا يسممون مشايخ» أو يسمون أولياء أو كانوا ينسبون 
إلى مشايخ» وأولياء فإنك تحذر إخوانك من هؤلاء لئلا يضلوهم وهذا 
ليس من باب الغيبة ولا من باب النميمة لكنه من باب النصيحة لله 
ولعباده» فالناصح لا يسمى مغتاباء والنبي كَلِ جاءته فاطمة بنت قيس» 
تقول: يا رسول الله إنه خطبني فلان» وخطبني فلان نصحهاء وقال 
لها : «أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه -أي ضراب للنساء- وأما 
فلان فصعلوك لا مال له:!؟؟, فنصحها ولم يكن هذا غيبة مع أنه سمّاهم 
قال: فلان وفلان» معاوية وأبو جهم. 

.١7 سورة الحجراتء. الآية‎ )١( 
.4٠ السؤال التاسع من الشريطء رقم‎ )( 


(9) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحة برقم 00. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الصداق» باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها برقم .١5/٠‏ 


كنا 
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فالمقصود أن رسول الله ككل نصحها وبين أن هذين الرجلين 
لا يمستحان لياء براقا عليها باسافة بن ننه قدن ذلك عتن أن 
الناصح لا يسمى مغتابأ ولا نمام يقول لك: لا تقرب فلاناً ولا تجالس 
فلانا؛ لأنه يفعل كيت وكيت» وأخشى عليك منه فلا حرج في هذاء إذا 
كان المقصود النصيحة والخوف عليه من الشر؛ والمشايخ والأولياء 
لا يقدسونء ولو ظهر منهم الصلاح أو الخير يدعى لهم ويترحم عليهم 
ويقتدى بهم في الأفعال الطيبة» مثل المحافظة على الصلاة مثل الإكثار 
من الصومء مثل الإكثار من ذكر الله وفي طلب العلم». يقتدى بهم في 
الخيرء وهؤلاء الذين يسمون أولياء ويسمون مشايخ» ويعتقد فيهمء هذا 
غلط حتى الأنبياء وهم أفضل الناسء لا يعتقد فيهم أنهم ينفعون 
أو يضرونء» أو يدعون من دون اللهء أو يستغاث بهم. لكن الرسل 
يتبعون فيما أمروا به ينتهي عما نهوا عنه ويطاع أمرهم وينتهى عن 
نهيهمء كما قال جل وعلا : #فل إن كنثم تحن الله اعون يُحِيبك أله ويفير 
لكر مويو ”2 وقال سبحانه : «إوَأيلِيمُ هيلوا الول 4”"© فالرسل 
وهم أفضل الناس» والأنبياء لا يقدسون تقديس العبادة» ولكن يعظمون 
التعظيم الذي شرعه الله من محبتهم وتعظيم أوامرهم. والمسارعة إلى 
ما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنهء وهكذا الرسول محمد يَكِيةِ أفضل 
الناس» وأفضل الرسلء لا يعبد من دون الله» ولكن يحب» يجب أن 


.47 (؟) سورة المائدة» الآية‎ ."١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


م 
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تكون محبته فوق محبة النفس» والمال والولد والناس أجمعين» ولكن 
لا يغلى فيه لا يعبد من دون الله» لا يستغاث به بعد موته» لا يدعى 
بعد موته لا يقال إنه يعلم الغيب» كل هذا منكر وهذا من الشرك وفي 
حياته لا بأس أن تقول: ادع الله لي يا رسول اللهء أغثئني بكذا 
يغيئك بشيء يستطيعه» وهذا يوم القيامة يطلب الناس منه عليه 
الصلاة والسلام» أن يشفع إلى الله أن يريحهم من كرب الموقف. هذا 
لا بأس بهء أما بعد الموت في حال البرزخ» فلا يدعى الرسول يكل 
ولا غيرهء ما يسمون بالأولياء والمشايخ ولا غيرهم, العبادة حق الله 
ا 0 © وما حَلْقَت لِلْنَّ والانى إلا 
ظ وقال سبحانه : «وما موا إلا ليعبدُوا أهَّه7"'. وقال : 
2 اه 4 "“» والعبادة حق الله وهي التذلل في طاعتهء 
وترك نواهيه كالصلاة والصوم. والصدقة والحج والعمرة والصيام. 
ونحو ذلك من العبادات كلها للهء وهكذا الذبح لا يذبح إلا لله 
ولا ينذر إلا للهء فلا يذبح للمشايخ.ء ولا للأنبياء ولا للأولياء 
ولا يتقرب إليهم بالذبائح. ولا يدعون من دون الله» ولا ينذر لهم 
ولا يستغاث بهم» ولا يدعى أنهم يعلمون الغيب» كل هذا باطل 
ولا يجوزء ولكن يترححم على الأولياء الصالحين المعروفين بالخير 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية 65. 

(0) سورة البينةء الآية 06. 

(9) سورة البقرةء الآية .7١‏ 


فض 
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يترححم عليهم ويدعى لهم يتأسى بهم في الطيب» ولكن العبادة حق 
الله وحده وهكذا الرسل يتبعون ويطاعون ولكن لا يغلى فيهم 
ولا يعبدون مع اللهء فيجب أن تفهم هذا أيها السائل» وأن تكون على 
بصيرة فالعبادة حق الله» والرسل حقهم الطاعة والاتباع» والمحبة 
والأولياء والمشايخ الطيبونء هؤلاء يدعى لهم ويترححم عليهم. 
لا يقدسون بعبادة من دون الله ولا يستغاث بهمء ولا يتمسح بهم وهم 
أحياء ولا يتمسح بقبورهم ولا بترابهاء ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم. 
ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة» ويتبع طريقهم الطيب في طاعة الله 
ورسولهء ويتأسى بهم في المحافظة على الخيرء وحفظ الأوقات من 
الشرء والإكثار من ذكر الله والوليٌ هو المؤمن من اتقى الله واستقام 
على أمرهء فهذا ولي من أولياء الله قال الله سبحانه : «ألآ إتَ أْلِيآه 
أل لا وف عَلبهم وَلَاهُمْ بيحرت 9© الذي ءامنا وَكَاوًا نَفُوت © ٠»‏ 

بين أنهم أهل الإيمان والتقوى» وقال سبحانه في سورة الأنفال: 
«وماكائوا أزلياء:: إن أولاره: إلا المتفوني”". 


فالمتقي لله هو المؤمن» وهو الولي أما ما يذهب إليه الصوفية من 
أن الولى يعبد من دون الله أو أنه يعلم الغيب». أو أنه يتصرف فى 
الكون فهذا باطل» وكفر وضلال نعوذ بالله ليس هذا بولي الذي يدعي 
)١(‏ سورة يونسء الآيتان 517» 57. 
(؟) سورة الأنفال» الآية 5"5. 


مضا 


شتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
أنه يعلم الغيب» أو يقول: ادعوني من دون الله أو اذبحوا لي» هذا 
ليس بولي هذا ضالء هذا كافر نعوذ باللهء والذي يدعي فيه بهذا 
المعنى» أنه يُدعى من دون الله أو أنه يعلم الغيب» هذا يكون كافراً 
نعوذ بالله؛ لأنه ادعى دعوى كفرية» وبيّن الشرع أنها كفرء نسأل الله 
السلامة والعافية» فينبغي التنبه لهذا الأمر. 


+#د 4 


هف 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- > الجزء الثاني 
-٠‏ حكم العذر بالجهل في عباد القبور والأضرحة 

س: إنني من صعيد مصرء وأقيم في قرية صغيرة تكثر فيها 
المعتقدات الفاسدةء في أصحاب القبور والأضرحة 
والمقامات» ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ويلجئون إليهم 
عند الملمّات» وينذرون لهم النذورء ويعتقدون فيهم النفع 
والضرء ويحلفون بأسمائهم. فهل تصح الصلاة خلف إمام 
مسجد يعتقد في تلك القبورء ويعتقد النفع والضر في 
أصحابهاء ويهتف بأسمائهم. وهو أيضاً يحلف بغير الله 
وهل تصح صلاة الجمعة خلفه ولو لم يوجد من يصلى خلفه 
غيره» إلا من هو مثلهء فهل صلاة الفرد تكون في مثل هذه 
الحالة أفضلء أم الصلاة خلفه. وهل يعذر أولعك 
القبوريون بجهلهم., أم لا يعذرون, فالجاهل منهم يحكم 
عليه بالإسلام» أم يحكم عليه بالكفرء وهل يصلى على 
ميتهم ويدفن في مقابر المسلمين» أم لاء أجيبوني عن هذه 
القضاياء جزاكم الله خيرا؟"" 

ج: هذا سؤال عظيم وله شأن كبير؛ لأنه يتعلق بالكفر والإيمان 
والإسلام والشركء» فهؤلاء الذين ذكرت أيها السائل عقيدتهم وأعمالهم 
هؤلاء يعتبرون كفاراً مشركين وثنيين» مثل كُمار قريش وأشباههم. 
)١(‏ السؤال الثاني من الشريطء رقم .٠١1‏ 
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لا يصلى عليهم ولا يُصلى خلفهم؛ لكونهم يستنجدون بأهل القبور» 
ويسألونهم قضاء الحاجات» وتفريج الكروب هذا شرك أكبر» فليس 
لأحد أن يصلي خلفهم. أو يصلي عليهم إذا ماتواء فحكمهم حكم أهل 
الشركء وإذا كان بعض الناس يعتقد في الأولياء النفع والضر صار 
شركاً آخر كونه يدعوهم ويسألهم ويستغيث بهم هذا :شرك أكبر» وكونه 
يعتقد فيهم النفع والضرء والتصرف بالعباد شرك آخرء زائد على شرك 
المشركين الأولين فإن قريشاً وأشباههم في جاهليتهم لا يعتقدون النفع 
والضر في الأموات ولا في الأصنام وإنما يعتقدون أنهم شفعاء عند 
الله» وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى فقطء كما قال الله عز وجل : 
« ويَبَدُوت من ذوين أله ما لا بصْرَهُمُ ولا ينقعهر وَيَقُولُونَ مولا سْنَطوْنا عند 
ه20 فرد الله عليهم بقوله: «قُلْ تبثت أله يمَالَا يتك في لسوت 
ولا في الارض سبحلته وتعلل عمًا بشرتوري 1" فسماهم مشركين بهذاء مع 
أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فدل ذلك على أنهم لم يعتقدوا 
فيهم النفع والضرء وإنما اعتقدوا أنهم وسطاءء وقال سبحانه في سورة 


الزمر : « تَأَعبَر أله ليصا لَهُ ليت () آلا نه لين لالض اليرت اعَدَدُوا يت 


تون أوليسآء ما تَبدُهُمَ إلا برآ إل لله ل إن أله حك بَنَِهُرْ في مَاهُمْ فيد 
7 ٍِ 


ست إل 1يقدى من م وَككدِبٌ كَئد © 74 


6 سورة يودس . الآية ١48‏ . 6 سورة يودس » الآية ١48‏ . 
9 سورة الزمرهء الآيتان 2١‏ ". 


كن 
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فبين سبحانه أنهم ما عبدوهم؛ لأنهم يضرون وينفعون وإنما 
عبدوهم ليقربوهم إلى الله زُلفى قال سبحانه عنهم : طم تَبُدهُم إلا ليقربوت 
ِل للَهِ زلْيّ4”'' فعلم بذلك أن كفار قريش وغيرهم من كفار العرب في 
عهده كَل لم يعتقدوا أن أصحاب القبور أو أن الأصنام أو الأشجار أو 
الأنبياء والصالحين ينفعونهم أو يضرونهمء وإنما اعتقدوا أنهم وسطاء 
ينفعونهم بالوساطة» ويقرّبونهم إلى الله زلفى» فلهذا عبدوهم وسألوهم 
واستغاثوا بهمء وذبحوا لهم ونحو ذلكء» فهؤلاء كفار ما داموا على 
هذه الحال». وليس لك أن تصلي خلف أحد منهم». ولو صليت وحدكء 
فالجمعة تصلى ظهراً وحدك إلا أن تجد من الموحدين من يصلي معك». 
جمعة في مسجد إن تيسر في المسجدء أو في بيت أحدكم إن لم يتيسر 
فى المسجدء أما أن تصلي خلف هؤلاء فلا؛ لأن هؤلاء شركهم 
مضاعف وكفرهم مضاعف» نسأل الله العافية. 


والواجب على الدعاة إلى الله أن يدعوهم إلى اللهء وأن يوضحوا 
لهم الحق وأن يرشدوهمء والواجب عليهم أن يتعلّموا ويسألوا 
ويستفيدوا وألا يصبروا على باطلهم؛ الواجب على من كان في هذه 
المثابة أن يسأل أهل العلم في بلادهء أو في غير بلاده بالمكاتبة أو 
بالهاتف (التليفون) أو بغير ذلك من الوسائلء يسأل الله سبحانه يقول 


كس بجح ماس 


سبحانه : 8 سَمَلُوا هل آلذِّدْ إن كُثْرَ لا َلمُنَ 74" فالحريص على دينه 


.57" سورة الزمرء الآية "7. (؟) سورة النحل» الآية‎ )١( 


إذنكنا 
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يسأل عنه ولو بالسفر ولو يرتحل من مكان إلى مكان؛ كما فعل السلف 
الصالح يرتحلون من بلد إلى بلدء لطلب العلم وهذه أعظم مسألة: 
مسألة التوحيد والكفر هي أعظم مسألة» وأكبر مسألة. 

فالواجب على كل مكلف أن يسعى في خلاصه ونجاته» وأن يسأل 
أهل العلم فيما أشكل عليه وألَا يرضى بالعوائد التي درج عليها 
أسلافهء كما قال الله عن الكفرة: «ٍ إِنَاوَجَدَئَ باعل م ونا ع َاكَرهم 
مُقَتَدُوتَ #"'' ما يصلح هذاء لا يصلح» بل يجب التعلم والتبصر والتفقه 
في الدين» والسؤال عما أشكل حتى تعبد ربك على بصيرة : #قل هازوء 
سب أدَعُوَأ إل أله عل بَصِيرَةه”" فنسأل الله لك أيها السائل ولمن ذكرت 
عنهم هذه الأعمال» نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق للعلم النافع 
والعمل الصالح. إنه سبحانه جواد كريم. 


6د ب 


.7* سورة الزخرف. الآية‎ )١( 


6 سورة يوسف ١‏ الآية م١٠١.‏ 
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شهتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثاني 
الرسائل» التي تصل إلى هذا البرنامج» ظهر ظهوراً واضحاً 
أن عالمنا الإسلامي مليء بأشياء وأشياء مخالفة للدين. من 
يسمونهم بالأولياء؛ وما أشبه ذلك» يبدو أن الأمر يحتاج 
من جديد إلى مثل الشيخ : محمد بن عيد الوهاب"'''. 


ج: لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى مصلحين» يحتاج إلى دعاة 
الهدى الذين يتصدون لهذه الأمور بالدعوة إلى الله وتبصير الناس 
وتوجيههم» وإلى أئمة وقادة يزجرونهم عن الباطل بالقوة» ويقبضون 
على أيدي السفهاء»ء ويلزمونهم بالحق كما قال رسول الله يَِ بذلك في 
هجرته يَةِ وفى مكة عليه الصلاة والسلامء وهكذا قام خلفاؤه 
الراشدون وهكذا دعاة الإصلاح في كل زمان» ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في زمانه؛ وابن القيم في زمانه وأشباههم من دعاة 
الهدى» ثم جاء دور الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في 
القرن الثاني عشرء فقام بهذا الواجبء ودعا إلى الله وأرشد الناس إلى 
توحيد اللهء وأنكر الشرك الذي يوجد في نجد ثم في الحجازء أنكر 
ذلك ودعا إلى الحق وهكذا أنصاره من العلماء والأخيار» ومن دعاة 
الهدى في نجد والحجاز وفي اليمن» قاموا بهذا الواجب ودعوا إلى 


.١58 السؤال الثاني من الشريطء رقم‎ )١( 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشبخ عبد العزيز بن باز  -‏ الجزء الثاتي 
الله سبحانه وتعالى وأرشدوا الناس إلى توحيد الله» وحذّروهم من 
عبادة القبور والأشجارء والأحجار والجن» وهكذا كل مصلح يجب 
عليه أن يفعل هذا العمل» بالدعوة إلى الله والتوجيه وبالجهاد الشرعي 
والقوة التي تردع المجرم. إذا لم يرتدع بالكلام والدعوة» فإنه يحتاج 
إلى الردع يالقوة» بالتأديب بالسجن بقتل المرتد إلى غير ذلك» مما قام 
به نبينا ود وقام به خلفاؤه الراشدون والأئمة المهديون بعدهم. 
والله المستعان. 


. 2-4 2-- 2-2-2-2 
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انتهى الجزء الثاني من كتاب العقيدة 
ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثالث 


وأوله باب ما جاء في ذم البدعة 


المهرس 


الموضوع الصفحة 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 7 
١‏ - حكم الذبح والنذر لغير الله تعالى 0 
؟ - حكم الذبح عند قبور الأولياء 0 0 
* - حكم الدعاء والصدقة عن الميت إذا شك في صلاح عقيدته ا 01000000 
؛ - حكم أكل الذبائح التي تذبح عند القبور الوح ور ام ا 11 
- حكم البقاء بين من يذبح وينذر لغير الله لقصد دعوتهم لتوحيد الله تعالى ... ١0‏ 
5 - حكم الادعاء بمعرفة قبور الأنبياء عليهم السلام 6[ [ |[ ز[ز[ ز[ ز[ ز[ [ 1 0 00001 
لعجي الحرب للأولياء والطواف حول قبورهم 0 
8 - حكم تسييب البهائم للقربى للزار أو غيره [ذ[ذ[ز[ز[ز[ |[ 000 
9 -. حكم تلطيخ الرأس بدم الدجاجة أو نحوها 0 
-٠١‏ حكم الذبح لله في أماكن مخصوصة 1 1 1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1 1[ 1 اا 
-١١‏ حكم الدوران بالدواب حول الجبال والوديان وذبحها للاستسقاء 11 


لان 


الموضوع 


5- حكم الذبح لأجل بناء المنزل 270 
-١‏ حكم من أظهر الإسلام ويذبح لغير الله 8ظ” 
4 حكم الذبح عند المنزل بعد الانتهاء من بنائه 0 
باب ما جاء في النذر لغير الله لظ« 
6- حكم النذر لغير الله 6010000 شظ2ظ5 
5- بيان حكم النذر للأولياء والصالحين 17 
-1١/‏ حكم نذر الذبائح للأثئمة والصحابة 1212700 
4- حكم الأموال التي تنذر للأولياء 570ظ2 
8- بيان حكم النذر 2111110 
9- حكم التبرع للمساجد التي حولها قبور 2125« 
-١‏ حكم الأموال التي يتبرع بها للقبور 1113531 


هك حكم النذر لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله 


“737 حكم النذر بالذبح عند القبر 78 ش33 
4- حكم أكل الذبيحة التي تذبح لغير الله حا ا 
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باب ما جاء في دعاء غير الله تعالى 2*3« 
75- حكم دعاء النبي يقد عند زيارة قبره 8 *هطظ51] 
-١17‏ حكم دعاء النبي ككلِدْ والاستغاثة به ا 
4- بيان أن قبر الخضر عليه السلام لا يُعرف مكانه .... 


كن 


+ 8 © 66 3 826 698 مث نهيب 5 جنوج وون وبين ون 


©68866 98+89 © #595898 9 25ت 6 »هج ناذع بج بج وين وه 


١:95 8 < 925 © < © ## * © ©‏ 6 + 6 5 ج بج ج يناج جا سين ووم 


الموضوع الصفحة 


4-- حكم دعاء غير الله تعالى مع اه وذو اجن ا دعم عاتو ع نولل رس ل امول وان ا ا 7/1/7 
-٠‏ حكم دعاء الأولياء 25101111ظ2 000000000001 
-١‏ حكم من يدعو أصحاب القبور ا[ 0 
؟"- حكم الاستعانة والاستغاثة بالأموات 000 


''- حكم كتابة أسماء بعض الأولياء على السيارة لقصد سلامة الرحلة ....... او 


4- حكم التلفظ بكلمة (أرجو منك) ا 1 0 
06- حكم الغلو في محبة النبي َل ااا 
باب ما جاء في الشفاعة عاط توم لاوا لزن الو ا 
7" بيان أنه لا يشفع أحد عند الله تعالى إلا بإذنه 00000 
- حكم طلب الشفاعة من النبي ذَكِ أو غيره 0000000 
باب ما جاء في التوسل اموه انعدو ؤزوو نج نل اا و الاو جو ا ١11‏ 
- بيان معنى التوسل والوسيلة 0000100 00 
4- بيان بعض شبه المتوسلين بالمخلوقين والرد عليها وا ا 
-4٠‏ حكم قول: (بجاه سيدنا محمد يَلِةِ) في الدعاء 000 
-١‏ بيان أقسام التوسل الجائز والممنوع 1 00 
45- حكم التوسل بحق الأنبياء وذوات الملائكة ذ[ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00000 
51- بيان الفرق بين التوسل والوسيلة ا 1[ [ز[ [ [ [ [ 00000111 
4- حكم التوسل بصفة من صفات الله تعالى ا 


يلض 


ا 1111 سدم 


6- بيان ما يجوز من التوسل وما لا يجوز الوطم راوع ا 10 
7- بيان أن الصحابة كانوا يتوسلون به يَلةٍ لنزول الغيث» وبعد وفاته 
توسلوا بعمه العباس أن يستغيث لهم 0000١11011311‏ 0000 
41 - حكم طلب الإنسان من شخص أن يدعو له 000000000 
- حكم التوسل بالصلاة على النبي ويل 89 *ش'010((92«2 
4- حكم التوسل بحق فلان ........ 123 
5- حكم التوسل بشرف فلان 00 0000 
-١‏ حكم التوسل يبركة رمضان 0 00000 
7- حكم التوسل بالقرآن الكريم 00000101١‏ 0 
5- حكم التوجه إلى الله بالدعاء عند قبور الصالحين ع 11 
8- حكم الاستغاثة بالرسول كلل 141451[1[1[1ز1[1[1[1 1[ ز|[| |[ 00 
باب ما جاء في التبرك 0 
6- تبرك الصحابة بآثاره عليه الصلاة والسلام من خصائصه 0000 


7- قياس التبرك بآثار الصالحين بما فعله الصحابة برسول الله يَلِيَ 


باطل ولا يصح ب001010121 ا ااا 
/1- حكم التبرك بتراب قبور الأولياء 0 000000 
- التعريف بأولياء الله تعالى 1 1[1[1[ذ1[1[1[ز[ز[1ز[4ز[ز1ز1 1 1ز 1 ز1ز1 10101 ز 1 1 01 
48- حكم الطواف بالقبور 0 0 10000 
- حكم التبرك بقبور الأولياء ا 


الموضوع ظ الصفحة 


-١‏ حكم الدعاء ببركة النبي كله الرو ووو سمب ا الال امو انوع لاا 
5- حكم سؤال الأشخاص الذين يتنبؤون بأشياء مستقبلية ا اانا 
باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين سا ا ا ا 
17 - تعريف الولي ا 11 1 1 1 0 00 
14- مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء ا ل 
5- أولياء الله هم أهل التقوى ع بحا مط بوتا لوالو 1111 
7- حكم التقرب لالأولياء بالقبائح ل ١‏ 
1 - حكم التقرب للأولياء بالهدايا 8دبب2ذ00101010 0 ا ا 0 
4- تحريم أجساد الأنبياء على الأرض خاص بهم دون غيرهم من الصالحين 06" 
5- حكم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بشعر فيه غلو 000 0000000 
-٠‏ حكم تقبيل القبور والاستغاثة بها 000000000 
١/ا-‏ حكم التبرع بالأموال لقبور الأولياء 0 
؟/ا- حكم الاعتكاف وإقامة حلقات الذكر عند القبور ع و ا 1 01 
7- الصلاة في المساجد التي فيها قبور 0 ااا 
/ا- حكم من يقصد قبور الأولياء للغوث والشفاعة 0 00 
5- حكم الصلاة عند القبور 1 1 1 1 1 [ 0 اا 
7ع الرد على شبهة جواز الاستغاثة من الأموات 00000000 
لالا- حكم شد الرحال لزيارة قبور الصالحين 000000000 
- حكم غسل قبور الأولياء والتمسح بها 01 0 


>30 


الموضوع الصفحة 


4- حكم نصب القباب على قبور الصالحين 01000 شظ1«1 
-- حكم ذبح الذبائح عند القبور وأكل لحمها 13510 
-١‏ حكم زيارة قبور الصالحين لجلب النفع و دفع الضر 3171ظ2ظ12 
85- حكم الصلاة إلى القبور والتبرك بها -بب1ب0121 00121 0 
87- حكم من يعتقد النفع والضر في أهل القبور 10 
4- حكم الاستغفار لمن مات وهو يدعو أصحاب القبور 5شصش!<+شظظظ15 
5- حكم من مات وهو يسأل أصحاب القبور شفاء المرضى وتفريج الكرب .. 
7- حكم من يسأل أصحاب القبور الرحمة والخير هاه واه وغ جأه هاه هاه واه هو عه فوع ةده 
/41- التفصيل بين زيارة القبور الشرعية والزيارة الشركية 0 
4- حكم زيارة الأضرحة في الإسلام 1711011000ظ1ظ 
4- حكم شد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين 010 2# 
- حكم توزيع الأطعمة عند الأضرحة وسؤالها قضاء الحوائج 220 


-١‏ الرد على شبهة من أجاز دفن الميت فى المسجد بحجة دفنه عليه 

الصلاة والسلام فى مسجده ا 
47- بيان الحكم في القبة الخضراء على قبره عليه الصلاة والسلام 008 ظ 
97- بيان مكان قبر الحسين رضي الله عنه 00 012000”«ظ 
14- حكم الاحتفال والذبح عند القبور ع جا دواع قاع ء قانع 85و ل لعا 6 ع ع نع دن عي ع عا 206364 
06- حكم الطواف بالقبور ا 2252# 
5- حكم إيقاد السرج على القبور وذبح النذور لها وعمممو دوو ووو ة ووو رمد ووم مو وروونرورة 


لخن 


الموضوع الصفحة 


04 - حكم قطع الأشجار التي على القبور 0 
6 - حكم اعتقاد النفع والضر في الأولياء 11[ 1[ [ز1 1[ 0000011 
48 - حكم تقديم النذور لمزارات الأولياء 10 ااا 
- حكم الأكل من الذبائح التي يتقرب بها إلى أصحاب القبور 0 ل 
-١‏ حكم اتخاذ قبور الأولياء أعياداً 11[ ذ[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000011 


5- جميع قبور الأنبياء لا تعرف سوى قبري نبينا وإبراهيم عليهما 


الصلاة والسلام بدبب00010001000 ا 0 ا 
- التحذير ممن يغالون في الأولياء 0 ااا 
4- حكم العذر بالجهل في عباد القبور والأضرحة 0 0 

الفهرس ا 100 1 اا 


ساك 0 جهمات. 0-9 همال 


ا 


مطابع الحميضي ت: 4٠٠٠١‏ :؛ ف: 16051774010 الرياض 


